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٠ ٠ 


ا ۴ لاعت ار 


مما ورد 2 ذكرالتار وأصحاب التار 


يقظة أولي الاعتبار ٥‏ 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ## بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. 


أما بعد: 


فهذا كتاب لأحد أئمة اللإصلاح ني القرن الثالث عشر للهجرة والذين 
مهدوا لنا سبل الهداية وموضوع الكتاب في السلوك والرقاق والحث على 
الزهد في الدنياء والتطلع إلى الآخرة حوى في جنباته مايزعج النفوس 
ويكدر عيشها في الدنياء ويبعدها بسبب ما تجنيه من التقوى عن موارد 
العطب والهلاك في كتابنا هذا صفة النار في آيات القرآن الجليل» ثم 
بأحاديث النذير البشیر ما صح ومستأنسا با ضعف منهاء ثم با ورد عن 
السلف من آثار في تفسبر كتاب الله. 

وهذا هو الكتاب الثاني الذي أحققه في هذا الموضوع» بعد أن حققت 
كتاب العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي الموسوم ب«التخويف من النار 
والعر بعال ناورار , 


(۱) نشرته سنة ٤١٤٠ھ‏ فى «بيت الأفكار». 


٦1‏ يقظة آولي اللاعتبار 


ونحن اليوم بأشد الحاجة لمثل هذه الموضوعات فقد اكتنفت حياتنا حياة 
المسلم التعقيد والزخرف والبهرج في كل جوانب الحيات وتركت المسلم في 
زحة المتطلبات والحوائج؛ لذا فلن الخطة التربوية للنهوض بالنشى المسلم 
والاستمرار بالصحوة بحتاج إلى التذكير بالنار والموت وإدراج ذلك ضمن 
مناهجها كي يستشعر الداعية الواعي حجم هذه الحياة الدنيا وتفاهتها 
فتتخلص نفسه من الإخلاد إلى الأرض وتنطلق في البذل والعطاء وقد 
مجعل هذا الخوف الداعية يقعد منزوياً هارباً من الحياة -كما فعل بعض 
المنتسبين للتصوف - بل لا بذ أن محمله هذا الخوف والحزن إلى العمل أكثر 
وأكثر» وني مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «..ولكن الحزن على 
ذلك إذا أفضى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة 
کو کا ی ا ل ا ا 
هو الذي نريد. 

نيتال الله أن ارك ذا العمل ويتقبله بعظيم مه وكرمه» وأن يغمرنا 
ججزیل إنعامه وکثير عطائه وصلى الله وسلم على محمد وعلی آله وصحبه 
أحمعين» والحمد لله رب العالين. 


المحقق 


)0 مجموع الفتاوى .)١۷/١١(‏ 


بقظة أولى الاعتبار ۷ 


حياة المؤلف: 

هو بو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» 
أي إنه عربي النسب نزحت عائلته إلى جخارى ثم إلى مدينة (ملتان) وهي 
الآن ولاية بنجاب بہاكستان. 

ولد سنة (۸٤۲٠ه/۱۸۳۲ءم)‏ في مدينة (بانس بريلي) في الولاية الشمالية 
للهند ورحلت به آمه إلى مدينة (قنوج) موطن والده. وفقد والده وعمره 
0 سات وتر لت والده رعاو تول ا و كانت امه ج اا 
تدعه منذ سنه السابعة أن يصلي في بيته بل كانت توضئه وتبعثه إلى 
السجد استمر ونشأ في مدينة قنوج إلى أن بلغ أشده وقراً علوم النحو 
والصرف والبلاغة والمنطق على أخيه (أحمد حسن). 

ورحل إلى مدينة (فرخ آباد) قرب (قنوج) فدرس على عدة شيوخ 
بشكل غير نظامي وفي سنة (۹١١٠ه)‏ سافر إلى مدينة (دهي) للاستفادة من 
علماءها ودرس هناك كل العلوم وقرأً الفقه على علماء المذهب الحنفي» 
وبداً هناك بتأليف بعض الرسائل وهو في الواحد والعشرين من عمره 
وحصل على عدة إجازات. 

2 العلآمة صديق حسن خان بذكائه وتفوقه على آقرانه والشيخ 
صديق حسن خان نشا سلفي المذهب والمعتقد متبعاً غير مقلّده بعيداً عن 
الجمود والتعصب التي سيطرت على آهل عصره. 


عاد الشيخ إلى أهله بعد بلوغه إحدى وعشرين سنة ليحمل أعباء 


۸ يقظة أولي الاعتبار 


أسرته إلى مدينة (قنوج) ثم رحل طلبا للرزق إلى مدينة (بهوفال) سنة 
۷ه) وهي مدينة معروفة بعلماءهاء ذهب إلى هذه المدينة وحاول 
الحصول على وظيفة وحصل وذلك في عهد ملكته (سكندره جهان بيغم) 
ثم عزل عن وظيفته نتيجة مناقشة فقهية فعاد من مدينة (بهوفال) سنة 
(۳ه) إلى بلده وغادر إلى (كانغور). واشتعلت ثورة كبرة وحركة جهاد 
ضد الإنكليز سنة (۱۸9۷م) في جميع أرجاء الهند ومرّت بالبلاد حالات 
قحط» هدأت الأحوال وعاد مرَّة ثانية إلى (بهوفال) ولكن الحساد وشو به 
وطردوه من المدينة وقصد مدينة (تونك) وأكرمه أمرها محمد وزيرخان 
ولكن المدينة ل تناسبه اجتماعياً. 

فسافر سنة ١۲۷٠ه)‏ مرة ثالثة إلى (بهوفال) وهذه المرة تم إكرامه وقد 
ماتت الملكة (سكندره بيغم) ووليت ابنتها (جهان بيغم) سنة (١۲۸٠ه).‏ 

وقد أعجب الشيخ جال الدين مدير شؤون المملكة في القنوجي فعقد 
قران ابنتيه (ذكية بيغم) عليه سنة (۲۷۷٠ه)»‏ فجلب جميع عائلته إلى 
(بهوفال). 

في هذه السنة حج صديقق حسن خان ورحلته للحج كانت تمر باليمن 
وهناك حصل على رسائل للصنعاني والشوكاني والتقى بعلمائها. 

ومر ججدة ثم بمكة والمدينة وفي كل مدينة يشتري كتباً قيمة في الحديث 
ثم رجع من رحلته سنة ١۲۸٠ه)»‏ وهذه هي رحلته التي أف كتابه (رحلة 
الصديق إلى البيت العتيق). 


يقظة أولي الاعتبار ۹ 


بعد الج عن وزيا للتعليم ومن هنا انطلى تي تشر الكتان والسة 
واحتاجت ملكة (بهوفال) لمن يعينها في شؤون مملكتها فاختارت صديق 
زوجا ها. هذا الزواج الذي غير مجرى حياة صديق حسن خان حيث 
امبف اة عة وقي بعال خا يى (ار اللك) واضطرت 
الحكومة الإإنكليزية لتعظيمه» وبداً صديق ينفذ كل خخططاته الدينية. 

أحس الإنكليز بخطر صدّيق حسن خان لأ نه كان بحث على جهادهم 
وكان ينشر العقيدة الحقة فاتهم بنشر الوهابية والتحريض على الحهاب 
ونه كان يلزم الملكة الحجاب. فعملوا له مؤامرات لعزله ونجحوا سنة 
(١۳۰ه)‏ وني سنة ۱۳١۷(‏ في ۲۹⁄) انتقل إلى رحة الله تعالى وصلى عليه 
خلق كثير. رحم الله الإمام صديق حسن خان. 
جهوده العلمية والدينية: 
. ۰ مساهمته ے4 نشرالکتب ومن ثم توزیعها: 

ی چ ا ا و مال ر کب ا 
فنشر من الكتب: 

-١‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني فاشتراه بالغ طائلة وطبعه 
وورّعه مجان وله نواب عدة في العام الإسلامي منهم (أحمد البابي 
الحلي) ضر 

١‏ نيل الأوطار للشوكاني وكاة اله وكلاء يوزع من خلام كتبب 
الحق منهم في: 


۱ يقظة أولي الاعتبار 


و الاه الا سكدرة ق مغ 


۵ جلة - مكة. 
بروت. 

٠‏ عدن في اليمن. 
© بغداد - البصرة. 
۵ تونس. 


ه بومباي - لاهور - بنجاب - دهي -شال المند (الهند). 
بهوفال. 
١‏ كان يشجع العلماء وطلاب العلم: 
فكان يغدق الجوائز لحفظة الحديث ولن يؤلف كتباً قيمة. 
٠‏ تأسيس المجلس العلمي: 


أسس مجلسأ علمياأ فيه الفحول وكبار أهل العلم في الهند وربطهم 
بعلماء الدول العربية وعين مفتشين على المدارس والمعاهد. 


ولم يکن هذا ا لجلس شكلياً بل شغله كبار العلماء منهم محمد بشير 
السهسشواني 9١۲٠-١١۳١ه)‏ صاحب «صيانة الإنسان عن وسوسة 
الدحلان»"" وهو من كبار علماء الحديث والعقيدة في زمانه. 


E 


بعد تعيينه وزيراً للتعليم اعتنى بالمدارس والمعاهد الدينية وكثرها ولم 
يكن اهتمامه بالمعاهد الدينية بل هناك معاهد صناعية مع بقاء اواد الدينية 
کاش 
٠الكتبات:‏ 

أنشأً صديق حسن مكاتب كثررة ولكن منها مكتبات ميزها بكثرة 
الكتب حيث وضع فيها )٠١,٠٠١(‏ كتاب وهذا العدد في ذلك الوقت كير 
لقلّة الطباعة وهذه المكتبات حوت كل أنواع الفنون. 
#المطابع: 
أربع مطابع رئيسية خصص واحدة لؤلفاته. وقد طبع آلآف الكتب 


السلفية. 


٠‏ إصلاحات عامة: 

نشا صديتق حسن خان في وقت عمَّت الجهالة بين الناس» كما بداً 
الاحلال الخلقي وامجون وشرب الخمور والرقص لذلك على كل دعاة 
الإصلاح مهمة ليست باليسيرة وما فعله صديق هو الآتي: 

- مجلس الشورى: أسس في مملكته مجلسا للشورى مع فيه العلماء 
وأرباب السياسة والخبرة وكانت جهود الإإنكليز واضحة في حاربة هذا 


الجلس. 


1۲ يقظة آولي الاعتبار 


- الحكمة القضائية ودار الافتاه: وسع دائرة القضاء الذي كان منصباً 
في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث» كماغير نوعية الفتوى 
وجعلها وفق الكتاب والسنة لا المذاهب. 

- الحسبة: وكانت مهمة الحسبة متابعة المساجد من دخول البدع فيها 
ومتابعة الشارع من رذائل الأخلاق. 

- القضاء على كثر من المفاسد: مثل إدمان الخمر والرقص والغناء 
والقمار الذي أصبح علا جهاراً نهارا وألغى دور البغاء وأبدل البغايا 
بأعمال خر 

- القضاء على الربا: ألقى كثرأ من الأعمال الربوية والمعاملات 
وأبدههما بمعاملات شرعية. 

- تغيير عادات اجتماعية: مثل عدم الزواج من الأرامل لأنه كان عيب 
كما قلل من أسعار المهورء كما ألزم النساء الحجاب» كمارفع كثير من 
لظام وألفى الضرائب» وحارب الرشوة والفساد الإداري. 

هذه هي إصلاحات هذا المجدد الفاضل صديق حسن خان. 
مكانته العلمية: 

ثنى عليه جل علماء عصره خاصة من عرف بصدق المعتقد فقد أثنى 
عليه علامة العراق نعمان الألوسي» وعلامة نجد محمد بن عبدالله بن ميد 
والشيخ حمد بن عتيق والعلامة عبد الحي الكتاني ومحمد منير الدمشقي 
صاحب ال مطبعة المنيرية» وغيرهم. 


يقظة أولي الاعتبار ۱۳ 
مۇلغاتە: 

آلف العلآمة صديتق حسن خان مؤلفات عديدة في جميع الفنون 
الإسلامية وباللغات العربية والأردية والفارسية. 

وقد ألف في التفسير والحديث والعقيدة والفقه واللغخة والاأدب 
والأخلاق والمواعظ والمنطق والتراجم وكتب عامة مثل ما يسمى 


الموسوعات. 

وقد سردت مؤلفاته ثم وضعت (ط) لكل ماتبين لي شخصيا أنه 
مؤلفاته العربية: 
التفسير: 


-١‏ فتح البيان في مقاصدالقرآن. (ط) 
۲“ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. (ط) 
٠‏ الحديث: 
¬١‏ الإدراك بتخريج أحاديث رد الإشراك. (ط) 
-١‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. (ط) 
۳- أربعون حديثا في فضائل الحج والعمرة. 
ب اربعون عدا متو اترا 


-٥‏ إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة. 


۱٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


-٦‏ بلوغ السول من أقضية الرسول. 
۷- الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون. 
۸- حسن الأسوة با ثبت من الله ورسوله في النسوة. (ط) 
۹- الحطة في ذكر الصحاح الستة. (ط) 
-٠‏ الرحة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة. 
١‏ السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج. 
۲- الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام. 
۴- العبرة لما جاء في الغزو والشهادة والهجرة. (ط) 
-٤‏ عون الباري لحل أدلة البخاري. (ط) 
-٥‏ نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار. (ط) 
-١‏ فتح العلاآم شرح بلوغ المرام. (ط) 
٠‏ العقيدة: 
-١‏ الانتقاد الرجيح بشرح الاعتقاد الصحيح. (ط) 
۲- الحوائز والصلات. 
-٣‏ حضرات التجلي من نفحات التحلي والتجلي. (ط) 
-٤‏ خبيثة الأكو ان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان. (ط) 


0- الدين الخالص. (ط) 


يقظة أولى الاعتبار 10 
-٦‏ الغنة ببشارة الجنة لأهل السنة. 
۷- قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل. (ط) 
۸- قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر. (ط) 
-٩‏ مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام. (ط) 
-٠‏ يقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» وهو 
کتابنا هذا. 
٭فقه وأصول: 
-١‏ الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد. 
۲- الحنة في الأسوة الحسنة بالسيئة. 
۳- حصول الأمول من علم اسن 
-٤‏ ذخر الجتبى من آداب المفتي. 
-٥‏ رحلة الصديق إلى البيت العتيق. (ط) 
-٦‏ الروضة الندية في شرح الدرر البهية. (ط) 
۷- الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو أولى. (ط) 
۸- ظفر اللاضي مما بجحب في القضاء على القاضي. 
۹- قضاء الأرب من تحقيق مسألة النسب. 
٠‏ اللخة والأدب: 


1¬ اللإإنشاء العربى. 


۱٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


۲- البلغة في أصول اللغة. 
۳- ربيع الأدب. 
-٤‏ العلم الخقاق من علم الاشتقاق. (ط) 
-٠٥‏ غصن البان المورق بمحسنات البيان. 
-٦‏ الكلمة العنبرية في مدح خير البرية. 
۷- لف القماط على تصحيح ما استعملته العامة من المعرب والمولد 
والدخيل والأغلاط. 
۸- نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان. (ط) 
٭ تاریخ وتراجم: 
[ إحاء ليت بذ كر مناقت أهل الببت. 
۲- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول. (ط) 
۳- رياض الحنة في تراجم أهل السنة. 
-٤‏ لقطة العجلان ما تعمس إلى معرفته حاجة اللإنسان. (ط) 
-٥‏ مراتع الغزلان في تذكار أدبار الزمان. 
٠‏ الأخلاق والمواعظ: 
-١‏ تخريج الوصايا من خبايا الزوايا. 


۲- الموعظة الحسنة با بخطب به في شهور السنة. (ط) 


يقظة أولي الاعتبار ٣‏ 


٠‏ المنطق: 
-١‏ التذهيب شرح التهذيب. 

٠‏ الموسوعات: 
-١‏ أججد العلوم. (ط) 

مؤلفاته الأردية والفارسية: 

٭التفسبر: 
-١‏ إفادة الشيوخ بقدر الناسخ والمنسوخ. 
ال سراق أضول الف 
۳- ترحان القرآن بلطائف البيان. (ط) 
-٤‏ تذكير الكل بتفسير الفاتحة وأربع قل. 
-٠‏ فصل الخطاب في فضل الكتاب. 

٭ الحديث: 
-١‏ اتباع الحسنة في جملة أيام السنة. 
۲ بغية القاري في ثلاثيات البخاري. 
۳“ تقوية الأيقان بشرح حديث حلاوة الإيان. (ط) 
-٤‏ تميمة الصبي في ترجمة أحاديث الني. 


٥‏ توفيق الباري لترجمة الأدب المفرد للبخاري. 


۱۸ يقظة أولي الاعتبار 


~٦‏ جامع السعادات ترحة النبهات لابن حجر. 
۷- خير القرين ترجمة الأربعين. 
۸- سلسلة العسجد ف مشائج السنند. 
“٩‏ ضوء الشمس من حديث بني الإسلام على خهس». 
-٠‏ عين اليقين ترحمة الأربعين للغزالي. 
-١‏ غنية القاري في ترجحمة ثلاثيات البخاري. 
۲- كشف الكربة عن أهل الغربة. 
۳- كشف اللثام عن غربة الإسلام. 
-٤‏ محاسن الإسلام. 
-٥‏ عو الحوبة بالاستغفار والتوبة. 
1- مسك الختام شرح بلوغ المرام. 
۷- منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول. 
۸- موائد العوائد من عيون الأخبار والفوائد. (ط) 
۹4- النهج المقبول من شرائع الرسول. 
ا یل الاهای. 
٠‏ العقيدة: 


-١‏ الاحتواء على مسألة الاستواء 


يقظة أولي الاعتبار ۱۹ 


إخلاد الفؤاد إلى توحيد رب العباد. 
۳- إخلاص التوحيد للحميد اتجيد. 

٤‏ اقتراب الشساعة. 

-٥‏ الانفكاك عن مراسم الإشراك. 

٦‏ إيقاظ الرقود بأهوال اليوم الموعود. 
۷- بذل الحياة لحسن الممات. 

۸- بذل المنفعة لإيضاح الأركان الأربعة. 
٩‏ بغية الرائد في شرح العقائد. 

-٠‏ ترجمة شرعة الإسلام. 

-١١‏ تعليم الإيان. 

١آ‏ التفكيك عن أا التشريك: 

۳- نار التنكيت في شرح أبيات التثبيت. (ط). 
-٤‏ حجج الكرامة في آثار القيامة. 

-٥‏ خلاصة المعتقد. (ط) 

-١‏ الدر المنضود في ذكر المهدي الموعود. 
۷- دعاية الإبيان إلى توحيد الرحهن. (ط) 


۸- دعوة الحق. 


۲١‏ يقظة أولي الاعتبار 
4- دعوة الداع إلى إيثار الاتباع عن الابتداع. 

- الروض الخضيب من تزكية القلب المنيب. (ط) 

-١‏ زيادة الإيان بأعمال الحنان. (ط) 

۳ عقيدة سني. (ط( 

۳- ضالة الناشد الكئيب في شرح المنظوم المسمى بتأنيس الغريب. 
‰- فتح الباب لعقائد أولي الألباب. 

-٥‏ قضية المقدور على فتنة القبور. 

1- قواطع البشر عن أنواع الشر. 

۷- قول ثابت. 

۸- قول حق. 

۹- كلمة الحق. 

-١‏ اللواء المعقود لتوحيد الرب المعبود. 

- مراد المريد في إخلاص التوحيد. 

- المعتقد المعتمد. 

۳- ملاك السعادة في إفراد الله تعالى بالعبادة. (ط) 

٠‏ - منهاج العبيد في معراج التوحيد. 


0 النصح السديد لوجوب التوحيد. 


يقظة أولي الاعتبار 


- النذير العريان من دركات النبران. 
۷- هادي القلي السليم إلى درجات جنات النعيم. (ط( 


٠‏ قمةه: 
-١‏ أسئلة أجوبة بشاور. 
إيضاح الحجة للعمرة والحجة. 
۳- بدور الأهلة من ربط المسائل بالأدلة. 
“٤‏ البنيان المرصوص من إيجاز الفقه المنصوص. 
-٥‏ تحفة الصائمين. 
¬ تعليم الحج. 
۷ تعليم الزكاة. 
۸- تعليم الصلاة. 
-٩‏ تعليم الصيام. 


-١‏ حل الأسئلة المشكلة. 

-١‏ حل سؤالات مشكلة. 

- دليل الطالب على أرجح الطالب. 
۳ روز مرة إسلام. 


رفع الاين غن سال لباس 


۲١ 


Y۲‏ يقظة آأولي الاعتبار 


-٥‏ سبيل الرشاد لما بحتاج إليه العباد. 
-١‏ سعة الجال إلى ما محل من الأرزاق والأموال. 
۷- السيف المسلول على من سب الرسول. 
۸- صلاح ذات البین ببيان ما للزوجين. 
۹- طراز الخمرة في فضائل العمرة. 
عرف الحادي من جنان هدى امادي. 
-١‏ فتاوى إمام المتقين. 
۲- فتح المغيث بفقه الحديث. 
۴- فلاح البرايا في إصلاح الراعي والرعايا. 
کا الا ای عا سس به انا 
-٥‏ المقتصر المختصر في حسن الظن للمحتضر. 
- هداية السائل إلى أدلة المسائل. 
۷- وسيلة النجاة لأداء الصلاة والصوم والح والزكاة. 
٠‏ اللغة والأدب: 
-١‏ آمد نامة. 
۲- برد الكباد شرح قصيدة بانت سعاد. 


يقظة أولي الاعتبار ۲۳ 


“٤‏ تصريف الرياح. 
٥‏ دیوان کل رعنا. 
-٦‏ الشمامة العنبرية في مولد خير البرية. (ط) 
۷- صافرة شرح کافرة؟ 
۸- قسطاط الأذهان في شرح ا ان. 
٩‏ معجب خو المغرب. 
٠١‏ المغنم البارد للصادر والوارد. 
١‏ المنهل العذب الصافي. 
- نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب. 
٭ تاریخ وتراجم: 
-١‏ إبقاء المنن بإلقاء الحن. 
۲- إتحاف النبلاء بإحياء ماثر الفقهاء والحدثن. 
۳“ بزم سخن. 
“٤‏ بلوغ العلى بمعرفة الحلى. 
٥‏ ترجمان وهابية. 
- تشريف البشر بذكر الأئمة الإثني عشر. 


۷- تقصار جيود الأحرار من تذكار جنود الأبرار. 


٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


۸- تكريم المؤمنين بتقديم مناقب الخلفاء الراشدين. 
-٩‏ جلب المنفعة في الذب عن الأ ئمة الجتهدين الأربعة. 
-٠‏ حديث الغاشية. 
-١‏ رفعوا الخرقة بشرف الحرفة. 
۲ ضر من رآی. 
۳- شع انجمن. 
a‏ 
0- طلائع لمقدور من مطالع الدهور. 
-٦‏ طور کلیم. 
۷- الفرع النامي من أصل السامي. 
۸- كشف الغمة عن افتراق الاأمة. 
۹- منتخب نفح العود. 
٠‏ نصب الذريعة إلى تعديد علوم الشريعة. (ط) 
1- نکارستان سخن. 
٠‏ أخلاق وآداب: 
-١‏ اختيار السعادة بإيثار العلم على العبادة. 


۲- إدامة السكر بإقامة الصبر والشكر. 


يقظة أولي الاعتبار 
۳- إسعاد العباد بحقوق الوالدين والأولاد. 
>“ إعلام البشر بوجوه الخير والشر. 
-٥‏ إيقاظ النيام بصلة الأرحام. 
ر سر 
۷- بشارة الفساق. 
ود 
٩‏ تبشير العاصي بتكفير المعاصي. 
-٠‏ تحريم الخمر والزنا واللواط والمعازف والعشق. 
١‏ تحصيل الكمال بالخصال الموجبة للظلال. 
- تسلية المصاب. 
۳- تطهير الثوب بقبول التوب. 
“- تعليم الذكر والدعاء 
٥‏ تفريج الكروب بالتوبة عن الذنوب. 


1 توزیع العباد إلى الدرجات في يوم المعاد. 


۷- توزيع المعاصي والطبقات إلى إنغاء الدركات والدرجات. 


۸ توضيح المعاصي. 


Yo 


۲٢ 

ANE 

-١‏ خبرة الخبرة. 

۲- الداء والدواء. 

۳- دواء القلب القاسي بتذكير الموت للناسي. 
-٤‏ رسالة منجيات ومهلكات. 

“٥‏ رياض المرتاض. 

-٦‏ سائق العباد. 

۷- صدق اللجا إلى ذكر الخوف والرجا. 
۸- عاقبة المتقين. 

۹- عشرة كاملة. 

-١‏ عمارة ألأوقاف بوظائف العبادات. 
-١‏ غراس الحنة في الأذكار والأدعية. 
-٣‏ فتح الخلاق بلطائف المنن والأخلاق. 
۳- فتنة اللإنسان من تلقاء أبناء الزمان. 


- قطع اللأوصال. 


-٥‏ قوارع الإنسان عن اتباع خطوات الشيطان. 


1“ کشه الستر عن وجهة الذكر والفكر. 


يقظة أولي الاعتبار 


يقظة أولي الاعتبار ۷ 


۷- اللتيا واللتي في ذم النساء 
۸- لسان العرفان الناطق با يهلك الإنسان. 
۹- مقالات الإحسان. 
- المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة. (ط) 
- مكارم الأخلاق. 
۴“ منتخب زاد المتقين. 
۳- وصية نامه أبو الوفا. (ط) 
-٤‏ ضيافة الإخوان. 
١المنطق:‏ 
¬١‏ هدية شاهجهانیه حل مرقات میزانيه. 
السياسهة: 
١‏ حسن المساعي إلى إصلاح الرعية والراعي. 
٠‏ الموسوعات: 
¬١‏ حظيرة القدس وذخرة الأنس. (ط) 
وني نهاية هذه الترجة المختصرة أحب أن أذكر أنه ليس لي أي فضل في 
هذه الترجمة وإنا أآخذتها من كتاب الدكتور الفاضل (أختر حمال لقمان) 
«السيد صديق حسن القنوجي آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة 
السلف» المطبوع في دار الهجرة سنة (۷١٤١ه).‏ 


۲۸ يقظة آولي الاعتبار 


الطعن قي صديق حسن خان: 

طعن في صديق حسن خان فريقان: أجانب ومسلمون. 

أما الأجانب فما جاء على لسان الكولونيل أيدورد فنديك في كتابه 
«اكتفاء القنوع با هو مطبوع» وقد طبع سنة (۳۴۳١ه)‏ حيث اتهمه: 

- أنه من عوام الناس وليس من العلماء 

- وأنه کان یکتب له من قبل علماء اهند. 

- وأنه كان بختار الكتب القدية التي م يكن ها سوى نسخة واحدة 
فیغير عنوانها. 

والجواب على هذا هو: 

- أن السيد صديق حسن خان ليس من عوام الناس قطعاً وقد شهد له 

- كل مؤلفاته تحمل أسلوباً واحداً لذا يصعب مع تعدد العلماء أن 
يتوحد الأسلوب في الكتابة. 

- في زمن السيد صديق حسن خان يصعب معرفة أن للكتاب نسخة 
واحدة سيما وأن كتب المخطوطات ل تكن معروفة مثل أيامنا هذه. 

أما المسلمون فقد طعن فيه المتعصبون وال جامدون والمذهبيون» وأشهر ما 
٠‏ طعنوا فيه أنه أخذ من غبره كتباً ونسبها لنفسه ولعل عمدتهم بذلك 
كتاب «الروضة الندية شرح الدرر البهية» و«الدرر البهية» لاإمام الشوكاني 


وإنه م یکن شرحا بل کان نفس الكتاب. 


يقظة أولي الاعتبار ۲۹ 


وللجواب على هذه الشبهة أقول: 

إن السيد صديق حسن خان كان واضحا في مقدمته حيث اعتمد 
الكتاب كأصل وما كان موافقا له تركه على أصل الشوكاني وأنه أضاف 
أشياء يسيرة. يبقى الانتقاد: اذا نسبه لنفسه؟ فلعل هذا موطن انتقاده أما 
أن يقال انه سرقه؟ فلا؛ لا نه صرح صراحة بأن الأصل للشوكاني وقد قام 
بشرحه بيد أن شرخه قلیلاً جدا. 

ولعل هناك دافعاً آخر: آنه كان همه نشر الكتاب الجيد والسليم مع 
بعض التعديل وبغض النظر عن نسبة الاقتباس من الكتاب» وقد كان 
صريا بذكر من يأخذ منه. 

وإذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث والرجل له أياد واضحة بنشر 
العقيدة الحقة؛ ولذلك حن عليه وحاولوا تشويه معته 
الطبعات السابقة للكتاب: 

كتاب «يقظة أولي الاعتبار» طبع ول مرة في بلاد الهند. 

وطبعة آخرى طبعت في مصر في مطبعة الإمام. 

ولدي طبعة أخرى بتقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد حجازي السقًا. 
ومراجعة الشيخ حمود مصطفى بدوي. وقد استندت على الطبعتين 
السابقتين إضافة إلى خطوط في دار الكتب المصرية ونشرته مكتبة عاطف 
بمجوار إدارة الأزهر بمصر. سنة (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م) وكان تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقا هو ضبط النص مع بعض التعليقات وبعض الاعتراضات. 


ثم طبع طبعة أخرى بتحقيق أسامة محمد عبدالعظيم حزة في دار الفقح 
بالقاهرة سنة (۳۹۹١ه).‏ 

وكل هذه النسخ ل تحقتق الكتاب تحقيقا علميأ فلا يزال الكتاب مليء 
بالأخطاء ولم يخدم بأي تخريج أو عزو وهو كتاب وصف للنار وهذا الأمر 
لا يتأتى إلا بالأحاديث والآثارء وقد اختلطت الإسرائيليات والأحاديث 
الضعيفة والباطلة» فكان لا بذ من تحقيق حديثي محكوم بوضوح على 
الأحاديث وهذا وإن كتابنا هذا إنغا هو مجموعة من فصول أغلبها مأخوذ 
من كتاب «التذكرة» للقرطبي وقد أشار لذلك الشيخ صديق حسن خان 
بوضوح› لذلك جعلت كتاب «التذكرة» كنسخة أخرى لتحقيق هذا 
الكتاب. 
عملي يي هذا الكتاب: 

ماني اة انض فف امتعنت ١‏ بكات اذك ر6 الل اقفر من 
النقل عنه العلآمة صديق حسن خان» وكل كتب التراجم والرواية 
والمصادر الأخرى. 

٠‏ أما ما ورد في النص من أحاديث وآثار فقد التزمت به التالي: 

أ- حققت الأ حاديث الواردة في الكتاب فما كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت به -إبقاء هيبة الصحيحين- وما كان في غيرهما بينت 


ب- عزوت جيع الآثار الواردة في النص. 


خت لفت غل ها أراة ناشيا 

دد عملت فهرسا للآيات والأحادذيت والآثار والكتب والأشعار 
بالإضافة إلى الفهرس الموضوعي. 

وأخيراً أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني عملي ويفك 
كربتي ويفك عن إخواني في العراق كربة الأمريكان والإنكليز وأحفاد ابن 
العلقميء وينصر أهل السّة وا لجماعة في العراق كما لا يسعني في خاتقمة 
هذه المقدمة إلا أن أشكر ولدي معاذ الذي بذل جهداً لا يستهان به في 
تحقيتق الكتاب» كما وأشكر ابنتنا فاطمة التي ساهمت بفهرسة هذا السفرء 
وأشكر جميع من شارك بصفَّه وتصلیحه وطباعته فإنه لا يشكر اله من لا 
يشكر الناس» والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على المبعوث 
رخا لهال 

أبو معاذ 
إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم 
القيسي البغدادي 


الموافق ۲٤‏ رييع الأول ١١٤٠ه‏ 


عمان - الأردن 


يقظة أولي الاعتبار o‏ 


الحمد لله على ما منح من الهدى» وجعل السنة المطهرة قدوة لمن يقتدى؛ 
الذي خلق فأحياء وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الججزاء 
والفصل والقضا لتجزی کل نفس با تسعی کما قال فی کتابه جل وعلا 
لإئ من یات ری رما قق لم جم ل موت فیا وَل مَحْبَی و ومن 
عن تجری من تَحعَهّا لته لين فيهكا 5اك راء من ترك @) 
[طء٤۷-٠١»‏ والصلاة والسلام على خير من أفيضت عليه جار المكارم 
والندى» ولاحت عليه لوائح الضدق و الفا و اى غا انل عله ن 
ربه وإليه أمته هدى» وأنقذها من شرل الردى ولم يتركها سدى فمن 
أطاعه ووالاه فقد رشد ونجاء ومن عصا وناوأه فقد ضل وغوی» وعلی آله 
وصحبه وحزبه صلاة وسلاما دائمين على طول المدى. 

وبعد: فهذا كتاب في أحوال النار وأصحابهاء وأهوال الجحيم وأربابها 
نسجته على منوال كتابي في أحوال الجنة وأهاليها وحقائق نعمها 
ومواليهاء والباعث على حعه أن الحافظ الإمام ناصر السنة والإسلام محمد 
بن أبي بكر بن القيم بوأه الله في دار السلام آلف كتابا جامعأ لم يسبق إليه 
في ما جاء في نعيم الجنان ومدارج الرضوان والغفران» وهو باب من آبواب 
الترغيب» وقد سبقت رحة الله سبحانه وتعالى على غضبه كما ورد ذلك 
في صحاح الأحاديث» ولم أقف له ولا لغيره على كتاب مستقل في ذكرٍ 


۳٦‏ ية يقظة أولي الاعتبار 


النار"» وأهو ال الجحيم وما يقابل الر کَ والعيش الآخر في دار النعيم 
وهذا باب من أبواب الترهيب» وحاجة المسلم إليه أشد من الحاجة إلى 
الأول لان ,الان بن ا لوف »وال ر جاع والرء بن اة والرخاه: ارف 
يفعل في الخائف ما لا يفعل الرجاء في الراجيء والخشية تيز تمييزاً كافي)ً 
وافياً بين الهالك والناجي وأن دين الإسلام ورد بالهلكات كما جاء 
بالمنجيات» وأن الني ## رعَّب وحذر وبشر وأنذرء فهو المخر الصادق 
بكلا الأمرين إخباراً لا بخفى على في عينين ولكن الشيطان الرجيم 
غرهم بالغفران والإحسانء وكادتهم النفس الأمارة بالسوء ووعدتهم 
بالرضوان والجنانء ودخل عليهم إبليس من باب الرجا حتى أضلهم عن 
طريق ادى فقالوا سيغفر لنا كما قال من قبلهم من الأم ولم يعلموا أن 
بطش ربهم لشديد الال وأن الدار الآخرة منقسمة إلى قسمين: رياض 
الجنة وحفر النارء والعبد بين محافتين إما أن يصير إلى النعيم بفضله 
سبحانه وإما أن يصار به عدل؟ منه إلى دار البوارء وكل من قنع بالرجاء ول 
يلم بالخوف لم يعلم بعاقبة أمره ولم يعرف نفعه من ضره وإنا المؤمن 
الناجي من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وعمل صالحا وأقلع نفسه في 
هذه الدار عما یوبقه ویهلکه عذیاً کان أو مالاً. 

ونی حدیث شداد بن اوس قال: قال رسول الله ##: «الكیْس من دان 


نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتى على 


)0( فاته کتاب ابن رجب «التخويف من النار والتعريف جال دار البوار» وقد حققته وطبع في 


يقظة أولي الاعتبار ۳۷ 


الله“ قال فى «مجالس الأ برار» هذا الحديث من حسان المصابيح. انتهى. 
وما أحسن ما قال بعض العارفين: 
عجبت من شيخي ومن زهده وذكوه النار وأهوا مها 
يكره أن يشرب في فضة ويسرةق الفضة إن نا ها 
ووعد المغفرة فى كتاب الله منوط بالإيان والعمل الصاح يع فمن قر 
بلسانه أن الآخرة خبر وأبقى ثم ترك العمل واشتغل باللعاصي فهو من 
المغرورين بالدنيا والمسرورين بها والحبين ها والكارهين للموت خيفة 
فوات لذتها لا خيفة فوات لذات الآخرة» وحول عقابهاء فهؤلاء هم الذين 
غرتهم الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 
وأما الذين غرهم بال الغرور فهم الذين يعملون الأعمال ويشتغلون 
بالنکرات ویقولون آن الله رحیم نرجو رحته» وکریم نتمنی مغفرته» وهذا 
التمني هو الغرور الذي غير الشيطان امه وسماه رجاء حتى خدع به كثيراً 
من الناس» وقد شرح لله الرجاء بقوله إلّذیرے اموا وَالُذِینَ هَاجَرُوا 
َجََدوأن سيل آل أُوَتبكيَرَجُونَرَحَمَتَ آل (ابفرة۸٠»‏ وقيل للحسن: 
قوم یقولون نرجو الله ويضيعون العمل فققال: هيهات» هيهات» هملكت 
أمانیهم یتردون فیھا: من رجا شیا طلبه ومن ا فا ت مه 


(۱) رواه الترمذي ٩٥٤۲)ء‏ وابن ماجة (١٩۳٤)ء‏ والإمام همد ۲/0٤۱۲)ء‏ والبزار )۳٤۸۹(‏ والحديث 
۳) هذا الأثر مروي عن رجل من التابعين كما في الزهد لأحمد ۲۸۹) والبيهقي في الشعب 
(۳۰٠)ء‏ ورواه ابن المبارك عن مسلم بن يسار (۳۰۵)» وأبو نعیم في الحلية (۲۹۲/۲) أما الحسن 


فلم أجده. 


۳۸ يقظة أولي الاعتبار 


وكما لا ينبت في الدنيا زرع إلا بالحرث كذلك لا بحصل في الآخرة أجر 
وثواب إلا بالإبيان الخالص والعمل الصاح والنية الصادقةء وأن الله تعالى 
كما كان غافر الذنوب وقابل التوبة فهو شديد العقاب أيضاً. وأنه مع كونه 
كريا رحيما خلد الكفار ني النار أبد الآباد مع أن كفرهم لا يضرّه بل 
سلط العذاب والحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على عباده في 
الدنيا مع كونه رحيما كرياً قادرا على إزالتها. 

فمن كانت سنته في عباده كذلك كيف يغتر به العبد ولا بخافه» وقد 


خوف عباده. 


ورجاء أكثر الخلق في هذا الزمان هو سبب فتورهم عن العمل وإقباهم 
على الدنيا وإعراضهم عن طاعة الله تعالى وإهماهم للسعي للآخرة وهم 
لا يعلمون أنه غرور وليس برجاء وقد غلب الغرور على آخر هذه الأمة 
كما غلب الطاعة على أوها. 

قال الغزالي: (قد كان للناس في الزمان الأول يواظبون على الطاعات 
والعبادات» ويبالغون في الاحتراز عن الشبهات والشهوات» ومع ذلك 
كانوا يخافون على أنفسهم ويبكون في الخلوات وأما الآن فنرى الخلق 
آمنین فرحين غير خائفين مع إصرارهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا 
وإعراضهم عن طاعة الله ويزعمون أنهم واثقون بکرم الله تعالى وفضله 
وراجون لعفوه ومغفرته ويقولون نعمته واسعة ورحمته شاملة. وأي شيء 
من معاصي العباد في بحار مغفرته؟ ويسمون تمنيهم واغترارهم رجاء 


ويقولون آن الرجا محمود في الدين» فكأنهم يزعمون أنهم عرفوا من كرم 


يقظة آولي الاعتبار ۳۹ 


الله وفضله ما لم يعرفه الأ نبياء والسلف الصال) انتهى. 

هذا وكان يخطر في خلدي قدياً منذ ألفت كتاب «مثير ساكن الغرام 
إلى روضات دار السلام»"" أن أؤلف كتاباً في أهوال النار وأهلها وصفة 
الجحيم حزنها وسهلها مقتصراً في ذلك على ما ورد في آيات الكتاب 
العزيز وأدلة السنة المطهرة البيضاء. فلم يتفق لي هذا المراد لعوائق عاقتني 
وضاقت بها على الغبراء إلى أن حصل الآن فرصة نذرة فانتدبت لتحرير 
هذا المرام ظتاً مني أنه م يسبق إلى مثل هذا التأليف قبلي أحد من الأعلام 
ولو كنت وقفت على مثل هذا الجمع لأحد منهم ل أكلف نفسي لجمع 
هذا الكتاب الموعوب ولم أدخلها في هذه العقبة الكئوب ولكن الله يوفق با 
شاء من عباده» وله في أيام دهرهم نفحات ألا فليتعرضوا نها في بلاده. 
وسميت هذه «يقظة أولي الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب النار). 
ورتبته على مقدمة وأبواب وخاتة. أجارنا الله تعالى عن النار الحاطمة. 


() طبع وانظر المقدمة. 


يقظة أولي الاعتبار ٤١‏ 


المقدمة 
في بيان أن الشرائع متفقة 


على إثبات الدارالآخرة التي فيها الجنة والنار 

اعلم أن الله سبحانه صرح باسم الجنة في ول التوراة عند الكلام على 
ابتداء خلق العال. ولفظها: «وغرس الإله جنة ني عدن شرةا. ووضع هناك 
آدم الذي خلقه»"' ۱.ھ 

ثم ذكر أن منها حرج نهر. وتفرع عنه: فيشون وحداقل وجيحول 
والفرات". 

فهذه هي الحنة التي ورد ذكرها ني القرآن الكريم. وصح عن النبي غ 
«أن هذه الأربعة الأ نهار خارجة منها)» كما في دواوين الإسلام وغيرها. 
واعترف بها رأس زنادقة اليهود: موسى بن ميمون القرطي الأندلسي في , 
تأليفه» المسمى «المشنا» في الفقه"". وني كتاب اللغات في حرف العين قال: 
ومعنی اسم عدن: التلذ والتنعم. ثم قال: إن تلك هي جنات النعيم 
وفردوس السعادة والصالحون باقون فيها ليستلذوا من نور الله. قال النبي 
أشعياء في هة ذلك لادد فهو ما لا خن در أن راه ٠ک‏ 


() الفقرة السابقة من الإصحاح الثاني من سفر التكوين. 

(۳) الفقرة العاشرة من الإصحاح الثاني من سفر التكوين. 

(۳) «المشناة» هو المتن ويقابله «الحمارا» أي التفسير للمتن. 

0) هذا كلام استشهد بولس في رسالته الأولى إلى آهل كونثوس في الفقرة التاسعة من الإصحاح 
الثانى. 2 


3 يقظة أولي الاعتبار . 


والتوراة أيضاً صرحت باسم النارء ولفظها «سول واش» قال علماء 
اليهوى ومعنى اللفظين جهنم. وفيها غير ذلك من الآيات كثير. 

كما في الإصحاح الثامن عشر من سفر اللاويين (الأحبار) ولفظه: 
«أحكامي تعلمونء وفرائضي تحفظون. لتسلكوا فيهاء أنا الرب إفهكم. 
فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يجيا بها. أنا الرب»" 
اه ولا حياة دائمة في الدنيا بل في الآخرة. 

وني الإصحاح الفصل الخامس من سفر الأمثال لسليمان عليه السلام 
«ويجعلهم بعد الموت إلى الجحيم» ابه 

وفي الإصحاح السادس والعشرين من نبوة أشعياء ما لفظه: «تحيا 
أمواتك. تقوم الجثث»" ١ھ‏ 


وي سفر دانيال ما لفظه: «وكثشيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظون. هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العارء والازدراء 
الأبدي» ١.ه‏ 


=وأما قوله (قال اشعياء) فهو في الإصحاح الرابع والستين الفقرة الرابعة أو إلى اللكتوب في 
سفر أشعياء في الإصحاح الخامس والستين الفقرة السابعة عشر. 
() هو في سفر اللاويين ويسمى سفر الأحبارء الفقرة الرابعة والخامسة من الإصحاح الثامن عشر 
0 الإصحاح الخامس من سفر الأمثالء الفقرة الحادية عشرة والفقرة الثانية والعشرون. 
() هذا النص في الإصحاح السادس والعشرون في سفر أشعياء الفقرة التاسعة عشر. 
وهذه الفقرة a E‏ 
e‏ 
9) الفقرة الثانية من الإصحاح الا رر و دال 


يقظة أولي الاعتبار 3 


وأما الزبور ففيه نصوص كثيرة في التصريح بذكر النارء جاء في المزمور 
التاسع والأربعين ما لفظه: «مثل الغنم للهاوية يساقون. الموت يرعاهم. 
ویسودهم المستقيمون غداة. وصورتهم تبلی. الهاوية مسكن فهم. إغا الله 
يفدى نفسى» من يد الماوية. لأنه يأخذنى»' |.ه 

وي المزمور الخامس والخمسين؛ «ليبغتهم الموت» لينحدروا إلى الهاوية 
أحياء. لأن ٤‏ مساکنهم» ف وسطهم و .هھ 

وني المزمور السادس ما لفظه: «وأنت يا رب فحتى متى» عد يا رب: نج 
نفسى. خلصنى من أجل رحمتك؛ لأنه ليس في الموت ذكرك في الهاوية من 
حمدك؟' ۱ھ 

وفي المزمور التاسع: «الشرير يعلق بعمل يديه... الأشرار يرجعون إلى 
اهاوية» اه 

وفي المزمور السادس عشر: «جسدي أيضا يسكن مطمئنا. لأنك لن 
تترك نفسى في الهاوية. لن تدع تقيك يرى ا 


وي الإنجيل ذكر الجنة والنار في مواضع كثيرة ففي الإصحاح الخامس 


(1) الفقرتان الرابعة عشر والخامسة عشر من المزمور التاسع والأربعين حسب ترجة البروتستانت 
بمصر سنة (١۱۹۷م).‏ 

(۲) الفقرة الخامسة عشر من المزمور الخامس والخمسين ط.بروتستانت. 

(۳) الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المزمور السادس» ط.بروتستانت. 

0) الفقرتان السادسة عشر والسابعة عشر من المزمور التاسع» طبروتستانت. 

)٥(‏ المزمور السادس عشر الفقرة التاسعة والعاشرة ط بروتستانت. 


٤٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


من الإنجيل الأول إنجيل متى «ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار 


جهنم - إلى قوله- ولا یلقی جسدك کله في جھتم». 

وفي الإصحاح العاشر من متى: «بل خافوا با لحرى من الذي يقدر أن 
يهلك النفس والحسد كليهما في جهنم" اه وني ذلك تصريح بحشر 
الأجساد. 


وفي الإصحاح الثالث عشر من متى: «يرسل ابن الإنسان ملائكته 


فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في نون 
النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان»". 


النار التى لا تطفاً. حیث دورهم لا بوت والنار ولا تطفاً». 


ودفن فرفع عينيه في الماوية وهو في العذاب» |.ه 


و الإصحاح الثامن عشر من متى: صرح بذكر دخول النار المؤبدة 


وبذکر دخول جهٽم". 


() من الفقرة الثالثة والعشرين إلى نهاية الآية الثلاثين من إجيل متى الإصحاح الخامس. 
۳( الفقرة الثامنة والعشرين من الإصحاح العاشر من إنجيل متى. 

) الفقرتان واحد وأربعون واثنان وأربعون من الإصحاح الثالث عشر من متى. 

0) الفقرات: ثلاثة وأربعون إلى ستة وأربعين من الإصحاح التاسع من إنجيل مرقس. 

)١(‏ الفقرة الثانية والعشرون من الإصحاح السادس عشر من لوقا. 

0) الفقرة الثامنة من الإصحاح الثامن عشر من لوقا 


يقظة آولي الاعتبار 0 


وي الإصحاح الثاني والعشرين من متى ما لفظه: «في ذلك اليوم جاء 


الد صدوتون ادن قولون لشن قا اه 


فانظر إلى هذا النص الصريح بالقيامة. وإلى التصريح بأن الذين يقولون: 
لا قيامة هم الصدوقيون. وكفى بهذا دافعاً ني وجه من زعم أن إثبات ذلك 
زنادقة في الشريعة السابقة كما ذكره زنادقة في هذه الشريعة الحمدية. 


وني الإصحاح الخامس والعشرين من متى. ما لفظه: ثم يقول أيضاً 
للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبلييس 
وملائکته». 


.وف هلا التصريح با لا يحتاج إلى زيادة. وهذه النقول من الإنجيل الذي 
عه متى ونحوه أيضاً في الأناجيل الأخرى التي جمعها يوحناومرقس 
وغيرهما. وني إنجيل لوقا في الإصحاح العشرين منه. «وآما أن الموتى 


0 )۳( 
يقو مون: فقد دل عليه موسی» 


وني اللإصحاح الثالث والعشرين أن المسيح قال للمصلوب ما لفظه: 
«قال له يسوع: الحق قول زك: إنك اليوم تکون معي ف الفردوس)“ 


انتھی. 


(۱) الفقرة الثالثة والعشرون من الإصحاح الثاني والعشرون من متى. 
(0) الفقرة الحادية والأربعون من الإصحاح الخامس والعشرين من متى. 
۳( الفقرة السابعة والثلائون من الأصحاح العشرين من و 

5) الفقرة الثالثة والأربعون من لوقا الإصحاح الثالث والعشرين. 


3 يقظة أولي الاعتبار 


وفي الإنجيل الذي جمعه يوحنا في الإصحاح الخامس. ما لفظه: فإن تأتي 
الصالحات إلى قيامة الحياة. والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينو نة». 

وني الإصحاح السادس من يوحنا «أن كل من يرى الاإبن ويؤمن به. 
تكون له حياة أبدية. وأنا أقيمه في اليوم الأخير»". 


وني الإصحاح الثامن من يوحنا ما لفظه: «الحق. احق أقول لكم: إن 


کان أحد محفظ کلامی. فلن یری الموت إلى اليد“ انتھی. 


وإذا عرفت هذا المصرح به الإنجيل. هكذا صرح الحواريون من أصحاب 
المسيح عليه السلام في رسائلهم المعروفة» وهذه النصوص ترد على ابن 
أبي الحديد المعتزلي شارح «نهج البلاغة» قوله وهو: (أن كل ماني التوراة 
من الوعد والوعيد فهو منافع الدنيا ومضارهاء ولم يأت فيها ما يتعلق با 
بعد الموت» وأما المسيح فإنه صرح بالقيامة وبعث الأبدان ولكن جعل 
العقاب روحانياً وكذلك الثواب). انتهى. 

وكذلك ترد على رئيس اللاحدة ابن سينا حيث قال: (أن النصارى 
أثبتوا بعث الأبدان وخلوها عن المطعم والملبس والمشرب والمنكح)» 


۰ 
0» 


ا 


0( الفقرتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من الإصحاح الخامس من يوحنا. 
(0) المقرة الرابعة من الإصحاح السادس من يوحنا. 
0( الفقرة الجادية والخمسون من الإصحاح الثامن م يوحنا. 


يقظة أولي الاعتبار ٤۷‏ 


وى 6 > ا د ت 

قال شيخنا العلامة الجتهد المطلق محمد بن علي الشوكاني في «المقالة 
الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة»": (إن أصل هذه 
المقالة الملعونة والرواية عن التوراة والإنجيل المكذوبة مقالات قاها جماعة 


من متزندقة اليهود النصارى كابن ميمون وأضرابه. 


وأنهم ئ البهوود كفروه ولعنوه بسبب هذه المقالة وقد وقع من هذا 
اللعون التحريف لا في التوراة وتلقى ذلك عنهم زنادقة الملة الإسلامية 
استرواحاً منهم لما يتضمن من القدح في شرائع الله سبحانه). انتهى. 

ثم نقل ما في التوراة والزبور والإنجيل نحو ما ذكرنا وزاد ني النقول في 
رسالته التي ماها «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
والنبوات»" وهذه الكتب الثلاثة الإهية موجودة عندنا باللسان العربي 
فاستفاد من ذلك أن الأمر خحلاف ما قاله زنادقة الملة اليهودية والملة 
النصرانية ثم تعقب الشوكاني رحمه الله ابن ميمون وابن بي الحديد 
وأوضح فساده ثم قال: (وأما نصوص القرآن فهو من فاتحته إلى خاتمته 
مصرحة بالجنة والنار وبعثه الأجسام وتنعمها أو تعذيبها با اشتمل عليه 
القرآن من أنواع ذلك ومن تتبع ما في كتاب الله سبحانه من حكاية نعم 
أهل الحنة وعذاب أهل النار عن الملل السالفة وعن كتب الله المنزلة عليها 
وجده كثيراً جداً لا يتسع المقام لبسطه وقد بعث النبي هك وآهل الملة 
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اليهودية والملة النصرانية في أكثر بقاع الأرض ولم يسمع عن أحدمنهم 
أنه نكر ذلك أو قال هو خلاف ما في التوراة والإنجيل» وقد سكن النبي 
## في المدينة الشريفة ونزل عليه أكثر القرآن بهاء وكان اليهود متوافرين 
فيها وفيما حوها من القرى المتصلة بهاء وكانوا يسمعون ما ينزل الله على 
رسوله ## من القرآن وينكرون ما ورد خالفا لا في التوراة ومجادلون أبلغ 
مجادلة» كما حكى ذلك القرآن الكريم وتضمنته كتب السير والتاريخ» ول 
يسمع أن قائلاً قال إنك تحكي عن التوراة مالم يكن فيها من البعث 
ونعيم الحنة وعذاب النار» وقد كانوا يتهالكون على ذلك ويبالغون في 
التوراة كالرجم. 

فکیف يسکتون عن هذا الأمر العظيم مع ماعهم لحكاية القرآن له 
عنهم وعن التوراةه وهل كانوا يعجزون عندما يسمعوا ما حكا الله عنهم 


2 ت 
رار ر ر ص و ت 


من قوهم وّقالوأ لن تمستا آلنارًالا 
قلنا هذا ولا نعتقده ولا جاءت به شريعة موسی وهکذا عند ”ماعهم قوله 
تعال: إت هدا لفی آلصحفِآلا وی زج حفر هيم وموس ر4 


[الأعلى:۱۹-۱۸]. 


اما مَحَدودة) [البقرة٠۸»‏ أن يقولوا ما 


وبهذا تين آن هذه المقالة م يسمع بها اليهود ولا النصارى إلا في عصر 
رأس الزنادقة ابن ميمون عليه لعائن الله تعالى). انتهى كلامه. 

وكلام ابن ميمون هذا كما هو الف للملة اليهودية وما جاءت به 
التوراة ولا قاله علماء اليهود هو أيضاً حالف للملة النصرانية وما جاء به 
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الإنجيل وقاله علماء النصارى وغخالف أيضا لما جاءت به الشريعة الداؤدية 
وما صرح به الزبور ومخالف أيضا لما جاءت به الملة اللإسلامية وما صرح به 
القرآن الكريم وأجمع عليه علماء الإسلام بل خالف لشرائع الأنبياء ميا 
كما حكى ذلك عنهم القرآن فنحن وإن لم نقف على غير التوراة والزبور 
والإنجيل من شرائع الأ نبياء السابقة a‏ 
کقوله تعالی رقاو نينحل لجنا من كان واا صر (ابقرة ١ا‏ 
وقوله: «يَبَن سراميل غَبدوأ آله رى e‏ شرك با ققَذحَرم 
اع و ا و عو آل فرعون 
قوم ان أَحَافعَلَيكرَير رمآلستَاد ج -إلى قوله- وان آلا رَه هی دار 
آلقَرار ق - إلى قوله- فاتك يدون أَلْجَنَة يزرون فيا بعر حسَاب 
© [غانر:۰-۳۲٤]»‏ وقوله: اذ قال الله يَلْعِيسیّ انى َفيك وَرَافعُك إلى ) إلى 
قوله: وجَاعل لد نَ نممو قوق الذي كقروأإِلَن يو مٍاَلْقبمة لال 
مراد إل ار الا بات رها 

والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله عز 
وجل سابقها ولاحقها وتطابقت عليه الرسل أولهم وآخرهم ولم يحالف 
فيه أحد وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأ نبياء من أهل الملل والنحل 
ولم يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك إلا ما تقدم من ابن ميمون الملعون 
وأفراخه فإنه وقع منه كلام في إنكار ا معان ثم اختلف كلامه في ذلك فتارة 
يثبته وتارة ينفيه وإنغا أنكر أن يكون فيه لذات حسية جسمانية بل لذات 
عقلية روحانية ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كابن 
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سينا فقلده ونقل عنه ما يفيد أنه م يأت في الشرائع السابقة على الشريعة 
احمدية إثبات الماد تقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق مع أن اليهود 
قد أنكروا عليه هذه المقالة وسموه كافراً وتبع ابن سينا ابن أبي الحديد 
شارح «نهج البلاغة) وهلم جرا. 
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باب 
في بيان وجود النارالآن 

اعلم أنه لم يزل أصحاب رسول الله ## والتابعون وتابعوهم وأهل 
السنة والحديث قاطبةء وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد 
ذلك وإثباته» مستندين فى ذلك إلى نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم كما تقدم 
في المقدمة فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغخت نابغة عن 
أهل البدع والأهواء فأنكرت أن تكون الآن خلوقة موجودة وقالت بل الله 
ينشئها يوم المعاد. وأن خلتق النار قبل الجزاء عبث فإنها تصير معطلة مددا 
متطاولة ليس فيها سكانها؛ فردوا من النصوص الأصول والفروع» وضللوا 
كل من خالف بدعتهم هذه مالا يسمن ولايغني من جوع. وهذاصار 
السلف الصاح ومن نحا نحوهم يذكرون في عقائدهم أن الحنة والنار خلوقتان 
الآن موجودتان في الحال» ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة آهل 
السنة والحديث كافة لا يختلفون فيهاء منهم أبو الحسن الأشعري إمام 
الأشاعرة في كتابه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة يتعسر حدها ويفوت عدها 
ووصفها. وأخبر بها على لسان نبيه شه ونعتها فقال عز من قال: 


)0 مطبوع. 
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لإفاتقوا التار الى وقودها الناس وآلحجًا اعت للكفرينَ @) [البقرة٤۲‏ 


وقال: #وا افوأ لتا الى أُعدّت للكفرين @) [آل عمران:۱۳]» وقال: إا 


ا 
و2 و 


عَتَدَتا للظلمين تارا حاط بهم سرادقهًا) [الکهف:٣۲]»‏ وقال: لإتًاأعََتتا 
جهنم نم للکلفرین نر (4 [الکهف:۱۰۲]» وقال: طرَأعَتًَا لس دب بال اة 
سعیرًا ت [الفرقان:١۱]»‏ وقال تعالل: «أغْرقوا قأخلوأتارا) [نوح:٣۲]»‏ وقال: 

اء E‏ [الفتتم۲]» وققال: فاا أعََذتا 
للکلفرین سرا 4 [الفنے۱۳]» وققال: لراغَتتا لهم عذاب سير @) 
[الملك:ه]» وقال: ولتار NE‏ رعشا [غافر:٤]»‏ إلى غير ذلك 
من الأدلة القطعية التي كلها صيغ موضوعة للمضي حقيقة فلا وجه 
للعدول عنها إلى انجازات إلا بصريح آية أو صحيح دلالة وأنى هم ذلك؟ 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر ضقة أن رسول الله ت قال: «إِن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن کان من آهل 
الجنة فمن آهل Sa‏ يقال هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»" وفيهما أيضاً: «أن اللي = ری 
في صلاة الكسوف النار فلم ير منظراً أفظع من ذلك»" . ونی الببخاري 
عن عمران بن حصين عن البي شك قال: «اطلعت في النار فرأيت أكثر 
هلها النساء»» وفيه دلالة على وجودها حال اطلاعه» ورواه الترمذي 
والتسائ ابضا : 


۲ البخاری (۱۳۷۹)» ومسلم .(AY‏ 


۳ رواه البخاري »)٤۳۱( )۱۰٥۲(‏ (۷) عن ابن عباس. 
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وني الصحيح (باب صفة النار وأنها غخلوقة الآن) وعن أبي ذر عن النبي 
ه# «أبردوا بالصلاة فن شدة ا لحر من فيح جهتم»“ وعن أبي هريرة ب 
قال: قال رسول الله #* «اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي 
بعضا فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من 
الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير» رواه البخاري" أي: من ذلك التنفس. 


وعن ابن عباس وابن عمر تة قال قال رسول الله ##: «الحمى من 
فيح جهتم فأبردوها بالماء» رواه البخاري") وني رواية امن فور جهنم 
رواه عن رافع بن خدیح. 

وكل ذلك يفيد وجود النار الآن» وني مسند أحمد وسنن أبي داود 
أتقيها خشية أن تغشاكم» الحديث” وفي صحيح مسلم من حديث نس 
هه أنه ## قال: «لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً قالوا: 


=ورواه البخاري ۳۲٤۱(‏ 0۱۹۸ء ٩4٤1ء .)1٥٤1‏ 
رواه الترمذي »)۲٣۰۳(‏ والنسائي في الکبری .)۹۲٥۹(‏ 

(۱) رواه البخاري )٥۳۹(‏ (1۲۹) عن بي ذر. 

(۲) ورواه (۵۳» ۳۳ )۳٤‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه ۳۲۹۵ء 0۷۲۳) عن ابن عمر. 

0 روol‏ 0۲< (TYTY‏ عن رافع. 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد 7 والنسائي في الکبری ۱۳۸-۱۳۷/۳) وابن خزية (4۰). وابن 
حبان (۲۸۳۸) بسند صحيح عن ابن عمر. 
أما عزو المؤلف هذا الحديث لأبي داود ففيه نظر لأن أبو داود أخرج هذا الحديث لكنه لم يذكر 
دنو التي غت من الحنة والنار. 
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وھا رایت با رول ا قال رایت اة الان ٠‏ 


وني مسند أحمد ومسلم والسنن من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
هه قال: «لما خلق الله الحنة والنار أرسل جريل إلى الحنة فقال: اذهب 
فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما عد 
الله لأهلها فيهاء فرجع وقال: بعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر 
الجنة فحفت بالمكار فقال: فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلهاء 
قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد 
ثم أرسله إلى النارء وقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيه 
فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها 
أحد “مع بهاء فأمر بها فحمَّت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما 
أعددت لأهلها فيها فرجع» فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها 
أحد إلا دخلها» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح". 

وني الصحيحين من حديثه أيضاً يرفعه «حجبت الحنة بالمكاره وحجبت 
النار بالشهوات»" وني الباب أحاديث كثيرة وقال الشيخ أحمد ولي الله 
الحدث الدهلوي في «عقائده»: (الحنة والنار حق وهما خلوقتان اليوم 
باقيتان إلى يوم القيامة) انتهى ونحوه ومثله في الكتب الأخرى المؤلفة في 
أصول الدين. 


(EY مسلم‎ (1) 


رواه البخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم (AY)‏ 
۳) رواه البخاري 0٤10)ء‏ ومسلم (١۲۸)ء‏ ورواه البخاري )10٤٥(‏ عن أبي هريرة. 
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باب 
في أن النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها 


قال تعال: لاوت ك حب التار م نیما خلدوں ر) [البقرة۳۹]» 
وهذه الآية في مواضع من القرآن الكريم وقال تعالى: يله تارا خللدًا 
فيا( [الساء٤١]»‏ وقال تعالى: فج راه جهنم حَلدًا فيها)4 [الساء:۹۳]» وقال 
تال اتہک کیت اعت نی انار خم حبذو 4 ادر 
وقال تعال: فار لَه تَارَجَهَكَرَحَلدًافيا) [التربة٣٠»‏ وقال: [قاذخلو 
ربجم لدی فیها) ال٣۲‏ وهذه في غير موضع من القرآن 
وقل: لو کا هرلا ءالا وروا وَكٌفيهكا حَلدرن @) 
لاني اء وقال: إن جَهَّم خَلدون چ تلمح وْجُوهَهم انار [الزمن ون:٣٠٠-‏ 
وقال: ان آلمُجرمينَ ق عَذابجَهَتمّ خلدون ر@) [الزخرف:٤۷]»‏ وقال: 
كان عََهمَآ نهان لار حَلِدٍفيها) (الم ر۷ا» وقال: لن ار 
جَهم دين نيهآ الي ت٠‏ وقال: ومام يرجن نار ري) 


.]1١۷:ةرقبلا[‎ 


وعن ابن عمر 4# عن النى ش4 قال «يدخل أهل الجحنة الجحنة وأهل 
انار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل الجنة لا موت ويا آهل النار لا 
موت کل خالد فیما هو فیه) أخرجه الشيخان" وني رواية عنه عندهما 


)1( رواه البخاري «(EVT)‏ ومسلم (A۹)‏ 
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فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزتا إلى حزنهم". 

وعن أبي سعيد الخدري هه عن النبي غ أنه قال «مجاء بالموت في صورة 
كبش أملح فيوقف بين ال جنة والنار ثم يقال يا أهل الحنة فيطلعون مشفقين» 
ويقال يا أهل النار فيطلعون فرحين» فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم 
هذا الموت» فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الحنة خلود ولا موت فيهاء 
ويا أهل النار خلود ولا موت فيها» أخرجه البخاري ومسله". 

وني هذا عدة أحاديث عن أبي هريرة عن الترمذي وصححه والحاكم 
وابن ماجه» وعن أنس عن أبي يعلى والبزار والطبراني وفيه «فيذيح كما 
تذبح الشاة» فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء فثبت با ذكر من الآيات 
الط رة ولخا الف رة اهل الدارين ارد موا ك ا هي 
فيه من نعيم وعذاب أليم. 

وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة فأجمعوا على أن عذاب الكفار لا 
ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع ودليل ذلك الكتاب والسنة 
وزعمت الجهمية أن الحنة والنار تفنيان» قال هذا جهم بن صفوان أآمام 
العطلة وليس له في ذلك سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا 


أحد من أئمة الدين ولا قال به أحد من آهل السنة. 


نعم حكى بعض العلماء في أبدية النار قولين وحاصل ذلك كله 


)۱( رواه البخاري «(10A)‏ ومسلم (A0۰)‏ عن ابن عمر أيضاً. 
رواه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم (A6۹)‏ 


يقظة أولى الاعتبار oV‏ 


سبعة أقوال: 

أحدها: قول الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا جرج منها أبداً بل 
كل من دخلها مخلد فيها أبد الآباد. 

الثاني: قول من يقول أن أهلها يعذبون فيهامدة ثم تنقلب عليهم 
وتبقى طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم وهذا قول محيي 
الدين بن عربي الطائي في کتابه «فصوص الحکم»" وغيره من كتبه. 

الثالث: قول من يقول إن آهل النار يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم 
محرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا القول حکاه اليهود للني هه 


کا ا ی 


إل اما حُعدودة ل حدم عند آل عَهدا فلن يُخلف آله عَهدة ام تقردون 
فأولتہ ك حب آلکار هم فیکا خلدوں ر4 AEE‏ 
إغا هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائلين به وقد دل القرآن 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين على فساده. 

الرابع: قول من يقول يخرجون منها وتبقى ناراً بجاها ليس فيها أحد 
يعذب» ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى عن بعض أهل الفرق 
قال: والقرآن والسنة يردان هذا القول. 


)1( مطبوع. 


0۸ يقظة أولي الاعتبار 


الخامس: قول من يقول تفنى النار بنفسها لأ نها حادثة كانت بعد أن لم 
تکن» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبدیتها» وهذا قول جهم بن صفوان 
وشيعته ولا فرق عنده بين الحنة والنار. 

السادس: قول من یقول تفنی حیاتهم وحرکاتهم ویصیرون جمااً لا 
يتحر کون ولا يجسون بال وهذا قول أبي المذيل العلاف أحد أئمة المعتزلة 
طرداً لامتناع حوادث لا نهاية هاه والجحنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. 

السابع: قول من يقول إن الله تعالى يفنيها لأ نه ربها وخالق ها لأنه تعالى 
على زعم أرباب هذا القول جعل هما أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد نقل هذا عن طائفة من الصحابة 
والتابعين ولشيخ الإسلام وتلميذه الإمام احقق الحافظ ابن القيم رحمهما 
الله تعالى ركون إلى هذا القول» وذكر ابن القيم على تأيده بضعا وعشريسن 
وجهاً ثم قال: وما ذكرناه في هذه المسألة من صواب فمن الله وهو المنان به 
وما کان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. والله عند 
لسان كل قائل وقصده والله أعلم. انتهى ". 

وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة ماها «توفيق 
الفريقين على خلود أهل الدارين» وني الباب رسالة للسيد الإمام محمد 
ابن إماعيل الأمير”» ورسالة للقاضي العلامة الجتهد محمد بن علي 


(۱) ذكره في حادي الأرواح حيث ناقش هذه المسألة في الأبواب السبعة الأولى من الكتاب المذكور. 

(۲) طبعت. 

۳) وقد حققها الشيخ ناصر الدين عليه الرحمة والمغفرة والرضوان واحها «رفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار» طبعت بالمكتب الإسلامي. 
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الشوكاني" حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهماء وهو الحق 
الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة والله أعلم. 

قال القرطبي: (أهع علماء هل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها 
غير خارجین منها: کابلیس وفرعون وهامان وقارون وکل من کفر وتکبر 
وطغى وتجبر فإن له نار جهنم لا ي وت فيها ولا بجيى» وقد أعدهم الله 
عذابا ليما فقال عز وجل: كلما تضجت جلودهم بد لهم جُلودًاعَبَرّمَا 
ليذوقواً العَداب) [النساه وأجهع آهل السنة أيضاً على أنه لا يبقى فيها 
مؤمن ولا بخلد فيها إلا كافر جاحد. فاعلمه. 

وقد زل هنا بعض من ينتمي إلى العلم والعلماء فقال: إنه جرج من 
النار كل كافر ومبطل وشيطان وجاحد ويدخل الحنة وأنه جائز في العقل 
أن تنقطع صفة الغضب» فيعكس عليه فيقال: وكذلك جائز في العقل: أن 
تنقطع صفة الرحمة فيلزم عليه أن تدخل الأ نبياء والأولياء النار يعذبون 
فيهاء وهذا فاسد مردود بوعده احق وقوله الصدق قال تعالى في آهل 
الجنان: لِعَطاءعَيرَمَجَذوذ @) رد۰۸٠‏ أي: غير مقطوع وقال: ماهم 
نها يمخرجین 4 [الحجر:ه٤]»‏ وقال: للاج رغیرمسنروي) [فصلت:۸]» 
وقال: لهم فيانعیڈ مه ٹین خی مانن [التوبة:۲۲]» وقال في 
خت الك افر ول يلون ااه خی بنجتن سآن 
[الأعراف:٠٤]»‏ وقال: N es‏ يْسَتَعْتَبُونَ () [ابماثة:٠٠]»‏ 


۲ لا تزال خطوطة. 
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وهذا واضح. 

وبا لجملة فلا مدخل للعقول فيمن اقتطع أصله بالإحاع والنقول: ومن 
لمعل آله روا من‌تورق4 [الجاثي:٠٣])‏ انتهى . 

ولعل القرطبي أراد بقوله: (زل هنا بعض) الشيخ حي الدين بن عربي 
صاحب «الفتوحات»" فإنه ذهب إلى ذلك وتبعه من تبعه من علماء 
الشريعة» وبناء هذا القول على أنه ترجح في أنظارهم سبق رحمه الله على 
غضبه كما ورد بذلك الحديث الصحيح في البخاري وغيره" وعلى أن 
املف في الوعيك جائز وي الوعد لا تجوز ولكل وجهة هو موليهاء ولكن 
لا ريب في أن ظاهر النظم القرآني وواضح النص الستّي: خلود كل من 
أهل النار والجنة في كل من الجحنة والنار. وهو الحتق المطابق بالأدلة الشرعية 
الجمع عليها المصار إليها. والله أعلم وعلمه اعم وأحكم. 

مسأًلة: (سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رهه الله عن حديث روي 
عن أنس بن مالك عن الني شه أنه قال «سبعة لا قوت ولا تفنى ولا 
تذوق الفناء: النار وسكانهاء والحنة وسكانها واللوح والقلم والكرسي 
والعرشض»» فهل هذا الحديث صحيح أم لا 
(۲) التذكرة (۲۳۲-۲۳۱/۲) مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(۳) مطبوع. 


۳( رواه الببخاري «(VED‏ ومسلم «(YYYY)‏ عن بي هريرة مرفوعاً: «إِن الله ا قفضی الخلقى کت 
فرق غر و رق یی فی 
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فأجاب رحه الله: هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من كلام البي 4# وإنغا 
هو من كلام بعض العلماء وقد اختلف سلف الأمة وأئمتها وسائر هل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة 
والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من 
أهل الكلام المبتدعة كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم 
وهذا قول باطل حالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة 
وأئمتهاء وقد دلت الأدلة على بقاء الجنة والنار وأهلهما وبقاء غر ذلك 
وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع 
اللخلوقات بأدلة عقلية). انتهى ولا يتسع المقام لذكرها هنا". 


() مجموع الفتاوى )۳٠۷/۱۸(‏ والحديث المذكور لم أعثر عليه. 


1۲ يقظه أولى الاعتبار 


نات 


في ذكر مكان النارء وأين هي؟ 
على مقتضى الآثار وكذا مكان الجنة 
فاعلم أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن كما قال 
تعالى في محكم القرآن نقذ رَءَه رة أخْر ی و عند سذرة لته زي 
عندَهَا جَة آلمَأرّ ى( [النجم۳۴٠-٠٠»‏ وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق 
السماء السابعة وقال تعال: وق اَلسَّمَآء ررفك د رمَا توعدرن @4 
[الذاريات:۲۲» قال مجاهد هو الحنةء وتلقاه الناس عنه رواه ابن أبي نجیح » وني 
رواية عنه: هو الحنة والنار. حكاه ابن المنذر في تفسيره. 
وعن عبد الله بن سلام قال: قال أكرم خليقة الله أبو القاسم هك «إن 
الجحنة في السماء» أخرجه أبو نعیم". وعنده أيضا عن ابن عباس أن 
الجنة في السماء السابعة» ويجعلها الله تعالى حيث شاء يوم القيامة وجهنم 
في اللأرض والسابعة وعن ابن مسعود #ت قال: «الجنة في السماء السابعة 
فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء SS‏ 
فإذا کان يوم القبامة جعلها الله حيث شاء» أخرجه ابن e‏ 


۱۲ رواه الطبري ۲۲/١٠۲-٦١۲)ء‏ وابن المنذر كما ذكر السيوطي CA)‏ . 
۳ رواه الحاکم 2,)» والحارث (٥۹۳٩-بغية)‏ والبيهقي في الشعب .)۳١١‏ 
۳) عزاه المناوي في الفیض )۳٠۰/۳‏ لابن عباس. 

(0) أخرجه بو الشيخ في العظمة .)٠٠١(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۳ 


وقال مجاهد: قلت لابن عباس «أين الحنة؟ قال فوق سبع “ماوات» قلت 
فأين النار؟ قال تحت سبعة أبحر مطبقة» رواه ابن منده"» قال الشوكاني في 
«فتح القدير»: (والأولى الحمل على ماهو الأعم من هذه الأقوال فإن 
جزاء الأعمال مكتوب في السماء والقدر والقضاء ينزل منها والجنة والنار 
فا ا 

وعن ابن عمر ت قال: قال رسول الله ه: «إن جهنم محيطة بالدنيا. 
وإن الحنة وراءها فلذلك كان الصراط على جهنم طريقا إلى الجنة) 
أخرجه أبو نعيم في تاريخ افا 


وعن معاذ بن جبل ##: «سئل رسول الله ## من أين بجاء جهنم يوم 
القيامة؟ قال بجاء بها من الأرض السابعة ها سبعون ألف زمام يتعلق بكل 
زمام سبعون لف ملك تصيح إلى أهلي إلى هلي فإذا كانت من العباد على 
مسير مائة سنة زفرت زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا ني مرسل إلا جثى على 


() ل‎ 0 e E a 
. رکبتیه فيقول رب نفسي نفسي)» وخر جه جویبر في تفسیره‎ 


)۱( عزاه ف الفيض 0/0( لابن عباس وعزاه لان E‏ 0 ابن رجب ف التخويف من النار 
(ص۷۲). 

(۳) رواه أبو نعیم «(A/Y)‏ والخطيب في التاريخ 079 قال ابن رجب في التتخويف من النار 
(ص۷1) غريب منكر وفي إسناده قيس بن الربيع تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حدیثه فحدث به. 
زمام مع كل زمام سبعون لف ملك بجرونها». 
وروي عن أبي هريرة موقوفا من قوله ذكره ابن أبي الدنيا. 


يقظة أولي الاعتبار 


وعن يعلى بن أمية ك أن الني خت قال: «البحر هو جهتّم» أخرجه 
أحمد والبيهقى بسند رجاله OD‏ 


وعن سعيد بن أبي الحسين قال: «البحر طبق جهنم أخرجه أحمد في 
الي 


وعن علي بن أبي طالب ك قال: ما رأيت يهودياً أصدق من فلان زعم 
أن نار الله الكبرى هي البحر فإذا كان يوم القيامة مع الله فيه الشمس 


العظمة والبيهقي من طريق سعيد بن المسيب". 


وعن كعب في قوله تعالى إوآلبحر آلمَسجُورزي) (الطرر»» قال: البحر 
يسجر فيصير جهتم أخرجه أبو الشيخ“ وعن وهب بن منبه أنه قال: إذا 
قامت القيامة أمر بالفلق فيكشف عن سقر وهو غطاؤها فتخرج منه نار 
فإذا وصلت إلى البحر المطبق على شفير جهلّم وهو بحر البحور نشفته 


(1) رواه الإمام أحمد 0) والبخاري في التاريخ الكبير )۱٤/۸( )٤١/١(‏ والفسوي في المعرفة 
۷ وابن أب الدنيا في صفة النار (1۸۳)ء والطرري في التفسبر (۲۳۹/۱۰)ء والحاكم في 
الصحيح 049(« والبيهقي في السنن »)۳۳٤١/0‏ وفي البعث »٤0١(‏ ١٥٤)ء‏ وابن قانع في 
الصحابة (۲۱۷/۳)ء والمقدسى في ذكر النار .)٤۷(‏ 
قال ابن کشر: حدیث e‏ 
ملاحظة: عند البخاري بلفظ: «البحر من جهنم». 

() رواه الإمام أحمد في الزهد (ص۲۸۸)ء عن سعيد بن أبي الحسن. 

۳) رواه ابن جرير (۱۸/۲۷) (١1۷/۳)ء‏ والبيهقي في البعث ورواه أبو الشيخ في العظمة .)۱٤١۸/0‏ 

0) رواه أبو نعيم في الحلية .)۳۷٥/٥(‏ 
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أسرع من طرف العين وهو حاجز بين جهنم والأرضين السبع فإذا 
نشفت اشتعلت في الأرضين ين السبع فتدعها رة واحدة أخرجه البيهقي 
٤‏ (شعب الإمان»“ 

وقيل: إن النار في السماء كالجحنة لماروى أحمد من حديث حذيفة فة 
عن الني = قال: «أز تيت بالبراق فلم نزايل طرفة عين آنا وجبريل حتی 
آتیت ت الق رفت لا وات الما ورا نت اة واتار 
وأخرج أيضاً عن الني غت أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي الحنة والنار في 
السماء وقراً هذه الآية # اا ا تُوعدون 4 [الذاریات:۲۲]» 
فكأني لم أقرأها). 

قال السفاريني: (وليس ني هذا ونحوه حجة على أن النار في السماء 
لحواز أن يراها في الأرض وهو في السماء وهذا اميت يرى وهو في قبره 
الحنة والنار وليست الحنة في الأرض وثبت أنه خت رآهما وهو في صلاة 
الكسوف وهو في الأرض. 

قال الحافظ ابن رجب: وحديث حذيفة إن ثبت فالسماء ظرف للرؤية 
لا للمرئي. وني حديث ضعيف جدا «أنه شت رأى الحنة والنار فوق 
السماوات» فلو صح على حمل ما ذكرنا". 
() شعب الاإیمان (۳۸). 
رواه الإمام أحمد (۳۹۲/۵)» والترمذي »)۳۱٤١(‏ والطيالسي »)٤۱(‏ والحميدي »)٤٤4(‏ والبزار في 


مسانیدهم والطحاوي في المشكل ٥١۱١‏ والبيهقي في الدلائل .)١٤/۲(‏ 
(۳) التخويف من النار (ص۷۷)ء والعلاآمة صديق نقل كلام ابن رجب من البحور الزاخرة. 
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والحاصل أن الجحنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش» وإن النارء في 
اللأرض السابعة على الصحيح المعتمد وبال التوفيق) انتهى. 

أقول: قال السيوطي في «تمام الدراية شرح النقاية: (ونعتقد أن الجنة 
في السماء وقيل في الأرض وقيل بالوقف حيث لا يعلمه إلا الله والني 
اخترته هو المفهوم من سياق القرآن والحديث كقوله تعالى في قصة آدم 
لقلا أهبطوأمتهًا) [البقرة۸» وني الصحيح «سلوا الله الفردوس فإنه أعلى 
ا لجنة وفوقه عرش الرحن» ومنه تفجر أنهار الجنة)» وني صحيح مسلم 
«أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح من الحنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش”» وتقف عن النار أي: تقول فيها بالوقف 
أي: حلها حيث لا يعلمها إلا الله فلم يثبت عندي حديث اعتمده في 
ذلك وقيل تحت الأرض لا روى ابن عبد الر وضعفه من حديث ابن 
عمر مرفوعا لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر فإن تحت البحر 
ر وروي عنه أيضاً موقوفا «لا يتوضأً ماء البحر لأنه طبق جهنم 


(۱) مطبوع. 
(۳) مسلم (۱۸۸۷). 
() رواه أبو داود »)۲٤۲۸۹(‏ والبخاري في التاریخ ۳/٤٠۱)ء‏ والحارث في مسنده ۹٥۳-بغية)‏ وابن 
حبان في انجروحین ۳/٤۲۳)ء‏ والبيهقي في السنن )۸/١ )۳۳٤١/۵‏ وابن عبد البر في التمهيد 
۲0 عن عبد الله بن عمرو. 
قال أبو عمر: (حديث ضعيف مظللم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته 
مجهولون لا يعرفون) |.ه وهو عند ابن حجر في عداد الضعيف. 
ورواه عمر بن عبدالرحن أبو حفص الأبار عن ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوع ولم يذكر: 
«فإنه تحت البحر نار». 
ورواه الفاكهي في أخبار مكة ۸۹7). 


يقظة أولي الاعتبار 1۷ 


وضعفه» وقيل هي على وجه الأرض لا روى وهب أيضا. 

قال: أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارأ إلى أن 
قال: يا قاف أخبرني عن عظمة الله فقال: إن شأن ربنا لعظيم. إن ورائي 
أرضا مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها 
بعضا ولولا هي لاحترقت من جهنم. وروی الحارث بن أسامة في مسنده 
عن عبد الله بن سلام قال: «الحنة في السماء والنار في الأرض» وقيل 
لها ف السماء انتھی کلام السيوطي ومثله ف «التذكرة» للقرطظي قال: 
فهذا يدل على ان جهنم على وجه الأرض والله أعلم بموضعها وأين هي 
من الأرض"“ انتھی. 

وقال الشيخ أحمد ولي الله احدث الدهلوي في عقيدته: (ولم يصرح نص 
بتعين مكانهما بل حيث شاء الله تعالى إذ لا إحاططة لنا بخلق الله 
وعوالمه) انتھی. 


أقول وهذا القول رجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى. 


)0( النقل من البحور الزاخرة للسفاریی. 


1۸ يقظة أولي الاعتبار 


ناب 


في آيات من الكتاب العزيز وردت في جهنم 

قال القرطبي في «التذكرة»: (ذكر الله تعالى النار في كتابه ووصفها 
وأخبر بها على لسان نبيه ## ونعتها وأوعد بها الكافرين وخوف الطغاة 
والمتمردين والعصاة من الموحدين لينزجروا عما نهاهم والآي في هذا 
اللعنى كثرة) انتهی. 

وهذا الكثير أذكره في بابين فهذا الباب أوردت فيه ما ورد من ذكر النار 
في الكتاب ثم أتبعه بباب آخر أذكر فيه ما ورد في صفة النار وأهلها وإن 
كان في هذا الاختيار والترتيب بعض التكرير وبالله التوفيق. 

قال تعای: فاقوا لار اتی وَقودها الاس والْحجَارة اعت للْكفرينَ 
)4 [البقرة٠۲].‏ الوقود بالفتح الحطب وبالضم التوقد وفيه دليل على عم 
تلك النار وقوتها. وني هذا من التهويل ما لا يقادر قدره من كون هذه النار 
تتقد بالناس والحجارة فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بهاء ومعنى (أأعدت» 
جعلت عدة لعذابهم وهيئت كذلك قاله ابن عباس. 

عرزل الله س هذه الآية فقال: «أوقد عليها آلف عام 
حتى احمرت ولف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء 
مظلمة لا يطفاً هيبها)» أخرجه ابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان»". 
() التذكرة .)۱٥۸/۲(‏ 


)۳( رواه البيهقي في شعب الاإيان (۷۹۹)ء وني إسناده الكديي قال ابن رجب في التخويف 
(ص۹۹4) لشن جحجة. 


بقظة آأولى الاعتبار ۹ 


وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة 
(D1, :‏ 
مرفوع مثله . 
قال: «نار بني آدم التې یوقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم. قالوا يا 
رسول الله إن كانت لكافية قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزء 
کلهن مثل حرها»". 
وعن أبي هريرة قال: «ترونها راء مثل نارکم هذه التي توقدون» إنها 
لأشد سواداً من القار" قال الشوكاني في «فتح القدير»: (والآية دلت 
على أنها خلوقة إذ الأخبار عن إعدادها بلفظ الماضي دليل على وجودها 
¢ د 
الحزاء مردود وتاویلهم بانه يعبر عن الملستقبل بالماضي لتحقيق الوقوع 
ومثله كثبر في القرآن مدفوع بآنه حلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقرينة 
والأحاديث الصحيحة المتقدمة تدفعه) انتهى. 
وقال تعالى- وآلّدين كَقَروا وبوا كايا أُولتك اصح ب آلتار هم 
(۱) رواه الترمذي (۲۹۱)ء وابن ماجة »)٤۳۲۰(‏ وابن بي الدنيا في صفة النار )٠٥١‏ والبيهقي في 
البعث )٥١(‏ وني شعب الإيان (۷۹۹) بسند ضعيف. 
وروي موقوفاً عن أبي هريرة وهو ما رجحه بعضهم وقي الباب آ دار ار فراجعها في 
کتاب ابن رجب التخويف من النار (ص۹۹-۹۸). 


)۳( رواه البخاري «(Y10)‏ ومسلم (0D‏ 
(۳) رواه مالك في الموطأً (۷٠۱۸)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية .)٠١١١(‏ 


فیھًا لدو © [البقرة٠۳]»‏ آي: لا خرجون منها ولا يموتون فيها والخلد 
والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع وقد يستعمل مجازاً فيما يطول: دام أو 
م يدم والمراد هنا الأول لما تشهد له الآيات والأحاديث. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ##: «لو قيل لأهل النار إنكم 
ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا ولو قيل لأهل الحنة 
إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل هم الأبد). أخرجه 
الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم" وقال ابن عباس: بخبرهم أن الثواب 
بالخير والشر مقيم على أهله أبداً لا انقطاع له". 


ص ت 


وقال تعال: لإوقالوأ لى تمستا آلًار إل أكامَاعُعَدودة4 [لبقرة٠۸»‏ أي: 
قدراً مقدراً محصرها العدد ويلزمها في العادة القلة ثم يرفع عنا العذاب قاله 
اليهود وني سبب نزوهها في الحديث قال رسول الله ش#: «كذبتم بل أنتم 
خالدون خلدون فيها» ٠‏ قال عكرمة: وهذه الآية في مواضع من القرآن. 

وقال تعال: وَل تسل عَنَأصحَب أَلجَّحيم 43 [ابقرة١٠٠»‏ وهي النار 
الشندياة التأجح وكل نار بعضها فوق نار» وقال أبو مالك: الجحيم ما عظم 


() رواه الطبراني في الكبير ۳۸0١۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )١۸/9‏ عن ابن مسعود مرفوعاً. 
قال آبو حاتم: حدیث منکر العلل (۲۱۹۷) .)۲۲٤/۲(‏ 
قال ابن رجب البغدادي: (والحكم بن ظهير ضعيف» ولعل هذا الكلام في آخر الحديث 
موقوف على ابن مسعود فانه روي عنه موقوفا من وجه آخر باسناد جید) |.ھ 

) رواه ابن إسحاق كما في السيرة )۷٥/۳(‏ ومن طريقه الطبري في التفسير .)۳۸۸/١(‏ 

.)6٤6٩ 11% البخاري‎ ) 


يقظة أولي الاعتبار ۷۱ 


رَبقّسَ آَلمَصیرٌ رت4 [البقرة٣۱»‏ أي: اة ەق مدة ثم أله 
الضطر إلى عذابها 

وقال تعال: رمَا هُم بخرجِين م آلتار4 [ابقرة۷٠٠‏ فيه دليل على خلود 
الكفار في النار وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص وجعله الزخشري 
للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب والبحث في هذا يطول» وعن ثابت 
بن معبد قال ما زال أهل النار يأملون الخروح منها حتى نزلت هذه الأية. 

وقال تعالى: 9 أؤلتىكمَاياً EN‏ بطونھ رالا اار4 [البقرة٤۱۷]»‏ ذدكر 
البطون دلالة وتأكيداً على أن هذا الأكل حقيقة وقال تعالى: فما أَصَبرَهُمَ 
على اسار ر4 [البقرة:٥۱۷]»‏ معناه التعجب والمراد تعجب الخلق من حال 
هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار فكأنهم بهذه المباشرة 
٠‏ للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم. 

وقال تعال: ارقا عَدَابَ آلكار (@4 [ابقرة٠٠٠»‏ وقال تعالى: راذا قيلً 
َه ایآ اح لر الائ م حب جَهنم وبق الما( (ابف را٠‏ 
أ کافیه معاقبة وجزاء و ميت مهاداً لأنها مستقر الكفارء وقيل: آنا بدل 
هم من مهاد والمهاد الفراش» قال مجاهد: بسما مهدوا لأنفسهم" وقال 


.)0( رواه الطبري (A/D‏ 


۷۲ يقظة أولي الاعتبار 


وقال تعالى: [أولَتْكَيَدَعونَإلّى لار (لبقرة”» أي: إلى الأعمال 
لموجبة للنار فكان في مصاهرة المشركين ومعاشرتهم ومصاجحتهم من الخطر 
العظيم ما لا جوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه» وقال تعالى: 
(أوَتب ك هم قود آلار ري [ال عمر-٠»‏ أي: حطب جهنم الذي تسعر به 
وقال تعال: [قُل لَلَذِن قروا سوبو خرو إلى جهنم وبس 
الماد ر4 [آل عمران:٠٠»‏ الحملة مستأنفة تهويلاً وتفظيعا أي: بئس ما مهد 
هم فيهاء وقال تعا: وُمُم على قا حفْرة ىالتار قاذم مَنها) لآل 
عمران:۱۰۳]» وشفا کل شيء حرفه آي: نتم على طرفها من مات منكم وقع 
في النار فبعث الله حمداً ## واستنقذكم به من تلك الحفرة. 

وقال تعال: لاتقو التار لی أُعدت للکفرین 4 (آل عمران:٠»‏ قال 
بعضهم: إن هذه الآية أآخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار 
العدة للكافرين إن م يتقوه ويجتنبوا حارمه وقال تعالى: موه آلا 
يقس مثری آلشلہیں (@4 [آل عمران:۱١۱]»‏ أي: مسکنهم الذي يستقرون فيه 
وكلمة «بئس» تستعمل في جميع المذام وني جعلها مثواهم بعد جعلها 
مأواهم رمز إلى خلودهم فإن المثنوى مكان الإقامة المنبثقة عن الملكث 
والمأوى المكان الذي يأوي إليه الإإنسانء وقدم المأوى على المثوى لأنه على 
الترتيب الوجودي يأوي ثم يڻوي. 

وقال تعال: إومَاوَنهُ جهنم وَس لمر )4 [آل عمران:۲٩۱]»‏ آي: المرجع 
يعني الغال والمتخلف عن رسول الله ## وقال تعال: دوقو عدا ب ألحُريق 
@©) لآل عمران:۸1٠»‏ والحريتق اسم للنار الملتهبة وإطلاق الذوق على 


يبقظة أولى الاعتبار AF‏ 
ب 


إحساس العذاب فيه مبالغة بليغخة وقال تعالى: فمن زحَزح عن الكار 
حل آَلْجَكَةَفَقَد فار [آل عمران:٠٠٠»‏ الزحزحة التنحية والإبعاد وقال 
ال ود تاعدب تاره ماف ل اتر دة اة 
َم للم من انار (@) [آل عمران:۹1٠-۱۹۲]»‏ قال المفضل: أخزيته آهلكته 
وقيل: فضحته وأبعدته» قال سعيد بن المسيب: هذه الآية خاصة يمن لا 
بخرج منها". 

وقال تعالى: انما لون ن بُطونه تارا [السه» ٠‏ المراد بأكلها ما 
يكون سببأً للنارء تعبير بالمسبب عن السببب» قيل بطونهم أوعية النار وهذا 
على الحقيقة كما تقدم. 

وقيل: بانجاز والأول أول وقال تعالى: طِسَيَصَلوّ سعيرًا زي [الساء٠٠)‏ 
أي: بأكلهم أموال اليتامى والصلا هو التسخن بقرب النار أو بمباشرتها 
والسعير الحمر المشتعل وقيل النار الموقدة وقال تعالى: إو يع ص الله 
وَرَسولَة وعد حُدودہ دحل تارا حلا فيا وَل عَدَاب مه وي) 
[الساء٤٠)»‏ أي: وله بعد إدخاله النار عذاب ذو إهانة لا يعرف كنهه. ولا دليل 
في الآية للمعتزلة على أن العصاة والفساق من آهل الإيان بخلدون في 
النا قال تعال: لفَسَرّفَتصليه تارا [الساء٠»‏ أي: عظيمة بحترق فيها. 

وقال تعاى: فى جَهنّمّ سَعيرًا () [الساءه» أي: نارا مسعرة لمن 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسیره »)۱٤۲/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر ۲۱۱/0)ء وابن المنذر .)۱۳١۷(‏ 


V٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


وقال تعالی: سوق تصلیهم تارا كلّمّا تَضِجَتْجُلودُهُم بذهم جلودا 
عََرَهَا لِيَدوقوٰا لداب (اساه» آي: آتیناهم مکان کل جلد حترق جلداً 
آخر غير حترق فإن ذلك أبلغ في العذاب للشخص لأن إحساسه لعمل 
النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في الجلد المحترق 
قال معاذ: تبدل في ساعة مائة مرة. 

وعن ابن مسعود: أن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً. وقال 
ا لحسن: تأكلهم النار في كل يوم سبعين ألف مرة وقال تعالى: وَمَنيَقَتَلّ 
مؤمسًا معدا فج راوه جهنم حَلدًا فيهًا) [الساء٣۹]»‏ ويس وراء هذا 
التشديد تشديد ولا مثل هذا الوعيد وعيد. 

وقال تعال: ومن يش اقق اسول من بعد ما تبن له لدف ويخ غر 
سیل امین ثول مَاتَوَلّی وَنْصل جَهَنم وسات ميا (@) اا۳ 

وقد استدل حماعة من آهل العلم بهذه الآية على حجية الإ ماع ولا 
حجة في ذلك كما قرره الشوكاني في كتبه وقررته نا في «فتح البيان»"» 
وقال تعال: وتيك رجهم ولا يدون عَنَهًاعَيسًا ر4 (اله:١٠»‏ 
أي: معدلا وقيل ملجاً وخخلصا ومحيدا ومهرب والحيص اسم مكان 
ون من 
() رواه الطبراني في الأوسط (۷٤)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير (١/١٠٠-كثير).‏ 


وروي ذلك عن كعب الأحبار ذكر ابن رجب في كتابه «التخويف من النار» (ص۷۲١).‏ 
۳( مطبوع. 


يقظة أولى الاعتبار ۰ Vo‏ 


وقال تعای: ألم تكن ار ض آل وة هاج روأفيها قأوكتب ك مَأوَنهم 
جهنم وَسَآءَتْمَصيرًا ©4 (الساء۷٠»‏ أي: مكانا يصيرون إليه والآية تدل 
على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما جب بأي سبب كان وعلم 
أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه الهجرة وفي الباب أحاديث 
ذكرناها في خاتمة كتاب «العبرة بجا جاء في الغزو والشهادة والهجرة) 7 
فراجعه. 

ولال ن آله جَابِع اَلمَُفِقین والگفرینَ ن جَهنم جَبِیعًا (@) 
[الساء:٠٠٠»‏ أي: كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء وقال تعالى: 
ن المَفقينَ بى آلدرك الأْسَمَلٍ من آلثار وَلن تج لهم تصرًا @4 
[الناء:6غ1[« آي: في الطبق الذي في قعر جهنم والدرك الطبق والنار دركات 
سبع بعضها فوق بعض» وسميت طبقاتها دركات لأ نها متداركة متتابعة. 

فالنافق في الدرك الأسفل منها وهي الماوية لغلظ كفره وكثرة غوائله 
وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم 
ثم الماوية وسيأتي تفصيل لذلك وقد يسمى جيعها باسم الطبقة العليه 
أعاذنا الله منها وقيل الدرك بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم 
ومن تحتهم. 

وإنما كان المنافق أشد عذابا من الكافر لأنه أمن السيف في الدنيا 
فاستحق الدرك الأسفل في الآخرة تعديلاء ولأنه مثل في الكفر وضم إلى 


)۱( مطبوع. 


۷٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله» قال ابن مسعود: الدرك الأسفل تواييت 
من حديد مقفلة عليهم" وفي لفظ مبهمة عليهم أي: مقلقة لا يهتدى 
لكان فتحها. وعن أبي هريرة نحوه. 

وقال تعالى: لذن قروا وظلمُوا لم كن اله يعفر لهم ول يديهم 
طريقًا ia)‏ طریق جهنم لدی فی هبدا [النساء۷١٠-۸٠ا]»‏ والملعنى 
شقائهم وجحدوا الواضح وعاندوا الضن: 

وقال تعالی: اإوآلّذیى کفروا وبوا ایتا اوت ك أَصحبُاَلجحيہ 
©@) االاندة٠٠»‏ أي: ملابسوهاء والجملة مستأنفة أتى بها امية دالة على 
الثبوت والاستقرار» وهذه الآية نص قاطع في أن الخلود ليس إلا للكفار 
لأن المصاحبة تقتضى الملازمة. 

وقال تعال: انی ج ريد أن تبُراً ياتى وإثمكفَكونَ من اصح ب لار 
ولك جروا ا آلشلمین @4 ]د أي: من اللازمين هاء قال تعال: 
یری ڈو ن يخرجواً من آلنار وما هم یخرجیت a‏ وَلهَُعَذَابُ مُقَيمُّ 
۲:1 آي: دائم ثابت لا یزول عنهم ولا ينتقل أبداً. 

وقد تواترت الأحاديث تواتراً لا بخفى على من له أدنى إلام بعلم 
الرواية بأن عصاة الموحدين بخرجون من النارء فمن أنكر هذا فليس بأهل 


)1( رواه الطبراني في الكبير (١٠٠4)ء‏ والطبري في التفسیر (١/۳۳۸)ء‏ وهناد في الزهد (۲۲۳)ء واببن 
أبي حاتم في التفسير ۷/--تفسر ابن کثیر)» وابن أبي شيبة .)۳٤۱۲٥(‏ 


يقظة أولي الاعتبار VV‏ 


المناظرة لأ نه أنكر ما هو من ضروريات الشريعة. 
وقال تعالى: إن ميرك بال فَقَدَ حرم اله عليه الجَتَة وَمَأوَة اار4 


]اilدVY:5‏ ى مصره إليها ف الآخرة. 


2 


وقال تعالى: «[وَلوَترّى أذ وققوأعلى آلتار [لانمام۷» أي: حبسوا 
عليها وقيل ادخلوها وقيل بقربها معانين ها والتقدير لرأيت منظراً هائلاً 
زا فاا واا عا 

E PO CS O EEE 
بمَّا كاثوأيكفرُوى 4 [لأنم:٠٠» والحميم الماء ا لحار البالغ نهاية الحرارة‎ 
ومثل قوله تعال: يصب من قوق رءُوسهم آلحَمِيم (@) [المج»ا» وهو هنا‎ 
يزات يشربو نه فيقطع أمعاءهم.‎ 

وقال تعال: لأَنَلاََجَهَتَم منك أَجَمَعِين 4 [الأعراف:۸٠»‏ وي هذا من 
هديد مالا يقادر قدرم وقال تعال: لهم جهنم مهاد ينره 
غواش) [الأعراف:ا؟]» مع غاشة ی نبران تحط بهم من تحتهم وتغشاهم 
من فرقم كا غطية قل إن عباس الغراشن الل وة قل القرطي 
والضحاك والسدي . 


وقال تحال: لق راتا لجهترڪتیرا شر 2 


() رواه ابن المنذر كمافي تفسبر السیوطي ۳۹۲/۲) عن ابن عباس قال: #ومن فوقهم غواش»4 
اللحف» ورواه ابن جریر (۱۸۲/۸)ء وهتاد في الزهد )١١(‏ وأبو الشيخ كما في تفسير السيوطي 
7 عن محمد بن كعب القرظی. 


۷۸ يقظة أولى الاعتبار 


ا 
o4‏ 


يَفْقَهُون بها لهم أعَيْنٌ ل يہَصرُونَ بها رَلمُمّ ادان لا يَسْمَعُونَ بها اتيك 
کالأتع ہبلم اَن اوك مم آلفرں ج4 [الأراف:۷۹» آي: 
جعلهم سبحانه للنار بعدله وبعمل أهلهايعملون» وقد علم ماهم 
عاملون قبل كونهم كما ثبت في الأ حاديث الصحيحة. 

وعن ابن عمر # قال: قال رسول الله ##: «أن الله لما ذراً جهنم من 
ذراً كان ولد الزنا ممن ذراً لجهنم» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ وابن النجار". 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ه#: «إن الله خلق للحنة أهلا 
خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم ها وهم في 
صلاب آبائهم» أخر جه مسلم 0 

وقال تعال: لأر للكفرينْعَدَابَ انار ي) [الأنفال٤ا]»‏ إشارة إلى 
العقاب الآجل الذي أعده الله لهم في الآخرة وقال تعالى: «إوالدين مروا 
إلى جهنم رور و4 [لانند»» أي: يساقون إليها لا إلى غيرها والمراد 
اهرون غل الكفر: 


وقال تعالی: وف فَيَجَعَلة4 [الأنفل۷٣)»‏ آي: الفريق الحبيث في جهنم 


)1( رواه ابن أبی عاصم ف السنة (ID‏ والطري 11/۹4(« وابن النجار ف «ذیل تاریخ بغداد» 
(۸/) وأبو الشيخ وابن مردويه وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)1۸۲/١‏ 
من طريق معاوية بن إسحاق عن جليس له بالطائف عن عبدالله بن عمروء وفيه رجل لم يسم. 
»( رقم (TY‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۷۹ 


اتيك هم لحرو ري [لانند»٠»‏ أي: الكاملون في الخسران. 

وقال تعالى: لذُوقوا عَدَابَ آلحريق ي [الأنفد:ه)» أي: الحرق والذوق قد 
يكون محسوساً وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار. 

4© لاوت ك حصت أعمام فی آلار م خلڈوں‎ EREY 
[التوبة:1۷]» وفي هذه الجحملة الإمية مع تقديم الطرف التعكى ناو اكت‎ 
لمضمو نها. وقال تعالی: لدی يکنو ألْذَهَبَ وَالفط ة ولا ينفقُوتها‎ 
سبيل آله فَبْشَرَهُم پکداب ایر @ يوم می عَلَيهَا ئ تار جهنم‎ 
کو بها باهم ار ور ا کے ب فک درا‎ 
.]٣٠-۲٤:ةبرتلا[ كنم کنو‎ 

والبشارة بالعذاب من باب التهكم بهم وأن النار توقد على ما ذكر من 
الأعضاء وهي ذات حى وحر شديد وقال تعالى: لوا جَهِتَم حيط 
بالڪَفرينَ @) [التوبة:4٤]»‏ آي: مشتملة عليهم من جميع الجحوانب لا مجدون 
عنها حلصا ولا يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال» وهذا وعيد 
هم على مافعلواء وقال تعالى: ألم يعلموا أنه من ماد الله ورسولةء 
فار له تَارَجَهمَحلدا ا لك الحزی اَلعَظيد ر4 [التو ب ة:۳ا]» آي: 
خالفهما وأصل الحاددة وقوع هذا في حدو ذلك في حد» وقال تعالی: #وَعد 


€ 


شه 


الک والمُتفقت I‏ تار جهتم E‏ ھی حسبھم 


TT‏ ول غات م يم @4 [التوبة:4]» آي: نوع آخر من العذات غر 
النار دائم لا ينفك عنهم كالزمهرير والمعنى يصلونها مقيمين فيها مقدرين 


۸۰ يقظة أولي الاعتبار 


الخلود والنار كافيهم جزاء وعقابا لا بحتاجون إلى زيادة على عذابها. 

وال و ا ا و کا ر ی ر 
حرا كثيراً في زمن كبير بل غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين» وقال 
تعای: ومون هَجَهنمُجَراء' با انوأ تكسبون (4 (التربة٠٠)»‏ والمأوى 
كل مكان يأوي إليه ليلاً أو نهارا. 


“ 


وقال تعالی: «أَمَمَنْأسس بتنہ على تقو م أله ورضون حرام من 
ا يته على شقا جر ف هار فاتهار به ن E‏ [التور :ا 
والشفا الشفير يقال أشفا على كذا إذا دنا منه وقرب أن يفع فيه والمجرف 
ما ينجرف بالسيول وهي الجوانب التي تنحفر بالماء وقيل: المكان الذي أكل 
الماء حته فهو إلى السقوط قريب» وقيل: البئر التي م تطو» وقيل: هو الهوةق 
والاجتراف اقتلاع الشيء من أصله والمار الساقط. 

قال ابن عباس: أي: صيرهم نفاقهم إلى النار وجاء بالانهيار الذي هو 
للجرف ترشيحا للمجازء فسبحان الله ما أبلغ هذا الكلام وأقوى تراكيبه 
وأوقع معناه وأفصح مبنا وقال تعالى: لم بعد ما تبي لهم اتهم 
أَصَحبٌُالجّحیہ(زي) [التوبة:۳١١]»‏ فيه النهي عن الاستغفار للمشركين 
الذين هم أهل النار. 

فال تتال: للهَُشَرَابمنَحميم وَعَدَابُأليم4 [الأنعا؛:٠۷»‏ وهو الماء 
الحار الذي قد انتهى حره وكل مسخن عند العرب فهو ميم وقال تعالى: 
«أَُكَآَلَذِينَ مَس لهم ن رة إ9 آل ا فیھکا بطل ما 


كَائُوأيَعَمَّلُونَ 4 [عومةا» الآية حاصة بالكفارء وقال تعال: إوسيكقر 
به (لبقرة۲٠»‏ أي: بالني أو القرآن لحرا فالتارمَرعدة مرد 
أي: من أهل النار لا حالة وني جعل النار موعداً إشعار بأن فيها ما لا بحيط 
به الوصف من أفانين العذاب. 

عن أبي هريرة #ة قال: قال رسول الله ##: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» أخرجه البغوي بسنده". قال 
سعید بن جبير: ما بلغني حدیث عن رسول الله ## على وجهه إلا 
وجدت مصداقه في كتاب الله حتى بلغني هذا الحديث فقلت ين هذا في 
كتاب اله؟ حتى أتيت على هذه الاية. 


وقال تعالى: ولا ترَكَنُوأً الى آلّذين ظلَمُوأفََمَسّكم السار [مرد٣٠»‏ 
وفيه أن الظلمة أهل النار ومصاحبة النار توجب لا محالة مسهاء وهذا 
فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم نفسه؟ وقال تعال: وتَمتكڪلمة 
رَبك لملا جهنم منآلجتة وآلتاس أَجْمَعنَر@) [ ود:٣‏ ۱۱]» آي: و 
يستحقها من الطائفتين. 

وقال تعال: اوت ك الأغْلل فع أعتاقهة اولك أَصَحَبُ تارم 


ت 


فيها حَللدون 4m‏ [الرعدء» جمع غل بالضم وهو طوق من حديد يجعل في 
العنق وتشد به اليد إلى العنق أي: يغلون بها يوم القيامة كما يقاد الأسير 


)0( رواه مسلم )10( 


A۲‏ يقظة أولي الاعتبار 


ذلیلاً بالغل» وقال تعالى: #وَعقب عُقبّی آلکفرن آلشارُت) [الرعد:٠٣]»‏ أي: ل 
هم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك. 

وقال تعالی: من ورآنه جُهتم) [إبراهیم:١۱]»‏ آي: من بعده وقيل من اما 
لوَيُسَقَى من مء صَديد ) [يراميم«٠»‏ آي: ما يسيل من الجلود واللحوم 
وهو دم ختلط بقيح يسيل من جلد الكافر ولحمه. وقال مجاهد هو القيح 
والدم"» وقال القرظي هو مايسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر" 


م 2 2 


يتج رعەر ولل کا یسیع [إبراهیم:۱۷]» آی: يبتلعه. 


وعن أبى أمامة عن النى هه قال: «يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه 
شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى بخرج من دبره 
o‏ [عمد:ه٠].‏ وقال وران 


9 


a‏ 0 بِمَاءِ ۽ كالمُهَلِ یشوی ا بس آلشرَّابٌ وَسَآءَتَ مُرَتَفَقًا 
ز» ([الكهف:٠٠]»‏ أخرجه أحمد والترمذي واستغربه النسائي وابن أبي الدنيا 


(PT) « . 2 ن‎ ٤ 
. وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم في الحلية‎ 


(۱) رواه الطبري »)۱۹٩/۱۳‏ وروي نوه عن الضحاك. 

۳) ذکره القرطي في تفسیره (۳۵۱/۹) .)۲۲۲/۱١(‏ 

(۳) رواه الإمام أمد )١١/١(‏ وابنه في زيادات الزهد (ص١۲)‏ والترمذي (۲0۸۳)» والنسائي في 
الكبرى ١۳١١۱)ء‏ وابن المبارك في الزهد ١١۳)ء‏ والطيراني في الكبرى »)۷٤٩١(‏ وقي مسند 


الشامين 0(« والحاكم 0۱/1« «(fo T4 TA‏ والبیهقی ف البعث )044(« وأبو نعم ف 
الحلية (۱۸۲/۸). 


وعزاه ابن كثبر ۲۷/۳)ء لابن أبي حاتم والحديث ضعيف في إسناده جهالة. 


يقظة أولي الاعتبار فاد 


لإریاتیه الوت من ڪل مَڪَان) [إبراهیم:۱۷]» آي: من كل جهة من 
الجهات الست أو من كل موضع من مواضع بدنه» والمراد باموت البلاء 
الذي يصيب الكافر في النار ماء موتا لشدته «ومَاهُوَبميّت4 [إبراميم۷ا!» 
حقيقة فیستریح وقیل تعلق نفسه في حنجرته فلا تخرج من فيه فیموت ولا 
ترجع إلى مکانها من جوفه فیحیاء ومثله قوله لا يموت فیا ولا يی 
@) ط٤۷‏ وقیل: ما هو بمیت لتطاول شدائد الوت به وامتداد سکراته 
عليه رہن وَرَآبەے عَدَابٌ علیظٌ @) [ارامیم۷» أي: شدید يستقبل في کل 
وقته عذابا أشد عغاهو عليه قيل: هو الخلود في النار وقيل: حبس 
الأنفاس. 

وقال تعال: الذي ن بد لوأ نعمَتَألهُ كفرّا وَأَحلوأَرمَمم دار لوار وي 
I E‏ [إبراهیم:۲۹-۲۸]» أي: فرارهم فيهاء أو بئس 
امقر جهتم والبوار الهلاك؛ وقال تعالى: ل جرم أ لهم آلتار وأنَهُم مُفْرَطونَ 
9© الحل٣٦»‏ أي: مقدمون إلى النارء وقيل متركون منسيون فيهاء وقيل 
معجلون إليهاء وقيل مسرفون في الذنوب وقرئ بكسر الراء أي: مضيعون 
مر اللّه. 

وقال تعال: لإوجعلتاجهگ للکفر ين حصيرًا (@4 [الإسرا:۸) أي: ا 
رعا لا لصون عتها أندا وق راتا ومهادل وقال ال :ا جا 
له جَهكم يَصلنها مَذْمومًا مُذَخُورًا 4 [لإسرا»»٠»‏ أي: ملوماً من الخلق 
مطروداً من رحة الله مبتعداً عنهاء وقال تعالى: ولا لمع اله الها ءاخر 


E 


a‏ ى ا a‏ حورا @4 [الإسراء:۳۹]» ومعناه ما تقدم آنفے وقال 


A6‏ يقظة أولي الاعتبار 


تعسال: تمن تبك منھرقاں جَھہ جَرَآؤُہجَرَاء فر را @) 
[الإسراء٣٦]»‏ أي: وافراً مکماگٌ وقیل: ا بإاضمار تجازون. 

وقال تعالی: وَعَرضتَاجهئم يَوْمّذ للکفرین عَرَضًا @) [الكهف:٠٠٠]»‏ أي: 
أظهر ناها حتى شاهدوها يوم معنا هي وفي ذلك وعيد للكفار عظيم لما 
يحصل هم عند مشاهدتها من الفزع والروعة» وقال تعالى: اناأعَتَدد 
جَهَمّ للکفرینَ ثرا (@) [الکمف 4٠۰۲‏ يتمتعون به عند ورودهم‌والنزل 
المأوى والمنزل» والمعنى أن جهتم معدة هم كما يعد المنزل للضيف. 

وقال تعای: لد ل حخضر دو حول جَهْنّمَ جنا @) مریم »ا» أي: جاثين 

على ركبهم لما يصيبهم من هول الموقف وروعة الحساب» : جثیاً ي 

حماعات» وقال ابن ر ودا وقال تعال: إن نکد 
[مریم:۷]» أي: النار [کانَء على رَبك حَتمًا حُقْضات) [مریم:۷۱]» ى ار 
حتوم) لازماً قد قضى سبحانه أنه لابد من وقوعه لا غالة بمقتضى حكمته 
لا بإجاب غیره عليه 


وقد وردت أحاديث تدل على إخراج المؤمن الموحد من النار وهل 
مرف رل ان سوق الجر مين إلى جم ودا 4 [مرب۸۲ أي: 
مشاة عطاش قيل: يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش 
تساف إل الاه وقال تال: فلات میات رکه جر سافان هجتم لا يموت 
فيهكا رلا يَحَيّى (@) [ط٤۷»‏ وهذا تحقيق لكون عذابه أبقى وقال تعالى: 


ومن يَقَل متهم انى إل قن دوه ذلك تجزیه جَهگر ذلك تَجّزی 


يقظة أولي الاعتبار ۸0 


ص 


الللمينَ @) [لاني»٠»‏ أي: الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. 

وقال تعالی: لا كفو عن وُجُوهِه م لار وَل عن ظھورهت) الأ نہیاء:۳۹]» 
أي: لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم وقال تعالى: اڪُم 
وما تعبدور من ووت آله E E OT‏ وزدورت @4 
[الأنييا:۸ه» أي: وقود النار وحطبها. وكل ما أوقدت به النار أو هيجتها فهو 
حصب قاله الجوهري» وقال أبو عبيدة: كل ما قذفته في النار فققد حصبتها 
فيه وقال تعالى: وديف يوم َلقيمَة عَدَابَ لحريق @) [المح»» أي: عذاب 
النار الحرقة» وقال تعالى: اولك أصَحبُالجّحيم ©( ان1 أي: النار 
الموقدة. 

وقال تعال: اکم شر یڈ لک آلار وعدا آل اد كقرواً 
ريش آلتصرُت) [احح:۷۲]» أي: المي ضع الذي يصيرون إليه وقال تعالى: 
إن جهنم خلدون ج تلقح وُجُرمَمُم لار رم فیا كلخو ر@) 
[المؤمنون:104-1°۳]» ق تحرقهاء والكاح الذي فل زت و اة 

وعن أبي سعيد الخدري ## عن الني غ في الآية قال: «تشويه النار 
فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأآسه وتسترخي شفته السفلى حتى 


تضصرب سرته)» أخرجه الرمڏي» وقال حدیث حسن صحیح غریب“ 


() رواه الإمام أمد (۸۸/۳)ء وابنه في زوائد الزهد (١١)ء‏ وكذا ابن المبارك (۹۳)ء وفي المسند 
7 وأبو يعلى ۷ وابن أبي الدنيافي صفة النار (۹٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
والحاکم ۳۹/۳ »)٤۲۸‏ من طريق أبي السمح عن أبي اليثم عن أبي سعيد. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 


A‏ يقظه آولي الاعتبار 


وقال تعالى: «وَمَأونهم لار َلبق آَلمَصيرٌ() [النرر:۷ه» أي: المرجع. 


وقال تعال: وَأعَتَدًا لمن كدب بالسّاعة سَعيرَا © [الفرقان:٠۱»‏ وهي 
النار المشتعلة والنار موجودة اليوم هذه الأية وقال تعال: ونکت وجوهَهم 


للكَفرينَ (@) (المنكبرت:»٠»‏ أي: مكان يستقرون فيه والاستفهام للتقريرء 
وهذه في مواضع القرآن. 

قال تعالى: لو كَانْآلسَيَطَنٍيَذَعُوهم إلى عَداب السعير 4 القماد:٠»‏ 
أ او و ال ورا ل ف ر ن 
[السجدة٠؟»‏ أي: منزهم الذي يصيرون إليه؛ وقال تعالى: إن أله َع آلكفرينَ 
اعد له سعیرًا () خللدین ا [الأحزاب:٤٦-٠]»‏ آي: بلا انقطاع 
وهذا تأكيد لما استفيد من «خالدين». 

وقال تعالى: فوم يزغ متهم عن مرا ثُذِقَة من عَدَابٍ لير @)4 
سبا٣٠»‏ قال أكثر المفسرين: وذلك في الآخرة. وقال تعالى: وقول للُذِينَ 
ظَلَمُوادُوقوأعَدابَ اَلنارِ لی نّم بها ثكّذَبُونَ ري4 دسبا»؛» أي: الدنيا 
وقال تعالى: إتَمَايذعوأحربة ليكوتوأمن ضح ب آلسعير 4 (فاطر»» أي: 
من أهل النارء وقال تعالى: الذي كقَرُوأ لَهْدَتارُجَهتم ل يض عَليَهْمَ 


يووا ول ُحَمَفعتھم من عدبا کد ك نجری کل فور @) نط 


= ونقله ابن کثير عن الترمذي لکن قال: حسن غريب. 
وهذا الإإسناد معروف مشهور مصري ضعيف. 


يقظة أولي الاعتبار AV‏ 


وقال تعالی: دہ جهنم اتی کُنیُدَتُوعدون () (یس:۲» أي: بها في الدنيا 
على ألسنة الرسل» وقال تعاى: «فَأَهَدُوهُم إلى صرَط اجيم @)4 
[الصافات:۲۳» أي: عرفوا هؤلاء الحشورين طريق النار وسوقوهم إليهاء وقال 
تعال: إفاطلعَ راف سوَآءِ الجَحيم 4 [الصافات:٥ه]»‏ آ: فی وسطهھا. 

وقال تعال: مإ مَرَجعَهُم ل لی آلجحیم @) [المانات:»»» أي: بعد 
شرب الحميم وأكل الزقوم. وقال تعال: توأ له نيا فَألفُوةٌن 
آلجحیہ ر4 (الصافت١۷٠].‏ أي: النار شديدة الاتقان وقال تعالى: ال مَنْهُو 
صَالٍ آلجَحيم (&) [الصانت٣٠٠»‏ أي: من أهل النارء والصلي الدخول» وقال 
تعسال: وإ غين قر ابر جَهَكميَصَلَوَتَهَا فقس مها ي) 
[الصافات١٠-١ه»‏ أي: الفراش» وقال تعالى: َمَلاع جَهِتَم منك وم بعك 
متهم أجَمَعِينَ رج [ص»۸» أي: من ذرية آدم وقال تعال: قل تمت 
فر قلي كبن حب انار ري4 [الزمر:۸» أي: مصيرك إليهاعن 
قريب وإنك ملازمها ومعدود من أهلها على الدوام وهو تعليلل لقلة 
ال > وفيه من التهديد أمر عظيم. 

وقال تعالى: [أقأنتتنقد من ف آلنّار ت [الزمر»٠»‏ أي: حقت عليه كلمة 
الغذاب: 

TR N 
مقراً ومقام و«الكبر هو بطر الحق وغمط الناس» كمافي الحديث‎ 


الصحيح.. 


AA‏ يقظة أولي الاعتبار 


E A ER HU ACO FR 
انار 4 [غافر:]» ی لأجل آنھم مستحقون للنار»ء وقال تعالى: رَقِهم‎ 
عَذابالجحيم @) [غانر» أي: احفظهم منه واجعل بينهم وبينه الوقاية‎ 
وال فل أن السْرفينَ مم أَصَحب انار ي4 إغافر٣٤» أي:‎ 
الستكثرين من معاصي الله وقيل السفاكون للدماء بغير حقهاء وقيل‎ 
الجبارون المتكبرون» وقال تعالى: و الذیے یسرون عَنْعِبَادتی‎ 
سَيَذَخُلُونَ جَهتّم خرن ر4 [غافر:*]» ی ذليلين صاغرين» وهذا وعيد‎ 
)@( مدو ا اکن عن غاا وال فال و ی آلتار يجرو‎ 
[غافر:۷۲]» آي توقد بهم النار أو تلا بهم.‎ 

وقال تعصال: حرا ابوب جهنم خلدین فیھا قرس موی لمرن 
() (غر» وتقدم نحو هذه الآيت وقال تعاى: دل كجَرَاءأعَدآء آله لار 
َه فيهكا دار اد4 [نصلت:»» أي: دار الإقامة التي لا انقطاع ها ولا 
انتقال عنها. وقال تعال: لأفميلقى ف آلئار حَيَرُأم يات ءَامتَايوَم 
مد4 [نصلت:: الاستفهام للتقري والغرض منه التنبيه على أن 
اللحدين في الآيات يلقون في النار. وقال تعالى: ان آلمُجّرمينَ ق عَدّاب 
جَهَم حَللدُونَ () [الرحرف»٤۷»‏ أي: أهل الإجرام الكفرية. وقال تعالى: 
E e:‏ @4 [الفتح٠]»‏ وقد تقدم نحو هة الاب 

وقال تعال: لفان أعَتَدتا للكفرينَ سرا @) (النح٣٠»‏ أي: النار 
الشديد الحر. 


يقظة آولي الاعمتبار ۸۹ 


وقال تعالى: يوم يدعو إلى تارجَهتَمدَعًا 9( [الطرر:۱۳]» الدع الدفع 
عنف وجفوة قال مقاتل: تخل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى 
أقدامهم ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم وقال تعالى: لمَأوّدكمْ 
آلنَارّهى مَولَدكمَ ورش آلْمَمبير@) يد٠‏ آي: آنها أولى بكم وقيل: 
هي ناصركم على طريقة قول الشاعر: ) 

تحية بينهم ضرب وجهىع 

وقال تعالى: سهم جهنم e A‏ [امجادلة:۸]» تقدم 
نحو هذه الآية وقال تعالى: لهم ف لخر عَدَابٌ آلتار ري4 [احسر*» أي: 
وإن نجوا من عذاب الدنيا. وقال تعالى: فكان علقبتهما أَنَهّمًا ف آلتّار 
خلدش فیا( [لمسر۷ا» وقال تعال: وأ دتا لهم عَدَابَ سير ن 
ودن كقروأ رَه عَذاباجََم ورس ألَْمريرً) لد-٠‏ 

ل (أغْر فوأ فأدخلُوأ تارا [نرح٠٠»‏ وهي نار الآخرة وهذا من 
التعبير عن المستقبل بالاضي لتحقيق وقوعه ومثله قوله لار يُعَرَضو 
EE‏ رعشا [غافر:ا٤]»‏ وقال تعالى: واا آلقسطون فکائوا لجھئہ 
حَطبًا 4 .(بن١٠»‏ فيه دليل على أن ال جني الكافر يعذب في النار. 

وقال تعالى: «وَمَن يع ص آله ورسوله قن ل تارَجَهُكم دين فيه ا أَبَدًا 
© ا جن:٣۲].‏ 

وقال تعالى: إن أعَتَذتا للكفرينَ سلسلا وألا وَسَعيرَا ي4 [الإنسنء!. 
وقال تعالی: وب رر رت اَلجَحيمُ لمر یت4 [النازعات:٣٣]»‏ آي: أظهر ت النار 


٩۰‏ يقظة أولي الاعتبار 


الحرقة إظهاراً بيناً مكشوف لا بخفى على أحد قال مقاتل كشف عنها الغطاء 
فينظر إليه اللخلق والظاهر أنها تبرز لكل راء. 

وقال تعال: ودا آلجَجيم سعَرٽ ر4 (التكوير١١]»‏ أي: أحجبت وأوقدت 
لأعداء الله إيقاداً شديداً أو زيد في إحمائها. 

وقال تعال: إنٌ الْمُجَار فى جَحيمر 4 [لانفطر٤ا»‏ أي: نار «يْصَلوَتَهًا 
وم دين راهم عَنهَابعْآببین (@) (لانفطر»-٠»‏ وقال تعال: کا5 إن 
کب آلفجار لفی سجن (@ وما درك ما سجن @ كتَبٌ مقرم (@) 
[الطففين۷-]» وني تفسير (سجين) آقوال ذكرناها في تفسير «فتح البيان) 
وأولاها ما فسر به سبحانه في هذه الآية. 

وقال تعصای: جما فی و آلَذِی بَمنلی آلا آلکبر ی @) 
[الأعلى:٠٠-۲٠»‏ أي: العظيمة الفظيعة لأنها أشد حرأ من غيرها وهي نار 
جهنم والنار الصغرى نار الدنياء وقال الزجاج: هي السفلى من أطباق 
النارء وقيل: أن في الآخرة نبراناً ودركات متفاضلة فكما أن الكافر أشقى 
العصاة فكذا يصلى أعظم النيران. 


وقال تعال: لوچا يوم ن چ هيوم د يڪڌ ڪر لاسن ونی له 
آلذّ كر رت4 [الفجر:٣۲»‏ قال الواحدي: قال المفسرون: جيء بها يوم 
القيامة مزمومة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها 
حتى تنصب عن يسار العرش فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 


جيء لرکبتيه يقول يا رب نفسي نفسي. 


يقظة أولي الاعتبار ۹۱ 


قلت: وهذا الذي نقله قد أتى مرفوعأ عن رسول الله ## كما تقدم 
في الباب. 

وقال تعسال: [عليّهم تارمزصدة ري4 [ابلد:٠»‏ أي: مطبققة 
مغلقة الأبواب. 

وقال تعالى: ِسَنَذَعٌ آلرَبَانيَةً (ي [اللى۸٠»‏ أي: الملائكة الغلاظ الشداد 
وهم خزنة جهنم قاله الزجاج وقال قتادة هم الشرط في كلام العرب" 
وقال تعالى «نار حامية» أي: قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية. 

وقال تعسال: لترؤں آلجّحی مہ لہ لتَرَونّهّا عب آلیفین ي) 
[التكائر-۷» أي: الرؤية التى هى نفس اليقين. 


)۱( رواه عبد الرزاق «(A/D‏ وابن جرير «(YoA=—Yo¥/*)‏ وعزاه السيوطى ٤‏ الدر المنشور 
(o/10)‏ لابن المنذر وعبد بن حهيد. 


۹۲ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
في آيات كريمة وردت في صفة الناروأهلها 

قال تصال: بل من كسب سيك وَأَحَطت بي حَطتكئةء فأؤكتبك 
ا رهم فیا خلذوت > ©4 [البقرة:۸1) المراد بالسيئة هنا الجنس. 
ولابد أن یکون سبباً حيط به من جمیع جوانبه فلا تبقی له حسنة وسدت 
عليها مسالك النجات والخلود في النار هو للكفار والمشركين فيتعين تفسير 
السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك وبهذا يبطل تشبث المعتزلة 
والخوارج لما ثبت في السنة تواتراً من خروج عصاة الموحدين من النار قال 
الحسن: كل ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة. 


٤ 


وقال تعالی: ورل تسل عن اصح ب اَلجّحیہ @) [البقرة:۹]» آي: عن 
حاهم التي تكون همم في القيامة فإنها شنيعة» ولا ييكنك في هذه الدار الاطلاع 
قال رسول الله #8 : «ليت شعرى ما فعل أبواى؟ فنزلت هذه الآية). 

أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر» قال 
السيوطي هذا مرسل ضعيف الإسناد ثم رواه عن داود , بن عاصم مرفوعاً 
وقال هو معضل الإسناد لا تقوم به الحجة ولا بالذي قبله". 


() كلام السيوطي في الدر المنثور )0۷0/١(‏ والحديث عن محمد بن كعب مرسلاً. 
رواه الطبري )٥۱۷۱(‏ وعبدالرزاق .)٥۹/۱(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۹۳ 
قلت: وأخبار إسلام أبوي الي ## أضعف من ذلك. 
وقال تعال: ودين كَقرُوأ وَمَاثوا توأوَهُم كقا أو كعَليَهمَ لته آله 
والمَلتىکة وآلتاس ایو وھ ا ا يُحفَتْعتهم الات ه 
نظو )4 [البقرة:۲٣۲-۱٠۱]»‏ واستدل به على جواز لعن الكفار على 
العموم قال القرطبي: ولا حلاف في ذلك قال ابن العربي: أن لعن العاصي 
المعین لا جوز باتفاق'» وقال تعالی: إوآلّدیے کفروا او لاما الظدغوت 


وھ 


a 
و ت‎ E 2 وى و‎ 


يخرجوتهم ر Ee‏ ا 1 أؤلتىك ا النارِ هم فيهَا 
خلڈوں @4 [البقرة:۷٠۲].‏ 
وقال تعالی: لن لدی کقروا ن تغنی عَته امو لد ولا اددهم لله 


تا وأوتعكخم قود آلئارق) لآل عمران»٠.‏ وقال تعال: أا الذي 
سودت وُجُوهُهُم أ فرتم بَعَدَ يسنك قذوقوا آلعَدَابَ ما نعم تكفرُون 
@) لآل عمران٠٠»‏ قيل: هم أهل الكتاب وقيل: المرتدون» وقيل: المبتدعون 
وقيل الكافرون فيلقون في النارء وقيل: هم المنافقون. 

وقال تعالی: وا تقو النار الت عدت للكفرين )4 [آل عمران:۱۳۱]. فيه انه 
يكفر من استحل الربا وهذه الآية أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله 
e‏ الحنة إن تقر ره ونیو وقل 


.]١٠:ءاسنلا[‎ 6 


() نقل ذلك عن ابن العربي أيضا القرطي في تفسيره ا لجامع (۱۸۹/۲). 


۹٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ##: «يبعث يوم القيامة قوما من 
قبورهم تتأجج آفواههم ناراً. فقيل يا رسول الله من هم؟ قال ألم تر أن الله 
يقول الآية). أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في 
صحيحه وابن ابي حات". 

وعن ابي سعيد الخدري قال حدثنا الي 4# عن ليلة آسري به قال: 
«نظرت فإذا بقوم هم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ 
مشافرهم ثم مجعل في أفواههم صخراً من نار فبقذف في في أحدهم حتى 
يخرج من أسافلهم وهم خوار وصراخ فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال 
هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» الآية. أخرجه ابن جرير وابن 
أبي حا ”. 

وقال تعال: ومن يع ص آله ورسولةء وعد حُدوده يُدَخلة تارا حَللدًا 
فيهكاو ل عذابئهی ت) [الساء#ا» الآية في قسمة المواريث فإذا 2 
يرض فيها لقسمة الله وتعدي حده كفر إذا م يتب. 

رفلل تیال ا لدی روا واا رف تم کارا لما ج 
جلوذهُم بذهم جردا عَيَرَهَا ليّدوقوأآنعَدَاب) [الساء«ه» أي: كلما احترقت 
جلودهم أعطیناهم مکان کل جلد حترق جاداً آخر غير محترق فان ذلك 
(1) رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (١٤٤۷)ء‏ ومن طريقه ابن حبان (١٩٥٥)ء‏ وعزاه السيوطي 

9 لابن أبي حاتم الطبراني. 


۳) رواه الطبري ۲۷۳/5)ء وعزاه في الدر لابن بي حاتم. 
وفي إسناده أبو هارون العبدي ضعيف الحديث جداً. 


يقظة أولى الاعتبار ۹0 


أبلغ في العذاب للشخص وقيل: المراد با لجلود السرابيل» ولا موجب لترك 
المعنى الحقيقي هنا قال ابن عمر: يبدلون جلوداً بيضاء مشال القراطيس“ 


وتقدم هذه الآية في الباب السابق. 


وقال تعالى: ولو تر ى اذ وققوأعلى آلتار فقا لوأ يليََتَا ترد ولا ثكدبَ 


م« پو 2 


ایت رَبَنّا کون می اَلمُومنی ‏ بل بدا لھم ا کائوا بُخْقُونَ من قبل 
-إلى قولے- قال فذوقواالْعَدَابَبِمًا كن 5 تکقرونَ قَذ حر الذي 


ر 2 
2 


E E ES 
٣-۲۷: فيهَا وهم ملو ن أوَزَارَهُم على هرما اء ما يزرون © [الأنعام‎ 
E E AE A E EA EE 
قانت اخ رھد ار رقا حو أفلو تا اتم عدابا ضقان انار قال‎ 
لکل ضع وکن ل تعْلنُون @4 [الأعراف:۳۸]» قال السدي: يلعن المشركون‎ 
المشركين واليهود اليهود والنصارى النصارى والصابئين الصابئين والجوس‎ 
الجوس» تلعن الآخرة الأولى" ولكل طائفة منهم ضعف من العذاب أما‎ 
القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبکفرهم وتقالیدهم قاله‎ 
) الكرخي.‎ 


‌ E 


زل ال ووا اا ایا قار او 20 0 


& 
ق 


ٍ و و رع رر 4 
د E‏ و 22 ا ل ا ر E‏ ډډ a Fala‏ 
ربناحقافهل وجدتم ما وعد ربكم حقاقالوا تعمفأذنموّذن بيهم أن لَعََهٌ 


۲ رواه ابن بي حاتم (۹٤٥)ء‏ والطبري .)۱٤٩/٥(‏ 
۳ رواه الطبري ۱۷۳/۸ وابن أبى حاتم (۸£00-۸€0۰). 


۹٩‏ يقظة أولي الاعتبار 


على لطر لصون عى سيلأ رها وجا ميال جر 
كْفْرونَ (@4 [الأعراف»؛-؛» وهذه المناداة | تكن لقصد الإخبار هم با 
نادوهم به بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة في قلوبهم» عن ابن عمر: «آن 
الني ## لا وقف على قليب بدر تلا هذه الآية» أخرجه ابن أبي شيبة 
وأبو الشيخح وابن TE‏ 

وقال تعالى: «وتادئ أَصَحَبُ آلتار أصَحّبَ آلجئة أن أفيضوأعليَنَامِنَ 


لاء اوا ررقم آل قاو إت آله حرمَهُمَا على آلكفر @ الذین 


ون ا ر م 


ادوا ديهم لهوا لعا ورنوم الوه الانيا ESE‏ 


ا ا و 


لقَاءَ يومه مهدا وم ڪاتواًٻ بگايلتنا دور 4E)‏ [الأعراف:٠٠-١٥].‏ 


قال ابن عباس: ينادي الرجل أخاء فيقول يا أخي أغثني فإني قد 
احترقت فأفضي علي من الماء فيقال: أجبه فيقول: لإ ا اغ 
آلکفریں رت4 Ca‏ ومعنی ننساهم نترکهم ٤‏ النارء وقال 
مجاهد: نؤخرهم جياعاً عطاشأ وقيل: نفعل بهم فعل الناسي با ملسي من 
عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار تركأ كليا. قال ابن عباس: نسيهم من 
احير ولم ينسهم من الشر” وسمي جزاء نسيانهم بالنسيان مجازا“ لأن الله 


7 ذکره السيوطي (۳۹۷/۱)ء وهو عند البخاري (۳۹۸۰). 

۳ رواه ابن أبي شیبة »)۳٤۷۷۳(‏ وهناد (۲۸۸)» وابن أبي حاتم (۸9۳/۲)ء والطبري (۲۰۱/۸)» 
وعبد بن حيد وابن المنذر وأ بو الشيخ كمافي تفسير تفسير السيوطي المأثور (A/D‏ 

(۳) رواه الطبري (۲۰۲/۸)ء وابن بي حاتم (Ao‏ 

0) لا يوجد مجاز إنما معنى النسيان أوسع في كونه عدم التذكر وحصره بذلك العنى جعلهم 
يدخلون انجاز في التفسيز والقرآن غني عن مجازهم. 


يقظة أولي الاعتبار ۹۷ 

وقال تعال: ولور ڏيوڦُى لين ڪرو متك يرون جُوهَهُمَ 
ووأذبرهہ وَذُوقوأعَذابَ لحر يق( [الأنفل:٠ه»‏ أي: جهة الأمام وجهة 
الخلف يعني أستاههم كنى عنها بالأدبارء وقيل: ظهورهم بمقامع من حديد 
وهذا نص في أن ملائكة الموت عند قبضها لروح الكافر تضربه با ذكر 
ونقول له ما ذكر» وإن كنا محجوبين عن رؤية ذلك وسماعه واختلفوا في 
وقت هذا الضرب» فقيل: يكون عقد الموت تضربهم بسياط من نار» وقیل: 
هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار. 

وقال ابن جریج: يريد ما أقبل من أجسادهم وأدبر. 

وقال تعالی: یم می علا ی تار جم کو ی بها اَم وجوه 
مورشم مدا ما سکتزئم شیک فوفر ما کم تکیزس ت) 
[التربة:٠٠)»‏ أي: للنار توقد عليها وهي ذات هى وحر شديد» وخص الثلاثة 
لأن التأم بكيها أشد لا في داخلها الأعضاء الشريفة وقيل: ليكون الكي في 
ا لجهات الأرب» من قدام وخلف وعن بين ويسار» وقيل: لأن الجمال في 
الوجه والقوة في الظهر وال جحنبينء واللإنسان إنغا يطلب الال للقوة والجماله 
وقيل غير ذلك ما لا يخلو عن تكلف وبعد. 

وقال تعال: الذي كَسبّوا َا ت راء سَجَعم يمظها نرهم له 
کا هم من آل من عاص انآ غيت وجُوههة فعا ِن الل قينا 


ر ل 


ولك أصَحبْالَار م فيها خلدرن ق4 [يونس:۲۷]» المراد بالسيئة إما الشرك 


۹۸ يقظة أولي الاعتبار 


أو المعاصي والرهق الغشيان. والذلة الخزي واهوانء والقطع بفتح الطاء مع 
قطعة أي: طائفة من الليل» فقبل ظلمة آخر الليل وقال الأخفش 
نواد الل 

وإطلاق الخلود هنا مقيد با تواتر في السنة من خروج عصاة الموحدين. 
وقال تعالى: طِيَقَدُم قَوَمَّه4 أي: فرعون يَرَم آالقَيمّة4 أي: مصر متقد) 
سابقا هم إلى عذاب النارء كما كان يتقدمهم في الدنيا «فأَوردهم لار 
وبس الور المَزرُوذي) [هرد٠]»‏ أي: المدخل المدخحول فيه وهو النار 
لإوأتبعوأن هذه ادتبا لعتت4 [هود:“٦]»‏ ی طرداً وإبعاداً من الاسم بعدهم 
يوم القيامة ليتس ألرَفد المَرَفُود () [مرده٠‏ أي: العون امعان أو العطاء 
اا 

وقال تعال: [قأئا لین موأ فغ آلار لهم فیهكا رفي رهي 
لدی فیھکا مادام ت آلک مو ت رارصإ ما اء رَبك [مرد۷ ۱ قال 
الزجاج: الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدا. 

قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحميرء والشهيق آخره"» وقيل: الزفير للحمار والشهيق للبغخل» 
وقيل: الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف وقيل: الزفير 
إخراج النفس والشهيق ردهاء وقيل: الزفير من الصدق والشهيق من 
الحلق. وقيل: الزفير ترديد النفس في الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ 


() ذكر هذه الأقوال القرطبي في التفسير (۹۸/۹). 


يقظة أولي الاعتبار ۹۹ 


منه الأضلاع» والشهيق النفس الطويل الممتد أو رد النفس إلى الصدرء 
والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حاهم بن استولت 
الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه. 

وقال الليث: الزفير أن يلا الرجل صدره حال كونه قي الغم الشديد من 
النفس ويخرجه والشهيتق ن يخرج ذلك النففس» وهو قريب من قوههم 
تنفس الصعداء. 

واختلف أهل العلم في معنى هذا التوقيت والاستثناء اختلافا شديدأ 
لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم انقطاعه 
عنهم والكلام على ذلك يطول جد فأرجح إلى تفسيرنا «فتح البيان» 
ففيه ما يشفي ويكفي لفهم هذا المقام. 

وقال تعالی: ری أَلْمُجّرمين يمذ مُقَرَبِينَ ف الأصَفَادِ ( سَرابيلهُم من 
قطران رَتغْقیٰ وجوم الاج لجر آل کل تفس کا كَسَبت ن آله سریع 
الحسّاب@) [إبراهيم:٩٤-١ه]»‏ المراد بامجرمين ال نين ومعنى مقرنين 
مشدودين جعل بعضهم مقرونا مع بعض أي: بحسب مشاركتهم في 
العقائد أو قرنوا مع الشياطين أو جعلت أيدهم مقرونة إلى أرجلهم 
والمقرن من جمع في القرنء وهو الحبل الذي يربط به والأصفاد الأغلال 
والقيوب قاله قتادة. 


وقال ابن عباس: الكبول"» وعنه يقول في وثاق". وقال سعيد بن 


(۱) روی الطبري )۲٠١/۱۳(‏ عن ابن زيد قال: السرابيل القمص. 
) رواه الطبري .)۲٥۵/۱۳(‏ 


جبير: السلاسل والسرابيل القمص, قاله السدي» وعن ابن زيد مثله 
واحدهم سربال والمعنی قمصانهم من قطران تطلی به جلودهم حتی یعود 
ذلك الطلاء كالسرابيل» وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه ولذعه مع 
نتن رائحته ووحشة لونه. 

وقال حماعة: هو النحاس المذاب ويه قال عمر وابن عباس" قال 
عكرمة: هذا القطران يطلى به حتى يشتعل نار وقال سعيد بن جبير 
القطر: الصفرء والآن الحار» وعن عكرمة نحوه. 

والقطران فيه لغات» وهو ما يستخرج من الشجر فيطبخ ويطلى به 
الإبل ليذهب جربها لحدته وقيل: هو دهن ينحلب من شجر الابهل 
والعرعر والتوت كالزفت تدهن به الإبل إذا جربت وعو اهناء ولو أراد 


وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ##: «النائحة إذا لم تتتب 
قبل موتها تلقم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» 
أخر جه مسلم وره . 

ومعنى «تغشى» تعلو أي: تضرب النار الوجوه وتخللهاء وقلوبهم ايض 
وخص الوجوه لا نها شرف ما في البدن» وفيها الحواس المدركة أعاذنا الله منها. 
() رواه الطبري .)۲٥۸/۱۳(‏ 


(۲) رواه الطبري عن قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. 


۳( مسلم )۳ 


يقظة أولي الاعتبار ۱۰۱ 


وقال تعال: و جهنم موعدم أَجمَمِن چ لها سبََأنوّ لَكلٍ بَا 
مَتهمجز جُرةمُفَسود )4 [إبراهيم٠-٤)‏ أي: موعد الغاوين فهم يدخلون 

من أبوابهاء وإنغا كانت سبعة لكثرة أهلها باب من الأتباع الغواة 
نصيب وقدر معلوم متميز عن غيره وال جزء بعض الشيء والمراد به هنا 
الحزب والطائفة والفريق وقيل: المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق طبق. 


قال ابن جريج: النار سبع دركات وهي جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم 
السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الماوية فأعلاها الموحدين والثانية لليهود 
والثالثة النصارى والرابعة للصابئين والخامسة للمجوس والسادسة 
للمشركين والسابعة للمنافقين فج فجهنم أعلى الطبقات ثم ما بعدها تحتها 
VD et; =‏ 
ثم كذلك 1 


والمعنى أن الله تعالى مجزئ أتباع إبليس سبعة أجزاء فيدخل كل جزء 
وقسم دركة من النا والسبب فيه أن مراتب الكفر والمعاصي ختلفة 
فلذلك اختلفت مراتبهم في النارء قال الخطيب: تخصيص هذا العدد لأن 
أهلها سبع فرق وقيل: جعلت سبعة على وفق الأعضاء السبعة من العين 
والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل لنها مصادر السيئات» 
فكانت مواردها الأبواب السبعة. ولا كانت هي بعينها مصادر الحسنات 
زط النية والنية من أعمال القلب زادت الأعضاء واحدأ فجعلت 


(۱) نقله ابن كثير (۳/۲٥)ء‏ وذكر القرطي في التفسير (١/١)ء‏ عن الضحاك نحو هذا التقسيم 
لأهل النار. 


۲ يقظة أولي الاعتبار 


أبواب ال حنة مانية ١.ه‏ 

أقول الحكمة في تخصيص هذا العدد لا تنحصر فيما ذكر بل الأولى 
تفويضها إلى جاعلها سبعة وهو الله سبحانه إلا أن يرد به خبر صحيح عن 
رسول الله ## فيجب المصبر إليه. 

عن علي قال: أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض: فيملى الأول ثم 
الثاني ثم الثالث حتى يملى كلها" وعن ابن عمر قال: قال رسول الله هه: 
«لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على أمتى». أخرجه 
البخاري في تاريخه والترمذي واستغربه”. وعن أنس قال: قال رسول الله 
4# في الآية: «جزء أشركوا بالله وجزء شكوا في الله وجزء غفلوا عن 
اللّه»» أخر جه ابن مردويه والخطیب في تاريخه". 

وقد هک e‏ 
آلتکیریںے @4 [النحل:۲۹]» يقال ی ذلك عند a‏ وقد تقدم وکر 
الأبواب وأن جهنم درجات بعضها فوق بعض, أي: ليدخل كل صنف في 
الطبقة التي هو موعود بها. وإنغا قيل هم ذلك لأنه أعظم في الخزي والخم. 


۷( رواه الطري KA)‏ 
۳( رواه الترمذي (TI‏ 


™( رواه السهمي ف تاریخ جرجان (ص۱۸۲)» والخطيب ف التاريخ 4/۹%(. 
قال الذهي: منكر جداً. 


يقظة أولي الاعتبار ۳ 


وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذاباً من بعض, والمراد تكبرهم 
عن الإبيان والعبادة كما في قوله تعالى: نَم كائرأ إذاقيل لَه ل إل إلا آله 
يَسَتَكَبرُونَ € [الصافات:٠»‏ وقال تعالى: کک وم الْقيمَة على 
وُجُومھم عتا ونما صما موسوم جَهم َلَمَا حَبَّت رتود سرا @ 
ذ لك جراوهم باتهم كَفَرُوا پاتتا [الإسراء:۷٩-۹۸»‏ وهذا الحشر فيه الوجهان 
للمفسرين. 

الأول: إنه عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم. 

الثاني: إنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه. وهذا هو الصحيح لقوله سبحانه يوم 


رن 7ل 2 


يسحبون نف التارعلی وجوههم) [القمر:۸٤].‏ 

ولا صح في السنة عن أنس # قال: «قيل يا رسول الله كيف بحشر 
الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم)» آخرجه البخاري ومسلم وھا 

وعن آبي هريرة هة قال: قال رسول ايله Hê‏ حشر الناس يوم القيامة 
على ثلاثة أصناف: صنف مشاة وصنف ركبانا وصنف على وجوههم 
قيل يا رسول الله كيف يشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر على أن شيهم على وجوههم؟ أما إنهم يبتغون بوجوههم 


)1( رواه البخاري «(EV1)‏ ومسلم (A)‏ 


کل حدب وصوب» أخرجه ابو داود والترمذي وحسنه البيهقي» والحدب: 
ما ارتفع الأرض". 

وفي الباب أحاديث» والأعمى الذي لا يبصرء والأبكم الذي لا ينطق 
والأصم الذي لا يسمع» آي: هذه هيئة يبعثون عليها في قبح صورة وأشنع 
منظرء قد جمع الله هم بين عمى البصر وعدم النطق وعدم السمي مع 
كونهم مسحوبين على وجوههم. وقد أثبت الله تعالى هم الرؤية والكلام 
والسمع في قوله: وء آلمُّجرمُو آلتار4 [الكيف٣ه»‏ وقوله: «ذعَرَا 
الك ثَبُورّا () [الفرتان:]. 

وقوله: «سَمعُواً لهسا تَعَُضًا وَرَفيرًا )4 (الفرقان۴٠)‏ فالعنى هنا عميا لا 
يبصرون ما يسرهم كما لا ينطقون بحجة صما لا يسمعون ما يلذ 
مسامعهم» وقيل: هذا حين يقال هم اخحسئوا فيها ولا تكلمون وقيل 
بحشرون على ما وصفهم ثم يعاد إليهم هذه الأشياء بعد ذلك ثم من وراء 
ذلك المكان الذي يأوون إليه كلما سكن هب النار بأن أكلت جلودهم 
ولحومهم زادهم الله تسعراً وهو التلهب والتوقد أي: فتعود ملتهبة 
ومتسعرة فإنهم هم لها كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم الله بأن لا يزالوا 


على الإإعادة والافناء 


وقد قيل أن في خبوء النار تخفيفاً لعذاب أهلها فكيف مجمع بينه وبين 


رواه الترمذي )۳۱٤٩(‏ والإمام مد .)۳٣۳ ۰۳۵٤/۲‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱۲۹)» 
والطيالسي «(YoY‏ والحدیث ضعيف و أجده عند بي داود. 


يقظة أولي الاعتبار 1*0 


قوله: لا خف عتهم آلعذابٌ4 ا وا ت E‏ بعدم 
التخفيف أنه لا يتخال زمان حسوس بين الخبوء والتسعر؛ وقيل: أنها تخبو 
من غير تخفيف عنهم من عذابهم وقيل: ضعفت وهدأت من غير أن 
يوجد نقصان في إيلامهم لأن الله تعالى لا يفتر عنهم» وقيل: معناه آرادت 
آن تخبو» وقيل: نضجت جلودهم واحترقت وأعيدوا إلى ما كانوا عليه 
وزید في سعير النار لتحرقهم أعاذنا الله تعالی منها۔ 

رال قال وا عدت ان تارا أحاط بهن سراد ها وان سرا 
ابوا ناء کالمُهّل شوى اَلوْجُوه بس آلشَرَابُ وسات رتفا @) 
[الكهف:٠۲].‏ السرادق الذي يمد فوق صحن الدار وكل بيت من كرسف أي: 
قطن فهو سرادق فارسي معرب» يقال بيت مسردق وقال ابن الأعرابي: 
سرادقها سورهاء وقال القتي: السرادق: الحجرة التي تکون 
حول الفسطاط ". 


والمعنى أنه أحاط بالكفار سرادق النار على تشبيه مايجحيطهم من النار 
بالسرادق احيط بمن فيه قال ابن عباس: حائط من نار» وعن أبي سعيد 
الخدري اة عن النى < قال: «سرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار منها 


مسيرة أربعين سنة)» أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم". 


(۱) هذه القطة من الآثار ذكرها القرطي في تفسیره (۳۹۳/۱۰). 
(۳) رواه الإمام آحمد (۳/۲۹)ء والترمذني ۲۸0)ء وأبو يعلى (۱۳۸۹)ء وابن المبارك ني الزهد 
والحجاكم 0) والطبري (۲۳۹/۱۵) بسند ضعیف. 


۱۰٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


وعن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله ##: «إن البحر هو من جهنم 
ٹم تلا #تارًا أا a‏ [الكهف:۲۹]) أخر جه أحمد Re‏ 
BE‏ ر 


( 


ثقات قاله ف (مجمع الزوائد» ورواه البخاري والحاكم ET‏ 


وإن يطلبوا الإأنقاذ من شدة العطش يضربوا ويعذبوا بالحديد المذاب 
وهو المهلء قال الزجاج: نهم يغاثون ياء كالرصاص المذاب والصفر 
وقيل: هو دردى الزيت أي: ما بقي في أسفل الإناء ووجه الشبه وجود 
الشخن والرداءة في كل منهماء وقال أبو عبيدة والأخفش: العكر وكل ما 
ذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس» وقيل: هو ضرب 
من القطران”. 

وعن أبي سعيد الخدري عن الي #ت: «قال كعكر الزيت فإذا قرب 
إليه سقطت فروة وجهه»» أخرجه أحد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير 
وابن حبان والبيهقي في البعث"" وعن ابن عباس قال: ماء غلیظ کدردى 


الزيت وعن ابن مسعود أنه سئل عن امهل فدعا بذهب وفضة فأذابه 


(۱) مر تخره. 

(۳) ذكر هذه الأقوال القرطي في التفسیر .)۲۹٤/۱۰(‏ 

رواه الترمذي ۲٥۸٤ »۲٥۸۱(‏ ۳۸۲۲)ء والإمام أحمد (۳/٠۷)ء‏ وعبد بن حيد (١4۳)ء‏ وابن المبارك 
في الزهد ١١۳)ء‏ والطبراني في الأوسط ۳۷١۳)ء‏ وابن حبان »)۷٤۷١(‏ والحاكم ٤4/۲‏ 
4 بسند ضعيف» وقد سبق الإشارة إلى الحديث. 

0) رواه الإمام أحمد ۷) وابن أبي حاتم في التفسير (۱۸۹۸۹)ء وهتاد في الزهد (۲۸۳)» 
والطبري .)۱۳۲-۱۳۱/۲٥(‏ ۰ 


وروی سعید بن جبیر نځحوه. 


فلما ذاب قال: هذا أشبه شيء بالمهل الذي هو شراب آهل النار ولونه لون 
السماء غير أن شرابهم أشد حرا من هذا". 

وعن ابن عمر هل تدرون ما المهل؟ هو مهل الزيت يعني آخره" وأنه 
إذا قدم إليهم صارت وجوههم مشوية لحرارته والشي الإ نضاج بالنار من 
غير إحراق وقوله «مرتفقا) آي: متکأ» وقیل: مجلساً ومنزلاء وقيل: مجتمعاً به 
ال ا 


وقال تتال: «وَرَءاآلْمُجرمُو آلتار فظنا أنهم مواقعوهَا ولم مج دوا 


عَنهَامَصردًا(@4 [لكهف۳» أي: عاينوها من مسيرة أربعين عام وأيقنوا 
نهم داخلون وواقعون فيها والموافقة المخالطة بالوقوع فيهاء وقيل: إن 
الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون ذلك ظتا ولم دوا عنها معدلا 
يعدلون إليه وانصرافا لأن النار قد أحاطت بهم من كل جانب» وقيل: 
ملجاً يلجؤون إليه والمعنى متقارب. 


EEE 


sg lS‏ غ 


7) رواه الطبراني في الكبير (4۰۸1)ء وهتاد في الزهد (۲۸۲)ء والطبري .)۱١۲/۲١(‏ 
(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (١٠)ء‏ ومحمد بن جرير في التفسير .)١١۲/۲١(‏ 
(۳) رواه الطبري عن مجاهد (١۱/۱٤۲)ء‏ قال: مجتمعاً. 
وعزاه السيوطي )٥۳۳/0‏ لابن بي حاتم وابن المنذر. 
وروي عن تتادة قال: منزلاء رواه ابن أبي حاتم» وروي عن السدي» قال: عليها يرتفقون على 
الحميم حين يشربون والارتفاق هو المتكأ. 
رواها ابن أبي حاتم أيضاء ذكره ذلك السيوطي .)٥۳۳/۹(‏ 


۸ يقظة أولي الاعتبار 


ا ُن يتخڈوا عبکادى من دُونى 
أو ١‏ ااا جهن للکفرین ترک ج قل هَل بكم بالَسَرينَ 
غم رج أَلَذِينَ صل سَعَيْهّمَ ن أَلْحيَوة لديا e‏ 
صتا و اتيك الذي كقروأ يره لقاب فَحَبطّت أعَمَلهُم قلا 
cE‏ وَاتَحَدرأ اتی 
ورسلی هرا (% [الکهف:۹۹-٦١٠].‏ 

الصور القرن والنفخ فيه للبعث وهي النفخة الثانية ويكون جمع 
الخلائق بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها تراباً ويكون جعاً تامأ على أكمل 
صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب في صعيد واحد وفي عرض جهنم مهم 
وعيد عظيم لما بحصل معهم عند مشاهدتها من الفزع والروعة والغطاء 
الغشاء والستر وهو ما غطى الشيء وستره من جميع الجوانب» والمراد 
بالذكر الآيات وكانوا لا يقدرون على الاستماع لما فيه الحتق من كلام الله 
وكلام رسوله لغلبة الشقاوة عليهم ولشدة عداوتهم هما والحسبان الظن» 
والتزل الذي يعد للضيف وفيه تهكم بهم كقوله «فَبَشَرُم بعَذابٍأَلِيم 


.]۲٤قاقشنإلا[‎ 


قال ابن الأعرابى: تقول العرب مالمفلان عندنا وزن أي: قدر لخسته 
ويوصف الرجل بأنه لا وزن له لخفته وسرعة طيشه وقلة تثبته. والمعنى 
آنهم لا يعتد بهم ولا يكون هم عند الله منزلة وقدر. 


عن أبى هريرة ## أن رسول الله هة قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 


يقظة أولي الاعتبار ۱۰۹ 


السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة واقرأوا إن شئتم فلا 
نقيم هم يوم القيامة وزت). أخرجه البخاري ومسلم".. 

وقال تعال: ار حه وا و ا ول 
جا وھ م تزع ہن کل غبعة امم اَذ على الرَحنِ باز ثم َتَحنْ 
أُعَلَم بالّذينَ هم اَی بها صلبًا و وان شك إ9 وَاردُعا كانَعَلَّ رََكَحَمًا 
عُفضبًا () [مريم»٠-۷»‏ المعنى نسوقهم إلى ا حشر بعد إخراجهم من 
قبورهم أحياء كما كانوا مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم في 
سلسلة ثم نحضرهم حول النار من خارجها قبل دخوها أو من داخلها 
جاثین على ركبهم لما يصيبهم من آهوال المواقف وروعة الحاسبة ثم تنزعن 
من كل أمة وفرقة وأهل دين وملة من الكفارء قال الزخشري: الشيعة هي 
الطائفة التي شاعت أي: تبعت غاويا من الغواة. 


وقال تعال: ف الذي قرقو وهم وسڪائوأ يتنهم ن سى ء4 
[الأنعام:۹٠]»‏ انتهى. 

يعني ينزع من كل طوائف الغي كالروافض والخوارج والنواصب 
والمقلدة لآراء الرجال والمتبعة للفلاسفة الضلال وغبرهم أعصاهم 
وأعتاهي فإذا اجتمعوا طرحهم في جهنم وهم أولى بصليها أو صليهم 
أولى بالنا وما من أحد مسلما كان أو كافراً إلا وصاليها وداخلها من 


أعَرضعَنَة قانة َمل يَوْمٌ القيمّة وزرا ) [طه٠٠٠»‏ وهذه أخوف آية. 


)0( رواه البخاري «(V4‏ ومسلم .(VAo)‏ 


۱1۰ يقظة أولي الاعتبار 


وقال تعال: من أعَرضعَنة قان َمل َم آلقيمّة وزرا @) [ط»٠٠»‏ 
أي: إا عظيماً وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه «خَلدين فيه رسكا لَهَيَْم 
اة جا © موم مخ ف الور وََشر الْمُجْربن َوَس زرا @) 
[طه:٠٠٠-۲٠٠]»‏ المراد با جرمين المشركون والكافرون والعصاة المخذون بذنوبهم 
التي لم يغفرها الله هم والزرقة الخضرة في العين كعين السنور. 

والعرب تتشاءم بها لأن الروم كانوا أعدى عدوهم وهم زرق وهي 
أسوء لوان العين وأبغضها إلى العرب وقال الفراء: زرقا أي: عمي وقال 
الأزهري: عطاشا وهو قول الزجاج» وقيل: إنه كناية عن الطمع الكاذب إذا 
تعقبه الخيبة» وقيل: هو كناية عن شخوص البصر من شدة 
والقول الأول أولى. والحمع بين هذه الآية وبين الآية السابقة «عُمَيًا وَدُكمًا 
صا [لإسراء۷» ما قيل من أن ليوم القيامة حالات ومواطن تختلف فيها 
صفاتهم ویتنوع عندها عذابهې فیکونون في حال زرقا» وني حال عمیا". 

وقال تعالى: الو کارے هتۇؤلاء ءالما a‏ ڪل فيا خللدون ر 
لهم فيا رفي وهم فيا لا يسمعور %9 [الأنياء۹-٠٠1»‏ وفي هذا 
تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ شديد لمن يتخذ من دون الله رباب والزفير 
هو صوت نفس المغخموم والمراد هنا الآنين والبكاء والتنفس الشديد 
والعويل» ولا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة اهول. قال ابن مسعود في 
الآية: إذا بقي في النار من بخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء ثم جعلت 


() ذكره القرطبي .)۲٤٤/۱۱(‏ 


يقظة أولي الاعتبار 11۱ 


تلك التوابيت في توابيت أخر عليها مسامير من نار فلا يسمعون شيا ولا 
يرى أحد منهم أن في النار أحداً يعذب غيره"» وقيل: لا يسمعون شيا 
لأنهم يحشرون صماء وإنغا سلبوا السماع؛ لأن فيه بض تروح وتأنسء 
وقیل: لا يسمعون ما يسرهم بل يسمعون ما يسوءهم. 
وقال تعالى: [فالّدين قروا قطَعَت لهم ثاب من نار بے 

ر۶ وس سهم الیم @ بُصَهَرٌ به ما بُطونِهم وَالجلود ج وهم عُقَيِع 

حدید @ کا ا ارادا أن يروا متها من ع أعيدوا فيها وَذُوقوا عاب 
آلحّریق@) [احج:۹٠-۲۲]»‏ أي: قدرت همم على قدر جثئهم لأن الثياب الحدد 
تقطع على مقدار بدن من يلبسهاء شبه إعداد النار وإحاطتها بهم بتقطيع 
ثياب هم وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب الملبوس بعضها 
فوق بعض. وقيل: إنها من نحاس قد أذيب فصار كالنارء وهي السرابيل 
المذكورة في آية أخرى» قاله سعيد بن جبير وزاد لبس من الآنية إذا هى 


کک 


والح إجراء النظم القرآني على ظاهره ولا نرتضي تأويله با خالف 
ظاهر أفظه وواضصح معنا والحميم الماء الحار الغلي بنار جهنم انتهت 
حرارته يذاب بهذا الحميم ماني بطونهم وتسيل به أمعاؤهم 
وتتناثر جلودهم. 


عن أبى هريرة 4 أنه تلا هذه الآية فقال معت رسول الله ه& يقول: 


(۱) رواه ابن جریر (۱۷/٩۹)ء‏ وابن آبي حاتم (۱۹۸/۳-کثیر)» والطبراني في الکبیر .)۲۲٤/۹(‏ 


11۲ يقظة أولي الاعتبار 


«إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى بخلص إلى جوفه 

فیسلت ماني جوفه حتی مرق من قدميه وهو الصهر ثم یعاد كما كان» 

أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم ". 

وقال ابن عباس: يشون وأمعاؤهم تتساقط وعنه قال: يسقون ماء إذا دخل 

في بطو نهم أذابها والجلود مع البطون والمقمعة المطرقة وقيل: السوط 

وسميت بالمقامع لأنها تقمع المضروب أي: تذلله. 

حدید وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من اللأرض» ولو ضرب 

ا لجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان» أخرجه أحمد وأبو يعلى 

والحاكم وصححه ال 
وعن سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء هيبها ولا مرها ثم قرأً 

لما اَرَادراي سج:۲١‏ الآية والمراد إعادتهم إلى معظم النار لا إنهم 
ينفصلون عنها بالكلية ثم يعودون إليهاء وقيل هم ذوقوا عذاب الحرق 

الغليظ المنتشر العظم الإهلاك البالغ نهاية اللإحراق. 

)1( رواه الترمذي «(YoAY)‏ والإمام أحمد ف مسنده «(TVE/Y)‏ واينه ف زوائد الزهد (ص*۲)» وابن 
المبارك في الزهد (۳١۳)ء‏ والطبري ١۷١/٤۱۳)ء‏ وأبو نعيم (/ / والحاکم »)٤۱۹/۲(‏ من 
طريق أبو السمح عن أبي حجيرة عن أبي هريرة ولا يصلح هذا الإإسناد. 

۳ رواه الإمام امد (۲۹/۱۳)ء وأبو یعلی (۱۳۸۸)» والحاکم »)1٤٩/9‏ بسند ضعيف. 


)۳( رواه الطري «(\To/۱۷)‏ والحاكم «E/)‏ وابن ابی شيبة «(Té1Y)‏ وهتاد ف الزهد (YEA)‏ 
وكذا ابن المبارك .)١١‏ 


يقظة أولي الاعتبار 1۱۳ 


EE‏ ودين سَعَوأفی ء ايتا مُعجزين اوت ك أَصَحَب صَحَّبٍاَلجّحيم 
4 [الح:٠ه»‏ أي: اجتهدوا في إبطاها حيث قالوا: القرآن شعر أو سحر أو 
أساطير الأولين أو للتلاوة دون العمل ظانين ومقدرين أن يعجزوا الله 
ويفوتوه وقيل: معاندين أو مراغمين ومشاقين» فهم أصحاب النار الموقدة. 

وقال تعاى: [اخْسكُوأً فيها وا تكلَمُون 4 [الؤمنون:۸٠٠»‏ أي: اسكتوا في 
جهنم سكوت هوان ولا تكلمون رأسأًء أو في إخراجكم من النار أو في 
رفع العذاب عنكم. قال الحسن: هو آخر كلام يتكلم به أهل النار وما بعد 
ذلك إلا الزفر والشهيق وعواء كعواء الكلاب. 

وقال تعال: لا إذا رتهم کان 
بعید سَمِعُوأ لها تَعَيلًَا وَرَفِيرًا (@% [الفرقان:١٠-١۱]»‏ آي: إذا رأتهم وهي 
e CE a e‏ 
إذا أتى جهنم تقاد بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام سبعون لف ملك لو 
ترکت لأتت على كل بار وفاجر؛ فترى تزفر زفرة لا تبقي قطرة من دمع إلا 
بدت» ثم تزفر الثانية فتخلع القلوب من أماكنها وتبلغ القلوب الحناجر 
وعن رجل من الصحابة قال: قال البي ##: «من يقل على مالم أقل أو 
ادعی إلى غير أبيه وان نتمى إلى غير مواليه فيلتبواً بين عيني جهنم مقعدا 
قیل: يا رسول الله وهل ها من عينين» قال: نعم أما “معتم أنه يقول لإذا 
راثم مَّن‌مُکان بَعید) [الفرقان: .)]١١‏ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير 


طريق خالد بن دريك ونحوه عند رزین في كتابه وصححه ابن العربي في 


11٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


قبسه وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة". 

قال: قال رسول الله #: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
ينظران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث: كل جبار 
عنيد وبكل من دعا مع الله إ4 آخر وبالمصورين» وني الباب عن أبي 
سعید قال آبو عیسی هذا حدیث حسن غریب صحیح" والتغيظ الغليان 
إذا غلا صدره من الغضب يعني أن ها صوتأ يدل على التغيظ على الكفار 
أو لغليانها صوت يشبه صوت المغتاظ وتقدم الكلام على زفير. 


() رواه ابن جرير (۱۸۷/۸)ء والخطيب في الكفاية (ص*٠)»‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
--کثر). 
ورواه الطبراني في الكبير ۷0۹0)ء والحاكم في المدخحل (ص٦4)ء‏ وأبو نعيم في المستخرج ۳۳)» 
من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن الأحوص بن حكيم عن مكحول عن أبي أمامة 
والأحوص ضعيف. 

() رواه الترمذي )۲٥۷۵‏ والإمام أحمد ۳۳۷۳)ء من حديث الأعمش عن أبي صاح عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 
ما حدیث أبو سعید: فرواه أحمد »)٤٩/۳(‏ وأبو يعلى »)۱۱٤١‏ وعبد بن مید »)۳۹۷١‏ وأبو 
الشيخ في طبقات الحدثين ٠۳۷۳(‏ ۷١۳)ء‏ والبزار (١٠٠۳)ء‏ والطبراني في الأوسط »)۳١۸(‏ 
۲۷.) والخطیب في التاريخ 7 وفي التلخيص .)٤٦۷/۲(‏ 
وابن أبي شيبة )۳٤۱٤١(‏ من طرق عن أبي سعيد: 
٠‏ ورواه الإمام أمد »)۱١/١‏ من طريق ابن ميعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن 
محمد عن عائشة سه مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عباس للحديث روايات موقوفة قال ابن كثير الدمشقي في التفسير 
70) قال ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث. 
ثم وجدته عند ابن أبي حاتم (10۰0» 0/۸ (. 


يقظة أولي الاعتبار 110٥‏ 


وقال تعال: دقوأ متها مكاا يما مربي دعَرَأ نالك نورا ي 
لا تَذعوأ الوم ثبورًا ونحدا وَاذْعُوأ ثُبُورّا كيرا( [الفرقان:۱۲-٤].‏ 

عن بحيى بن أبي أسيد أن رسول الله ## سئل عن هذه الآية فقال: 
«والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في 
الحائط»" وعن ابن عباس: أنه يضيق عليهم كما يضيق الزح في الرمح» 
والثبور اللاك والمراد بهذا الجواب عليهم: الدلالة على خلود عذابهم 
وإقناطهم عن حصول ما يتمنوه من اللاك المنجي مم نما هو فيه. 

وعن انس ف قال: قال رسول الله ت «إن أول ما يكسى حلته من 
النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده 
وهو نادي یا ثبوراه ویقولون يا ثبور حتى يقف على الناس فيقول يا 
ثبوراه ویقولون يا ثبورهم فیقال هم لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا 


ووا کا 


وقال تعالى: (نکبَكبوأفيها) [الشعراء٤۹]»‏ آي: ألقوا في جهنم على 
رؤوسهم وقيل: قلبوا على رؤوسهم وقيل آلقى بعضهم على بعض وقيل 


(۱) رواه ابن أبي حاتم )۱٥۰۰‏ (۳۱۱۸/۸)ء عن قتادة و(۷٩۱۰)‏ عن عبدالله بن عمرو. 
قال: وروي عن يحيى بن الجزار عن مجاهد نحو ذلك لكن رواه الحاملي في الأمالي (00۸)ء وابن 
أبي شيبة )۳١١‏ عن يحبى من قوله: والمرج ألزج الحديدة أسفل ا 

(۳) رواه الإمام أحمد .)۲١۹ ٠۲/۳(‏ والطبري (۸۸/۱۸)ء وابن أبي شيبة »۳٤۱۷۸(‏ ۹۰۷١۳)ء‏ وأبو 
نعيم في الحلية ۷/٥٥۲-٩٦٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۳۱۲/۳-کثیر)» وا لخطیب في تاریخه »)۲٣۳/۱۱(‏ 
والحديث ضعيف ني إسناده علي بن زيد بن جدعان. 


۱۱٩‏ يقظة أولي الاعتبار 


معواء قاله ابن عباس» وقيل: طرحوا وقيل: نكسوا لهم والعْارنَ 4 
[الشمراء٤٠]»‏ أي: المعبودون والىابدون إوجنود اليس اح جَمعرن (@4 
[الشعراء٥۹]»‏ وقال تعال: او لکن حو آلقول متی لأَمَلانّجھئہ مر الج 
ولتاس أَجَمَعي (@) [السجدة٣٠»‏ هذا هو القول الذي وجب من الله 
ر ونفذ فيه قضاؤه وإغا قضى عليهم بهذا لأ نه سبحانه قد 
علم أنهم من آهل الشقاوة وأنهم ممن بختار الضلالة على الهدى. 

وقال تعالى: يوم EES‏ جُوهه م ن آلتار) [الأحزاب:١١]»‏ يعني تقلبها تارة 
على هة نها زتزة على هة أحرئ طبرا لطن أو تر ارات تع 
النار فتسود تارة وتخضر أخرى أو تبدل جلودهم بجلود أخرى» وخص 
الوجه لأنه أكرم موضع من الإنسان أو يكون الوجه عبارة عن الحملة. 

وفال تال وِوَجَعَلَ ا الأغْدل فى أعتاقألّدِين كفروأهَلّ خرو إل 
كائوأيَعَمَلُونَ(جي4 [سب٣٣»‏ أي: جعلت الأغلال من الحديد في أعناق 
هؤلاء في النار. 

وقال تعالى: وهم يَصطرخُونَ فيهًا» [فطر»٠»‏ من الصراخ وهو الصياح» 
أي: وهم يستغيثون في النار رافعين أصواتهم والصارخ المستغيث» وقال 
زو ال هذه جھنے آل کد تزعد رن ق الوا این ما کش 
E‏ ر اليم تمعن وهه كلما أَنَدِيهم رهد رجهم بمًا 
کائوا یکسبُونَ ر4 [يس:۳٦-٠»‏ أي: توعدون بها في الفتتاغلى ال 
الرسل فادخلوها وقاسوا حرها. 


يقظة أولي الاعتبار 11۷ 


قال المفسرون: إنهم ينكرون الشرك وتكذيب الرسل فيختم الله على 
أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلام وتكلم يديهم با كانوا 
يفعلونه وتشهد أرجلهم عليهم با کانوا يعملونه باختيارها بعد إقدار الله 
تعالى ها على الكلام ليكون آدل على صدور الذنب منهم. 

وأخرح أحمد ومسلم والنسائي والبزار وغيرهم عن أنس في الآية قال: 
«كنا عند الني ل فضحك حتى بدت نواجذه قال أتدرون ما ضحکت؟ 
قلنا لا يا رسول الله» قال من مخاطبة العبد ربه» يقول يا رب ألم تجرني من 
الظلم؟ فيقول بلى فيقول إني لا أجيز علي إلا شاهداً مني فيقول كفى 
بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه 
ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول 
بعداً لکن وسحقا فعنكنٌ كنت أناضل»". 

وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي 
هريرة ظة قالا: قال رسول الله ##: «يلقى العبد ربه فيقول الله: ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول: 
بلى أي: رب» فيقول أفظننت إنك ملاقي» فيقول: لا فيقال: إني أنساك 
كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك ثم يلقى الثالث فيقول 
له مثل ذلك فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصلیت وصمت 
وتصدقت» ويثني جخير ما استطاع» فيقول ألا نبعث شاهدنا عليك فيفكر 
في نفسه من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي» 


(۱) مسلم (۲۹۹۹). 


31۸ يقظة أولى الاعتبار 


فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما کان» وذلك ليعذر من نفسه وذلك 
المنافقق وذلك الذي يسخط عليه» . 

وأخرح ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي موسى ونحوه. 

قال تعالی: [أذالكخبر نر م َجَرَة الوم نّا جعَلْها فة لالليين 
@ إت مجر ترج فح صل الجَجیہ و طلا كان ءوس آلشيتطين 
رچ قرم لون تا سارن نها لبود ر ئم لهْدعَليها سوبا 
مَنْحميہ) ا مَرجعَهُم Yi‏ ا الجّحیم (@) [الصافات:۲٠-۸].‏ 

قال الواحدي: الزقوم شيء مر كريه يكره آهل النار على تناوله فهم 
يتزقمونهم فهي على هذا مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد 
لكراهتها ونتنها. قال قطرب: إنها شجرة مرة كريهة الرائحة تكون بتهامة 
شن اغبت الشج ر . وقال غه لى هو كل بات فائل ٠‏ وقيتل: شجرة 
مسمومة متى مست جسد أحد تورم فمات جعلها الله حنة نهم لكونهم 
يعذبون بهاء والمراد بالظالمين هنا الكفار أو أهل المعاصي الموجبة للنارء 
وهذه الشجرة تنبت في قعر النار وأسفلها وأغصانها ترفع إلى دركاتها. 

وعن ابن عباس قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض 
لأفسدت على الناس معايشهم*» وتعرها وما تحمله في تناهي قبحه وهوله 


() مسلم (۲۹۷۸). 

(۲) ذکره القرطی .)۸٥/۱٥(‏ 

ذکره ا .(A0/10)‏ 

0) روی الترمذي »)۲٥۸٥(‏ من طريق شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس هذا الحديث 
مرفوعا. 


يقظة أولي الاعتبار ۱۱۹ 


وشناعة منظره مثل رءوس الشياطين قال الزجاج والفراء الشياطين" 
حيات هائلة ها رؤوس وأطراف وهي من أقبح الحيات وأخبشها وأخحفها 
جسم وقيل هو شجر خشن منتن من منكر الصورة يسمى ثمرة رؤوس 
الشياطين» والشوب الخلط وا مزج والحميم الماء الحارء وهذا كما قال تعالى: 
وَسقوأمآءَ ميمًَافَقَطًحأَنعَاءَهُدّ@) [عمده٠»‏ وقيل: أن الزقوم الحميم 
نزل يقدم إليهم قبل دخوها أعاذنا الله تعالى وإخواننا المؤمنين من هذا 
الطعام والشراب. 

وقال تعال: ليد وقوه حم رَعَسّاق() [ص۷ه» تقدم تفسير الحميم 
مرار والغساق ما سال من جلود أهل النار من القيح ومن الصديد 
والغسقان الانصباب وقيل: هو ما قتل برده وقيل: هو الزمهرير وقيل المتن. 
وقيل: هو عين في جهنم يسيل منه كل ذوب حية وعقرب وقال قتادة: هو 
ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم”. 

وقال القرظي: هو عصارة أهل النار"". وقال السدي: هو الذي يسيل 
من دموع أهل النار يسقونه مع الحميم وكذا قال ابن زيد“ وقال مجاهد 


ورواه أيضاً: 
النسائي في الكبرى (١١٠٠)ء‏ وابن ماجة (١۳۲٤)ء‏ والإمام آحمد .۳٠١/۱(‏ ۳۳۸)ء والطيالسي 
(۳) وعنه الطبراني في الصغير (١41)ء‏ والأوسط (١١٠۷)ء‏ والكبير (۸١۱)ء‏ وابن حبان 
0 ) والحاکم ۳۲۲/۲ .)٤٩۰‏ 

(۱) ذکرهما القرطبي .)۸۷/۱٥(‏ 

(7) ذكره القرطبي )۲۲۲/۱١(‏ وقد تقدم. 

(۳) ذکرها القرطي )۲۲۲/۱١(‏ وهو ما رجحه القرطي. 

0) ذکرها كلها القرطبي .)۲۲۲/۱١(‏ 


11۰ يقظة أولي الاعتبار 


ومقاتل: هو الثلح البارد الذي انتهى برده"» وتفسير الغساق بالبارد نسب 
ما تقتضيه لغة العرب وأنسب أيضا بقابلة الحميم. 

وأخرج أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد هه قال: قال 
رسول الله ##: «لو أن دلوا من غساق يهرق في الدنيا لأ نتن أهل الدنيا». 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد قلت ورشدين هذا 
فيه مقال معروف" وءَاخرمن كله ار ٍي [ص١ه»‏ أي: وعذاب 
آخر أو مذوق آخر أو نوع آخر من شكل ذلك العذاب أو المذوق أو 
النوع الأول والشكل المثل أو مذوقات أخر وأنواع أخر من شكل ذلك 
المذوق أو النوع المتقدم. ومعنى أزواج أجناس وأنواع وأشباه ونظائرء قال 


امفسرون: هو الزمهرير. 


داقو مُقتَح عك (ص٠ه»‏ أي: الأتباع داخلون معكم إلى النار 
بشدة» والاقتحام الإلقاء ف الشيء بشدة. فإنهم يضربول بقارم من حديد 
حتى يقتحموها بأنفسهم خوفا من تلك المقامع وقيل: الاقتحام ركوب 
الشدة والدخحول فيها. 


وروى قول السدي الطبري محمد بن جرير في التفسير (۱۷۷/۲۳). 

۲ ذکره القرطبي .)۲۲۲/۱١(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۲٥۸5‏ والامام أحمد ۸/۳ ۸۳)ء وأبو يعلى ١۱۳۸)ء‏ والطري في التفسير 
9 ۱/۳ والحاکم 0) والبيهقي في البعث )٥٩0‏ والحديث ضعيف وهو ما 
أشار إليه المؤلف. 


يقظة أولي الاعتبار 1۲۱ 


وني «المختار“" قحم في الأمر رمى بنفسه فيه من غير رويّة ل مَرَحَبًا 
بهم4 اص آي: لا اتسعت مناز همم في النارء والرحب السعة والمعنى لا 
كرامة هم» وهذا إخبار من الله تعالى بانقطاع المودة بين الكفار وأن المودة 
التي كانت بينهم تصير عداوة ونم مانراآنارج) [ص٩»‏ أي: كما 
صليناها إقالواً بل أن RL E‏ [ص:٠٦»‏ أي: قال الأتباع عند سماع 
ما قاله الرؤساء والقادة بل أنتم أحق با قلتم لنا ثم عللوا ذلك بقومهم 
لانت قدمتموه 4 [ص:٠]»‏ أي: العذاب أو الصلي وأوقعتمونا فيه 
ودعوتمونا إلیه بجا کنتم ت تقولون لنا من أن الحتق ما أنتم عليه وأن الأ نبياء 
غبر صادقين فيما جاءوا به نبس الفَرَارق4 ای ی ن امسر 
جهنم لنا ولكم: قال و ارتا من قدَم لتا هدا رده عدبا ضعقًا ن لار ق 
وق لوأ ما لتا لا ترّل رجالا کا تعد من الشرًار @4 [ص:۱٦-۲٦]»‏ أ 
الأراذل الذين لا خير هم ولا جدوى «أتحذتيهم سخرًا) [ص:۳] في 
الدنيا فأخطأنا ام رَاعَتَءَ: عَنْهم لبر @) [ص:٣»‏ فلم نعلم مكانهم « 
إوّذالك4 أي: ما تقدم من حكاية حاهم لَحَحٌ 4 واقع ثابت في الدار 
الآخرة لا يتخلف البتة لإتخاصم أل لار @) [ص.. 

وقال تعال: لهم ن فرقهم ظلَل م لار ومن تختهم ل4 [الزمر»ا 
أي: اطباق من النار وفراش ومهاد وسرادقات وقطع كبار من النار تتلهب 
عليهم وإطلاق الظلل عليها تهكم وإلا فهي محرقة والظلة تقي من الحر 


() يقصد ختار الصحاح للرازي. 


1۲۲ يقظة أولى الاعتبار 


وقال تعالی: ولوان للّدیرے ظلَمُوأمّان الأرَضجَمِيعًا وَمقْلَه مَعَه لأَفَْدَواً 


ع وبدا لھم س آله ما لی کو ناسون ت 


I E E 


ودا : ت اڪ راق پھم ا کائوا ب یھر ءون (@) [الزمر:۷٤-‏ 
»ا وني هذا وعيد هم عظيم وتهديد بالغ غاية لا غاية وراءهاء قال سفيان 
الثوري: ويل لأهل الرياء. ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آياتهم 
وقصتهه". 

وقال تعالی: ری الذی کذبوأعلی آل وُجومھم منود [الزم ٠:‏ 
أي: لما أحاط بهم من العذاب» ولا شهدوه من غضب الله ونقمته. 


وقال تعا: حي اذا جاءُوهَا فحت أنْوبُها) أي: أبواب النار ليدخلوها 
O E TE RT‏ 
رس نکم لون کم ءات رکم روتک اء يومک ددا الوأ بی 
وََِن حَقْت يم لداب على الک رين @) زرف فقيل أي م 
لفادخرا بوب جَهئم لایر فیا لبق مئوی آلمتکریں (@) 
[النحل:۲۹]» جهنم واللام فيه للجنس. 

وقال تعال: واتار ر e E‏ [غافر۲٤]»‏ أي: E‏ 


ومساء وعرضهم عليها إحراقهم بها. 


عن ابن عمر ت ت قال: قال رسول الله څ: إن أحدكم إذا مات عرض 


() ذکره القرطي .)٠٠/۱٥(‏ 


يقظة أولى الاعتبار ۳ 


عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له هذا دة حي حك اه 
إليه يوم القيامة» أخرجه الشيخان وغيرهما. وزاد ابن مردويه ثم قرأً 
ا4 الآية»”. 

واحتج بعض أهل العلم بهذه الآية على إثبات عذاب القبر أعاذنا الله 
تعالی منه بمنه وکرمه" وقال القرظي إن أرواحهم في جوف طبر سود تخدو 
على جهنم وتروح کل يوم مرتین فذلك عرضها". 

وذهب الجمهور إلى أن هذا العرض هو البرزخ“. 

وقال تعالى: قال آلَذِينَق آلتًار4 أي: من الأمم الكافرة مستكرهم 
وضعيفهم جيعاً إلحرتة جَهْتہ4 [غافر:٤٤]»‏ وهم القائمون بتعذيب أهل 
النارء وإنغا لم يقل لخزنتهاء لآن في ذكر جهنم تهويلاً وتفظيعاً أو لبيان 
محلهم فيهاء فإن جهنم هي أبعد النار قعرا وفيها أعتى الكفار وأطغاهم 
فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولئك أجوب دعوة لزيادة قربهم من الله 
فلهذا تعمدهم أهل النار لطلب الدعوة منهم رارک يعار 
ن الاب وچ قالوا اول تك تاتیکم رسڪ بيصت فالا ee‏ 


(۲) تقدم ذکره. 

۳) هذا ماذكره القرطي في التفسیر (٥۳۱۹-۳۱۸/۱)ء‏ وعد منهم مجاهد ومقاتل وعكرمة 
والقرطي. 

(۳) ذکره القرطی .)۳۱۹/۱١(‏ 

() قاله القرطبي .)۳۱۸/۱٥(‏ 


:2 يقظة أولى الاعتبار 


َاَذعُوأ وما توأ آلْڪَفرين إل فى صلل ي [غفر٠ه»‏ أي: في ضياع وبطلان 
وخسارة وتبار وانعدام وفيه إقناط عن الإجابة. 

وقال تعال: «نَسَرفيعَلرن ق إذالغلل فی فج أعَتَقَه والسلسل 
يبرن @ ي الحَبيہ4 [غافر:۷۲-۷۰]» قال ابن عباس: فينسلح کل شيءَ 
عليهم من + جلد ولحم وعرق حتی يصیر في عقبه» حتی إن لحمه قدر طوله 
وطوله ستون ذراعا ٹم یکسی جلدا آخر ئی آلتار سکرو (@) 
[غافر:۷۲]. 

عن ابن عمرو قال: تلى رسول الله ### هذه الآية فقال: «لو أن رصاصة 
مثل هذه -وأشار إلى جمجمة- أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي 
مسبرة خسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رس 
السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن يبلغ أصلهاء أو قال 
قعرها). أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والحكام وصححه وابن مردویه 
والبيهقي في «البعث والنشور»". 

وقال تعال: لويم حكر أعدآء آله إلى آلتّار هم يُورعّون @) 
[فصلت٠»‏ أي: حبس أوههم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا حتى إذا ما 
جاءوها شهد عليهم معهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون في 
() رواه الترمذي ۸107)ء والاإمام أحمد (۱۹۷/۲)» وابنه في زيادات الزهد (۱۹) وكذا ابن المبارك 

(۲۹۰) وعنه الطبري »)1٤/۲۹(‏ وابن أبي الدنيا في صفة النار 10)ء والطبراني في الكبير »)۱٦۳‏ 


والحاكم (70) والبیهقی في البعث .)٥۲۹(‏ 
قال ابن رجب في «التخويف من النار»: غريب وفي رفعه نظر. 


يقظة آولي الاعتبار 170 


الدنيا من المعاصى» وفي كيفية هذه الشهادة ثلاثة أقوال: 


أوها: إن الله يخلق الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل 


على ما يعرفه. 
ثانيها: أنه تعالى بخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على 
تلك المعاني. 


ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك 
الأعجال من ذلك الإنسان وتلك ات تسمی شهادات #رَقالواً 
لجُلووم لم شهدم علي ارآ نطقت ا الى أن كَل سىء وهو لفك 
ول مره ويه ترجَعُونَ ‏ وما سرت AG Ak‏ 
صر کم و جود کم وکن طَنَُ أن َل لا بعلم كثرًا ما تغمَدُون ي 

O CE ST EOS‏ م الحَلسرین ت فان 
میروآ قالارمتوی لَه ران ماهم ملعتب @) [فصلت:٠۲-‏ 
أي: إن يطلبوا الرضا ل يقع الرضاعنهم بل لابد هم النارء وتام الكلام 
على هذه الآية في تفسير نا «فتح البيان». 

وقال تعالی: إقریق ن آَلجَدة َفَریق ن أَلسعیر ) [الشرری۷» عن عبد الله 
بن عمرو قال: حرج علینا رسول الله # وني يده کتابان فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؛ قلنا: لا. إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال: للذي في يده اليمنى 
هذا كتاب من رب العالين بأعاء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 


أجل على آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ينقص منهم. 


۲١‏ يقظة أولي الاعتبار 


ثم قال للذي في اله هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء 
آبائهم وقبائلهم ثم أجل آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ. فقال 
أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا 
وقاربوا فإن صاحب الحنة بختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي: عمل 
وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي: عمل قال رسول 
لله #: «بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق 
في السعير). 

أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وأحد والنسائي 
وابن جریر وابن المنذر وابن مردویه"» وروی ابن جریر طرفاً منه موقوفاً 
على ابن عمرو قال هذا الموقوف أشبه بالصواب: قال الشوكاني: (بل المرفوع 
أشبه به فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وجه صحيح ويقوى الرفع ما 
أخرجه ابن مردويه عن البراء قال: «خرج علینا رسول الله ## وني يده كتاب 
ینظر فيه قالوا: انظروا إليه كيف وهو أمي لا يقرا؟ قال فعلمه رسول الله 
شد فقال: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم لا 
یزاد فيهم ولا بنقص منهم وقال: (قریق ف لج وقریقن آلسر ) 
(الشوری.۷» فرغ ربكم من أعمال العباد»). انتهى. 


(۱) رواه الإمام أحمد ۷/۳٦۱)ء‏ والترمذي (١٤۱)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۸٤۳)ء‏ وابن وهب في 
القدر (۳٠)ء‏ وكذا الفريابي (ه٤)ء‏ وابن بطة في الإبانة (۱۳۳۷)ء وأبو نعيم في الحلية »)۱0/٥(‏ 
من طريق حبيب بن هانئ عن شفي بن ماتع عن عبدالله بن عمرو مرفوعا والحديث صحيح. 
ورواه ابن جرير )٩/۲٥(‏ عن رجل من أصحاب الني شت 


يقظة أولي الاعتبار ۲۷ 


قلت: وأيضا لا يقال مثل هذا من قبل الرأي. 


وقال تعال: إن آلمُجّرمين ن عَذاب جهنم دون و لا يتر عته رهم 
فيه مَبَلسُون 4)2 [الزحرف١۷-٠۷‏ أي: آيسون من النجاة وقيل ساكتون 


ا 


ت 


E E‏ «رَتَادَرأيَمَلك ليَقَضعليتا رَبُك4 أي: باوت 
تال اتک ہگکئرں ر4 [الزخرف:۷۷]» ف مقيمون في العذاب هانت 
واللّه دعوتهم على مالك ورب مالك قال الخازن سكت عن إجابتهم 
أربعين سنة انتهى والسنة ثلانمائة وستون يوما واليوم كألف سنة با 
تعدون,» قاله القرطي: وقيل: انين سنة وقيل: مائة سنة» وقال ابن عباس: 
مکٹ عنهم ال ب 

وقال تعال: لے َرَت ارقو رچ َعَم نیہ ر کالمھَل يعلى ٤‏ 
طون وچ علي الیم و خدو هاوه ّى سَرآء اجيم م موا 
رق راس منْعَذاب آلْخیيم دق إن ك انت العزي ر لكريم )4 [الدخان:۳٤-‏ 
٩‏ تقدم تفسير مثل هذه الاية. 

وقال تعالى: وَل َكل اماك أثير 4 جاية٠»‏ الاثم أي: لكل كذاب 
کثیر مرتکب لا يوجبه» وویل واد في جهنم أو كلمة عذاب”. 


() في ذلك أقوال: 
فروي عن الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وإجابة مالك مم ألف عام وروي نجوه عند ابن 
عباس وروي عن عبدالله بن عمرو قال: خلى عنهم أربعين عاماً ثم أجابهم. 
وراجع التفصيل في أقوال أهل التفسير كتاب التخويف من النار فقد حرجنا كل هذه الروايات 
وغيرها هناك (ص۲۰۹-٤۲۰).‏ 

۳) وقد أتى ابن رجب في كتابه على ذكر أودية النار وقيعانها. 


۲۸ يقظة أولي الاعتبار 


= ت 


وقال تعال: ووم يُعرّض الِب كََروأعَلّی لار أدبم فى 
َيابِكُمُ ادتبا تتتم رها فاليم تُجرَونَ عَدَابَ أَلْهُون يما كش 
كرون ن رض يعبر آلْحَقَ يما كنم تَقْسْمّون @)) [لأحق ا:٠‏ 
عرض الشخص على النار شد في إهانته من عرض النار عليه إذ عرضه 
عليها يفيد أنه كالحطب المخلوق للاحتراق وقيل في الكلام قلب أن 
تعرض النار علیهم» ومعنی یعرض یعذب واهون ما فيه ذل وخزي» وما 
أخوف هذه الآية فى شأن المترفين المتكبرين عن عبادة الله الخارجين عن 
طاعته بفعل السيئات والمعاصي والمستمتعين باللذات الفانية من المناكح 
والاشن ولراك الشاك ال 

E O EO 
لی وَرَبَتَا قال قَذوقوأ لداب ّا كنْدْتَكقرون 4 [الاحة فة"‎ 
والإشارة بهذا إلى ما هو مشاهد حم يوم عرضهم على النارء وني الاكتفاء‎ 
بمجرد الإشارة من التهويل من المشار إليه والتفخیم لشأنه ما لا فى كأنه‎ 
أمر لا بمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه‎ 

وقال تسال: إوسقوأماءَ يما فَقَطًمأَنَعَاءَهُدّو4 [عمده٠»‏ أي: 
مصارینهم فخرجت من أدبارهم لفرط حرارته وقال تعالی: الظآتیى 
بال کے السو عَليهم دة السو عضب آله علبهة وَلعنه وعد لَه 
EGE OE E‏ 
ظنهم أن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام. 


وقال تصال: اليا ن جهنم کل مار عنيد و تاع لبر معت مريي 


يقظة أولى الاعتبار 1۲۹ 


چ آلّدی جَعَل مَعَ الہ الها ءاخر فَأَلقَياهُ فى آلعَداب الشديد ج *٭ قال قرينة 


ص 
ت ~~ 


ناما طعي وکن کانَف صلل بعید @ قال لا ڪََصِمُوا لدی وقد قدمّت 
کم بالوعید چ ما يدل اقول لدی ونآ اتا طلم لبيد @) [ف٤۲-٣»‏ 
ا لخطاب للسائق والشهيد أو للملكين من خزنة النار أو الواحد على 
تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره والمعنى كفار للنعم جانب 
للإيان معاد لأهله ولا يبذل خيراً ولا يؤدي زكاة مفروضة أو كل حق 
وجب عليه في ماله ظالم لا يقر بتوحيد الله شاك في الحق» وفيها نهي عن 
الاختصام في مواقف الحساب ونفي الظلم عن الله تعالى على العبان ولا 
مفهوم لقوله ظلام. 

وقال تعال: يوم تقول لجَهِتّم هَل ملأت وقول هَل من مزيد (@) [ف“» 
جعله الزخخشري ومن تبعه من باب الجاز وهو مردود لما ورد: «تحاجت النار 
والحنة واشتكت إلى ربها». قال النسفي: هذا على تحقيق القول من جهنم. 

وعن أنس # قال: قال رسول الله ##: «لا تزال جهنم تلقى فيها 
وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشئ الله ها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة» أخرجه الشيخان وهذا 
لفظ مسلم" وأخرجا من حديث أبي هريرة نحوه وفيه: «فأما النار فلا 


تمتلئ حتى يضع الله عليها رجله ويقول ها قط قط» وني الباب أحاديثء 


(۱) رواه البخاري »)٩٩٩۱(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


۳۰ يقظة أولى الاعتبار 


ومذهب جمهور السلف الإيان بالقدم والرجل من غير تأويل ولا تعطيل 
الذي لا يد عنه. 


قال تعال: يوم هُمْ على آلتارِبفْتَنُون ي4 [الذاريات:١١]»‏ ا بحرقولں 
ويعذبون فيهاء وأصل الفتنة إذاإبة الجوهر ليظهر غشه ثم استعمل في 
التعذيب والإحراق وقال تعال: إن الجر مين نی صلل وسر چ یرم 


ت 
رن r‏ 2 


يحون ى آلتار على وُجُوههم ذوقوأمَسلٌ سَفَر و4 [القر-ها» أي: في 
ذهاب عن الحق وبعد عنه» وقي نار تسعر عليهم» وسقر علم جهنم غير 
منصرف ومسها مقاساة حرها وشدة عذابها. 

وقال تعال: غر فآَلمُجرمونَ بيهم فيُوحَد بالنوصى رالأفدام @) 
[الرمن:١٤]»‏ المعنى أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي وتلقيهم الملائكة 
في النارء قال الضحاك: يجمع بين ناصیته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره") 
وقيل: تسحبهم الملائكة تارة إلى النار بأخذ النواصي وتارة تجرهم على 
الوجوه وتارة بأخذ أقدامهم وتارة جرهم على رؤوسهم”) قال ابن عباس: 
تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور ". 


ر 


(۱) رواه هتاد (۲۸)» وذکره القرطی (۱۷/٥۱۷)ء‏ وابن کثیر (۲۷۷۶). 


ذکره القرطی .)۱۷٥/۱۷(‏ 
۳) آورده ابن کثیر (۲۷۷۶). 


يقظة أولي الاعتبار ۱۳۱ 


(O;‏ [الرحن٤؛»‏ أي: فيصيب وجوههم فيحرقون والآن الذي قد انتهى 
حره وبلغ غايته وقيل: هو واد من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار 
فیغمسون فيه بأغلاهم حتی تنخلع أوصاهم"» قال قتادة: يطوفون أي: 
يترددون ويسعون مرة في الحميم ومرة في الحميم ومرة بين الجحيم. 

وقال تعالى: وَأَصَحَب الشّمّال مآ صح ب أَلشْسّال ن سوم وير 
وظل ىور @ 9 بار زلا کرب @ اتهم كائوا قبل ذلك مرف 
(@) لال ٠-٠‏ السموم حر النار وتقدم تفسير الحميم مراراً واليحموم 
الشديد السواد"» والمعنى أنهم يفزعون إلى الظل فيجدونه ظلاً من دخان 
جهھ" شديد السواد قال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود كل ما فيها 
اسوب قال ابن عباس: يحموم دخان أسوب وني لفظ دخان جهنم وقیل: واد 
في جهنم وقيل: اسم من أسمائها والأول أظهر. 

والنعتان لقوله ظل» لا ليحموم وهذا الظل أشجى لحلوقهم وأشد 
لتحسرهم وني الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائماً وفيها ذم 
الترفه لأنه منعهم من الانزجار» وشغلهم عن الاعتبار. 

وقال تعال: نكم امه لصاون دون ر منك ايها لصاون 
اكير ري ل ڪون من سجر من رفوم ر فاون متها طون ر 
(۱) ذكره القرطبي )۱۷١-۱۷١/۱۷(‏ عن كعب الأ حبار. 


(0) ذکره القرطی (۲۱۳/۱۷). 
) أو رده الفريابي كما ني الفتح ۷۸ والتغلیق )۳۳٣۹-۳۳٤/٤(‏ عن جاهد. 


۳۲ يقظة أولي الاعتبار 


ربو ن عله من آلحیم @ فشربُون شرب آلھیہ )4 [الواقعة:٠٠-٥٥‏ وتق دم 
تفسبر هذه الآية واهيم: الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. 

وفي الصحاح الميام: أشد العطش" والنزل: الرزق والخذاء وني هذا 
تهكم بهم لأن النزل هو ما يعد للأضياف تكرمة مهم ومثل هذا قوله 
E‏ ففَبَشَرَهم بعداب اليم الإنشقاق٤۲]»‏ وقال تعالی: رااان کانمن 
آلمُكذيين لضان و نل بن حير قصل جحي @ إو هدا رحق 
القن ري4 [الواقعة:۹0-۹۲]» آي: حضة وخالصة» والمعنى واضح 

وقال تعال: ل يََكَوى أَصَحَبُآَلَار وَأصَحَبُآلْجَّة4 أي: في الفضل 
والمرتبة اصح ب آلجنة هم آلفابرون )4 [الحسر:٠٠»‏ أي: الظافرون بكل 
مطلوب الناجون من كل مكروه وهذا تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط 
غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على إيشار العاجلة واتباع 
الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين 
أصحابهما وأن الفوز العظيم مع أصحاب الجنة والعذاب الدائم الأليم مع 
أصحاب النار» فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه. 

وقال تعالی: افیا سَمِعو َا هیا ھی تور تکا تمن 
الَْيّظ كلماآألة فيهًا قوج سَأَلهُم رَه ألا ا 
جانا دی قکدبتا وقلتا ما تل آله من سَىَءٍ إن سد إل ف صلل كبر @ 


وقا لوأ لو كناتَستمع أو تقل ما كتا فى أصحب آلسعير وي فاعترقوأ بهم 


ذكره القرطبي .)۲۱٥/۱۷(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ‏ ۳۳ 


فسحقًا لصح ب اسر ري4 [اللك:۷-١].‏ 


المعنى: إذا طرحوا طرح الحطب في النار “معوا ها صوتا منكرا» كصوت 
الحمير عند ول نهيقها وهي تغلي غليان المرجل با فيه» تكاد تتقطع من 
الغيظ على الكفارء وكلما ألقي في جهنم جماعة منهم سأهم ملائكة النار 
عما ذكر في الآية. 

وقال تعال: طخد وة علو ج ن اَلْجَحيم صَلوه ج ثمن سلسلة ذَرَعُهّا 
سبعُون ذرَاعا فاسلکوه وچ إن کان لا ومن ا ال لعَّظیم ( ولا يحض على 
مت الیک ج َس آم متا رة ج 9 مإ بن شيم 
ج ل أله إل الحَطُون رج (فة٠٠-۷٠»‏ قال المفسرون: السلسلة 
حلتق منتظمة كل حلقة منها في حلقة والله أعلم بأي ذراج هي وقيل: 
بذراع الملك قال نوف الشامي: كل ذراع سبعون باعا كل باع أبعد ما بنك 
وبين مكة» وكان نوف في رحب الكوفة" قال مقاتل: لو أن حلقة منها 
وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص" وقال ابن جريج: لا 
يعرف قدرها إلا الل وهذا العدد حقيقة أو مبالغة قال سفيان: بلغنا نها 


ا 8 (MW.‏ 
تدخل في دبره حتی خرج من فيه . 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في صفة النار (0۹» ۸١۱)ء‏ والطبري في التفسير (1۳/۲۹)ء وابن المبارك في 
الزهد (۲۸۸)ء وكذلك هناد (۳۱۹) وأبو نعيم في الحلية. 

0) روي عن الحسن أنه قال: لو أن رغلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود ولو أن 
ذراعا من السلسلة وضع على جبل لرضه ذكره ابن رجب في «التخويف من النار» (ص١۳١).‏ 

) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۸)..وابن أبي الدنيا في «صفة النار» .)۷١‏ 


۳٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


وقال سويد بن أبي نجيح: بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة 
والخسلين: صديد آهل النار وما ينغخسل من أبدانهم من القيح والصديد 
وقال أهل اللغة: هو مايمجري من الجراح إذا ماغسلت وقال الضحاك 
والربيع بن انس: هو شجر يأكله آهل النارء وقال قتادة: هو تمر الطعام وقال 
ابن زيد: لا يعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا الله تعالى". 

وقال ابن عباس: الغخسلين الدم والماء والصديد الذي يسيل من 
لحومهم"» وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ## قال: «لو أن دلوا من 
غسلين يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» أخرجه الحاكم وصححه" 
وعن ابن عباس أيضاً: الغسلين اسم طعام من أطعمة أهل النار. 

والتوفيق بين ما هنا وبين قوله إلا من ضريع وقوله الزقوم وقوله ما 
يأكلون في بطونهم إلا النار. أنه يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن 
العذاب أنواع والمعذبين طبقات. فمنهم أكلة الغسلين ومنهم أكلة الضريع 
ومنهم أكلة الزقوم ومنهم أكلة النارء لكل منهم جزء مقسوم. 

وقال تال 9يَوةالمُجَرم لويَفْتَدِى عاب يون بي @ - 
مسحب وخب ت وقصریلیه ایی تنریہ ر ومن اأص جیا فم نجه 
لإا ی چ راع ری رچ تَدعُوامَن ار لى و َع قارع 
() ذكر هذه الأقوال القرطبي (۲۷۳/۱۸). 
(۳) رواه ابن بي الدنا ٤۱۷/2‏ -كثير). 


™( رواه الجاكم E/E ot/)‏ والترمذي ۸0٥۲)ء‏ والإمام أ مد (۲۸/۳. ۸۳)ء وأبو يعلى 


۷( بسند ضعیف. 


يقظة أولي الاعتبار 0 


4 [السرح:٠٠-١].‏ لظى: علم لجهنم وهو التلهب» وقيل: هي الدركة الثانية 
من طباق جهنم والشوى: الأطراف وجلدة الرس ومكارم الوجه وحسنه. 

قال قتادة: تبرى اللحم والجلد عن العظم حتى لا نترك فيه شيئ" . قال 
الکسائي: هي المفاصل» وقال أبو صالح: هي أطراف اليدين والرجلين وقال 
ابن عباس: تنزع أم الرأس”» وني هذا ذم لن أدبر عن الحق وأعرض عنه 
وجمع امال فأوعاه وكثره ولم ينفقه في سبل الخیر» وم يؤد زكاته. 


@4 [الرمل۱۳-۱۴]» جمع نكل وهو القيد وقيل: الخغل من الحديد والأول 
أعر فاق اللغة قال مقائل: هي أنراع العذاب الشديد وطعام لبوغ في 
ا لحل بل ينشب فيه فلا ينزل ولا خرج قيل هو الزقوم وقيل: الضريع» 
وقيل: شوك العوسج» والغصة الشنجى في الحلق. 

وقال تعال: «سَأَصليه سَقَرَ (@ وما أَدَرَد كما سَقَر@ لا ثبقی رلا تَدرق 
وَمَاجَعَلنَاعدتهم إل فقتة لَلّذينَ كَمَرُوأي [المدئر»٣-۳].‏ السقر النار أو من 
أسعائها أو دركة منها لا تبقي هم لحم ولا تذر هم عظمأ أو لا تبقي من 
فیھا حیاً ولا تذره ميته تظهر هم وتلوح حتی يروها عیانا کقوله: [وبُرّرّت 


آلجحیم لمن یر )4 [النازعات:٣٣].‏ وقیل: لواحة مغبرة هم ومسوده وهذا 


(۱) رواه الطبري (۷۷/۲۹). 
() رواه الطبري (۷⁄۲۹). 


۳٦٢‏ يقظة أولي الاعتبار 


أرجح من الأول وإليه ذهب جمهور المفسرين وقيل: معطشه. 

وقال ابن عباس: تلوح الجلد فتحرقه وتغير لونه فيصير سود من الليل 
وعنه: حرقة والمراد بالبشر إما جلدة الإإنسان الظاهرة كما قاله الأكثر أو 
اراد آهل اللار من الا سن كا قال الا خف وغل الكار تة ع 
من اللائكة خزنتها أو من أصناف اللائكة أو من صفوفهم وقيل تسعة 
عشر نقيبا مع كل نقيب حماعة من الملائكة والأولى أول. 

قال الرازي: وتخصيص هذا العدد لحكمة اختص الله بها 

وقال تعال: نَا سَلڪَك دَق سَقَر الوأ لَدَنَكْمنَاَلْمْصَلَن رچ وَل 
تك عم آلمشکی و وكا تخوض مع الخآبضن (@ وتا كدب 
پور الدین@) [الدثر:-١]»‏ والصحيح: أن هذه الآية في الكفارء قاله 
سليمان الجمل. 

ل لإنآأعَتَدتا للكفر ين سلسلا وأغللد وَسَعيرا 4m‏ [الإنسادء» 
تقدم تفسير هذه الأمور الثلاثة وعن يعلى بن منية وهي أمه» وأبوه أمية 
رفع الحديث إلى رسول الله ##: «ينشى الله سحابة لأهل النار سوداء 
مظلمة فيقال يا أهل النار أي: شيء تطلبون فيذكرون بها سحابة الدنيا 
فيقولون ربنا الشراب فتمطرهم أغلال يزيد في أغلا هم وسلاسل في 
سلاسلهم ورا تلهب عليهم رواه الطبراني في الأوسط قال في «مجمع 
الزوائد» وفيه من فيه ضعف قليل ومن لم أعرفه". 


() رواه الطبراني في الأوسط (١٠۱٤)ء‏ وعزاه ابن رجب لابن أبي حاتم أيضاً. 
واهیثمي في امجمع (۳۹۰/۱۰). 


يقظة أولي الاعتبار ۳۷ 


وقال ل [انطلقراإ لی ظلٌ ذی ثلث شُعَب ر لا ظلیل وَل يُعْنِى مِنَ 
الله ب@ انها ی پشرر کا r‏ چ کان مك صر ي ويل يومد 
كبن @ هدا يوم لا يمون @ وَل يون لهم فَيَعَتَذرُون @)4 
[الرسلات:٠٣-٠۳»‏ أي: يقول هم خزنة جهتم: انطلقوا إلى ظل من دخان 
جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق یکو نون فیه حتی یفرغ من الحساب 
وهذا شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب شعباً وقيل: المراد بالظل هنا 
السرادق وهو لسان من النار تحيط بهم وهو الظل من يحموم وقيل: إن 
لحب الثلاث هي الضريع والزقوم والخسلين لأ نها أوصاف ارو 
شررة منها كالقصر في عظمهاء ثم شبه الشرر باعتبار لونه بالجمال أو 
Î‏ 


والضون": 
وقال تعالى: او جَهْد كات مرَصًادًا © لَطّلغْينَ مََابًا ج شين فيه 
أَحقَابًا (@ لا يَذوقُون فيا برا و َرَابًا @ الا يسا وَعَساقا © جرَاء 


e 


9) 


وفَاقًا ل ¢ [الاً:١٢- Y١‏ آي: جهنم موضصحع رصد يرصد فيه خحزنة النار 
الكفار ليعدبوهم فيها أو هي في نفسها متطلعة لما يأتي إليها من الكفارء 


والآحقاب الدهور جمع حقب قال الواحدي: قال المفسرون: إنه بضع 


() نحو هذا الكلام عند القرطبي .)١١۳-٠٦۲/۱۹‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط كما في الفتح (۸۸/۸)ء والميثمي في الزوائد (۱۳۲/۷). 


۴۸ يقظة أولي الاعتبار 


ونمانون سنة» السنة ثلانمائة وستون يوما اليوم ألف سنة من أيام الدنيه 
وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره وسنده ضعيف 
قاله السيوطي» وفي الباب أحاديث ذكرناها في «فتح البيان». 

والمقصود بالآية التأبيد لا التقييد قال الحسن: والله ما هي إلا أنه إذا 
مضى حقب دخل آخر كذلك إلى الأبد. 

وقال تعال: أا من طعَّىٰ @ وَءَائر اليه آلذُنْبَا فان لجَحِيم هى 
آلنارٺ ك4 [النازعات:۳۹-۳۷) آي: أنها منزله الذي ینزله لا غیرها. 


وقال تعال: لوأعامنأوتی کتلبۂہ ورا ظھرہء @ فَسَرَفَيذعوا ثبورا ي 
ويَصلیٰ سَعيرا (@) [الإنشقاق۰٠-۱۲)‏ أي: ینادی هلاکه ویدخل النار ويقاسي 
حرها وشدتها. 

وقال تعالى: «تَصلَى تارَاحامية ي4 [لنسبة؛» أي: متناهية في الحر 
قى منْعَبَنٍ ءانبة) [الغسبة٥»‏ إلى انتهى حرهه َيس لهم طَعَام إل 
من ضريع 9© [الناشية٠»‏ هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبشه يقال له 
الشبرق في لسان قريش إذا كان رطبأء فإذا يبس فهو الضريع» قيل: وهو 
سم قاتل". وقيل: هو الحجارة. وقيل: الشجرة في نار جهنم وقال ابن 
کيسان: هو طعام يضرعون عنده ويذلون"» وقيل: هو الزقوم"» وقیل: واد 


(۱) ذکر هذه الأقوال القرطبي (۲۹/۲۰). 
() ذكره القرطي (۰/۲۰). 
(۳) هو قول عن الحسن نقله عنه القرطي (۳۰/۲۰). 


يقظة أولى الاعتبار ۳۹ 


في جهنم" وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه الله من العذاب” لا يسنن 
ولا ينی من جوع @) [الغاشية:۷]» أي: كلاهما منفيان عنه. 

وقال تعال: رده أَسَمَلَ سَفلينَ ) 1النينه» قال مجاهد وأبو العالية 
والحسن: المعنى ثم رددنا الكافر وذاك أن النار درجات بعضها أسفل من 
بعض فالكافر يرد إلى أسفل الدرجات السافلة ولا يناي هذا قوله تعالى: 
لان آلمُتَفقين نف آلدرك الأَسَفُل منَآلنّار) [النساء»ا» فلا مانع من كون 
الكفار والمنافقين مجتمعين في ذلك الدرك الأسفل. 

وقال تعال: لين كفرُوأب ن أل الك وكين ي ارجَهَلَم 
خللدين فيه أوْلَتب ك هم َر آلبرئة ي ال٠‏ وظاهر الآية العموم وقيل 
هم الذين عاصروا الرسول ه# والأول أولى» وشر أفعل تفضيل» وني هذا 

وقال تعال: امام حَمَتْمَرَّزينة و فَأ رةو وما أَذَرَكْمًّا 
هي تَارْحَاميَة @) [النزعت ١-۸:‏ أي: فمسكنه جهنم وسماها أمه لأنه 
يأوي إليها كما يأوي إلى أمه» والماوية من أسماء جهنم وسمیت بهالانه 
يهوي فيها مع بعد قعرها. 

عن أنس # قال: قال رسول الله ##: «إذا مات المؤمن تلقته أرواح 
امؤمنين يسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة فإذا كان مات ولم باتهم 


() تفسير القرطبي .)٠/۲١(‏ 
۳) تفسير القرطبي .)٠/۲۰(‏ 


١‏ يقظة أولي الاعتبار 


قالوا خولف به إلى أمه الماوية فبئست الأم وبئست المربية» أخرجه ابن 
مردویه وأخرح من حديث آ ت الأ نصاري نحوه أيضاً وابن المبارك من 


0 


حدیثه حوه اا 


وفال اا و ع ألْيقين ( [اكائر»» وهي المشاهدة 
والمعاينة قيل هو إخبار عن دوام بقائهم في النار أي: هي رؤية دائمة متصلة 
وقيل: المعنى لو تعلمون اليوم علم اليقين وأنتم في الدنيا لترون الجحيم 
بعيون قلوبكم وهو أن تتصوروا أمر القيامة وأهواها". 

وقال تعال: E‏ يبَدَوّ ن َة کد يدنن الحْطَّْة ق را 
رسك ما الحْطْمَةٌ ري تار آله لَه ج آلْتی تلع على آلأفدة ر انها 
عَلبهم وة @4 [اهمزة٣-۸)‏ والمعنى ليطرحن في النار وليلقين فيها 
وميت حطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها وتهشّمه قيل هي الطبقة 
السادسة من طبقات جهنم" وقيل: الطبقة الثانية“ وقيل: الرابعة“ 
وهذه النار يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها وخص الأففدة مع 


7 رواه ابن المبارك في الزهد (۳٤٤)ء‏ وابن عدي »)۳١۱/۳(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
7 والطبراني في الأوسط (۸٤۱)ء‏ وفي مسند الشاميين .)۱٥٤6(‏ وفي الكبير (۳۸۸۷ء 
۷ من طرق عن أبي أيوب الأ نصاري ورواه الحاكم (0۸۱/۳) عن الحسن مرسلاً. 

ذكره القرطبي .)۱۷٤/۲۰(‏ 

) ذكره القرطبي )۱۸4/۲١(‏ نقله عن الضحاك. 

0) ذكره القرطبي )۱۸٤/۲١(‏ نقله عن الضحاك. 

() ذكره القرطبي )۱۸١/۲١(‏ نقله عن الضحاك. 


يقظة أولى الاعتبار ٤١‏ 


كونها تغش جيع أبدانهم لأنها حل العقائد الزائخة أو لكونه إذا وصل 
إليها مات صاحبها أي: أنهم في حال من يوت وهم لا يموتون» وقيل: 
المعنى أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب وذلك بأمارات 
عرفها الله بها وأنها عليهم مطبقة مغلقة وهم موثوقون في عمد ثمدة. 

قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد فلا يفتح 
عليهم باب ولا يدخل عليهم روح" ومعنى ممدة مطولة وقيل: العمد 
أغلال في جهنم. وقيل: قيود. 

وقال تعالی: تبت يآ ایی لهب وت رمآ اغى عََةمَالة وَمَاَسَّب 
ر سیصلیٰ تارا دات لھپي) [المسد:٠-۳]»‏ آی: سيصلى هو بنفسه ا ذات 
اشتعال وتوقد وهي نار جهنم أجارنا الله منها برحمته وكرمه إنه على ما 
يشاء قدير وبالإجابة جدير. 

وهذا آخر الآيات الكريات الواردة في أحوال جهنم وأهوال النار وذكر 
أصحابها وبقيت آيات مكررة جاءت في ذلك ولا حاجة تدعو إلى إياردها 
في هذا الكتاب المبني على الاختصار. 

قال القرطي في التذكرة (أبواب جهنم وما جاء فيها وني أهواها 
وأمائها) انتهى ثم ذكر ذلك في أبواب متفرقة وأتى بأحاديث انلا ورذت 
في هذه الأبواب فها أنا أحذو حذوه في تحرير ذلك مع زيادة على ما ذكره 
وحذف لما تكرر وتقدم في بابي الآيات مع الإشارة إليه لئلا يطول ذيل 
الكلام وبال الاعتصام. 


( ذكره ابن رجب في التخويف من النار (صا4). 


۲ يقظة أولي الاعتبار 


ناب 


ما جاء في أن النار لا 
خلفت فزعت منها الملانكة حتى طارت أفندتها 

عن محمد بن المنكدر قال: «لما خلقت النار فزعت اللائكة وطارت 
أفئدتها فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم وذهب ما کانوا مجدون)» أخرجه 
ابن المبارك" وقال ميمون بن مهران: «لما خلق الله جهنم مرها فزفرت 
زفرة لم يبق في السموات السبع ملك إلا خر على وجهه فقال هم الجبار 
جل جلاله: ارفعوا رؤوسكم أما علمتم أأني خلقتكم لطاعتي وعبادتي 
وخلقت جهنم لأهل معصيتي من خلقي» فقالوا: ربنا لا نأمنها حتى نسرى 
) أهلها فذلك قوله تعال: وهم من حشيتهء مُشْفقون @4 [الأنيا:١۲]»‏ فالنار 
عذاب الله فلا ينبغي لأحد أن يعذب بها وقد جاء النهي عن ذلك فقال 
لا تعذبوا بعذاب الله. 

وعن النعمان بن بشير قال: معت رسول الله ه# يقول: «أنذرتكم 
النار أنذرتكم النار فما زال يقوها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل 
السوق وحتى سقطت خيصة كانت عليه عند رجليه)ء رواه الدارمي". 
() في الزهد )۳۲١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١١/۳(‏ 


) رواه الإمام امد ۲۸/9 ) وفي الزهد (ص١٠١)ء‏ والطيالسي (۷۹۲)ء والدارمي ۲۸۱۳)ء 
وهتاد في الزهد (۲۳۹)» والبزار ۳۲۱۵) والحديث صحبح. 


يقظة أولي الاعتبار ۳ 


وعن يزيد بن سورة قال : «رأيت عبادة بن الصامت وهو على حائط 
المسحد المشرف على وادي جهنم واضعاً صدره عليه وهو يبكي فقلت أبا 
الوليد ما يبكيك قال هذا المكان الذى أخررنا رسول الله ## أنه رأى فيه 


جهنم رواه الطبراني قال في «مجمع الزوائد» ويزيد ل أعرفه وفيه ضعفاء 
قد وثقوا". 

وعن عمر: أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي هق حزينا لا يرفع 
رأسه فقال له رسول الله ه#: «مالى أراك یا جریل حزیت؟! قال: إنى رأيت 


لفحة من جهنم فلم ترجع إلي روحي بعد»» رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه علي بن خلف وهو ضعيف. 

وعن عمر بن الخطاب قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ## في 
حین غير حینه الذي کان يأتیه فيه فقام اليه رسول الله ## فقال: یا جبریل 


مالي أراك متغير اللون؟ فقال: ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح 


(1) هكذا قال وهو خطأ والصواب زياد بن أبي سودة ويبدو أن الخطأ قديم إذ نقل الميثمي أنه 
يزيد ولم یعرفه. 

۳( رواه الطبرانى في مسند الشاميين )439 «(TEY‏ وابن حبان في الثقات 1/0(« والمقدسي في 
فضائل بيت المقدس (۸)» من حديث سعد بن عبدالعزيز عن عثمان بن أبي سودة وزياد بن 
أبي سودة عن عبادة بن الصامت مرفوعاه وکلام المهيثمي في المجمح (۳۸۷۱۰) سعید بن 
عبدالعزيز اختلط بآخره. 

(۳) رواه الطبرانى في الأوسط (١٤0۳)ء‏ من حديث محمد بن علي بن خلف العطار ثنا محمد بن 
علي بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن زيد بن أسلم عن أبيه عم عمر 
مرفوعاً. والعطار عنده عجائب. 


E:‏ يقظة أولي الاعتبار 


النار فقال: رسول الله ### يا جبريل صف ل النار وانعت لي جهنم فقال 
جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر جهنم فأوقد عليها حتى اسودت فهي 
سوداء مظلمة لا تضيء شررها ولا يطفئ فيبها والذي بعثك بالحق لو أن 
قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعاً من حره 
والذي بعثك باحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا 
فنظروا إليه مات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن رجه 
والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله 
في كتابه وضعت على جبال الدنيا لا رفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى 
الأرض السفلى. 

فقال رسول الله ##: حسي یا جریل لا يتصدع قلي فأموت» قال: 
فنظر رسول الله غ لى جبریل وهو يبکي فقال: تبکي یا جریل ونت 
من الله با لمكان الذي نت فيه فقال: ومالي لا أبكي وأنا أحق بالبكاء لعلّي 
أكون في علم الله على غير ال حال التي آنا عليها وما أدري لعلي أبتلى با 
ابتلي به إبليس فقد كان من اللائكة وما أدري لعلي أبتلى با ابتلي به 
هاروت وماروت قال: فبکی رسول الله ## وبکی جبریل فما زالا یبکیان 
حتى نودي أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل أمنكما أن تعصياه 
فارتفع جبریل). 

وخرج رسول الله ## فمر بقوم من الا نصار يضحكون ويلعبون فقال: 
أتضحكون ووراءكم جهنم فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبکیتم 
كثيراً ولا استسختم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 


يقظة أولي الاعتبار €0 


الله عز وجل فنودي: يا محمد لا تقنط عبادي إغا بعثتك ميسّراً ولم أبعشثك 
معسرا» فقال رسول الله # «سدّدوا وقاربوا» رواه الطررانى في الأوسط 
وفيه سلام الطويل وهو مجمع على ضعفه» كذا قال الميثمي في (مجمع 


الزوائد»”. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط (۸۳). وني سنده سلام الطويل وهو ضعيف والأجلح بن عبدالله 
سنان تكلم علیه. 


٤٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
ما جاء في البكاء عند ذكر الناروالخوف منها 

عن زيد بن أسلم قال: «جاء جبريل إلى الني ## ومعه إسرافيل فلما 
سلما على الني ## فإذا إسرافيل منكسر الطرف فقال النبي ## يا 
جبريل مال إسرافيل منكسر الطرف متغبر اللون قال لاحت له آنفا حين 
هبط خحة من جهنم فذلك الذي یری کسر طرفه)» رواه ابن وهب" 

وعن محمد بن مطرف عن الثقة أن فتى من الأنصار دخلته خحشية من 
النار فكان يبكي عند ذكر النارء حتى حبسه ذلك في البيت» فلمادخل 
البي ## اعتنقه الفتى فخْر ميتا فقال النبي ##: «جهزوا صاحبكم فإن 
الفزع من النار فلَذَ كبده» رواه ابن المبارك". 


وروي أن عيسى عليه السلام مر بأربعة آلاف امرأة متغيرات الألوان 


() هذا مرسل. 

) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص۳۹۷)ء وابن المبارك في الزهد (١۳۲)ء‏ بسند معضل. 
ورواه الحاكم في الصحيح »)٥۳۷/١‏ وعنه البيهقي في شعب الإان ١4۳)ء‏ عن سهل بن سعد 
وتكلم عليه الذهي انظر لسان الميزان .)۷۳/١ »٦٠/١(‏ 
وروي الحديث من طريق خازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي عن أبي سنان عن الحسن عن 
حذيفة مرفوعا. 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الخائفين؛ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲۲۷/۱ .)٤۸٤‏ 
قال ابن رجب البغدادي في «التخويف» (ص۳٥-٤٥):‏ والمرسل أصح وخازم بن جبلة قال ابن 
مخلد الدور الحافظ: لا يتب حديثه» ذكره ابن حجر في اللسان ۴۷۱/۳). 


يقظة أولي الاعتبار 6۷ 


وعليهن مدارع الشعر والصوف فقا عیسی عليه السلام ا 
ألوانكن معاشر النسوة؟ قلن: ذکر النار غير ألواننا يا ابن مريم ت 
دخل النار لا يذوق فيها برداً ولا شراباا» ذكره الخرائطي في كتاب 
«النشور). 

وروي أن سلمان الفارسي لما مع قوله عز وجل اجهنم لزغد 
أَجََعْينَ @) [المجر٣؛»‏ فر ثلاثة يام هارباً من الخوف لا يعقل» فجيء به 
إلى البي هه فسأله فقال له: يا رسول الله أنزلت هذه الآية إن جهنم 
موعدم أَجَمَعين @) فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلي فأنزل الله 
تعال: ار آلمُكقينَ ن جت رَعَيْوو@) [المجر»:] الآية. ذكره الثعلبي 


NM 
. وغیره‎ 


والله أعلم بأسانيدها ول يتكلم عليها القرطبي في «التذكرة»". 


() ذكره القرطبي في تفسيره الجامع (١۳۱/۱)ء‏ فقال: ويروى أن سليمان ت فذكره. 
۳ انظر «التذکرة» (۱۳۲-۱۳۱/۲), 


۱۸ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
ما جاء فيمن استجارمن الناروسال الله الجنة 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##: «من سأل الله الحنة ثلاث 
مرات قالت الحنة: اللهم أدخله الحنة ومن استجار بالله من النارء قالت 
النار: اللهم أجره من النار» أخرجه الترمني". 

وعن أبي سعيد الخدري أو عن أبي حجيرة الأكبر عن أبي هريرة هه 
آن أحدهما حدثه عن رسول الله # أنه قال: «إذا کان يوم حار ألقسى الله 
”معه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله 
ما شد حر هذا اليوم! اللهم أجرني من حر جهنم» قال عز وجل: لحهنم: 
إن عبداً من عبادي استجار بي منك وإني أشهدك أني قد أجرته. 

وإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله ”معه وبصره إلى أهل السماء وأهل 
الأأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من 
زمهرير جهنم قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من 
زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته» فقالوا: ومازمهرير جهتم؟ قال: اجب 
يلقى فيه الكافر قد تميز من شدة برده بعضه من بعض» رواه البيهقى”. 


(۱) رواه الترمذي ۷۳٥۲)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (١١)ء‏ وأبو يعلى (۳۸)ء والإمام أحمد 
7 وابن حبان (۱۰۳۳)» والحاکم (۷۱۷/۱)» والخطیب في تاریخ مدينة السلام )۳۷۸/۱١(‏ 


والحدیث صحیح. 
۳) ذكره البيهقي في الاعتقاد (ص٥۸-٦۸).‏ 


يقظهة أولي الاعتبار ۱۹ 


قال القرطي في «التذكرة): تقرر من الكتاب والسنة أن الأعمال 
الصالحة والإخلاص فيها مع الإيان موصلة إلى الجنان ومباعدة عن النيران 
وذلك يكثر إيراده والقطع به مع الموافاة على ذلك يغني عن ذكر ذلك 
ويكفيك الآن من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ف 
قال: قال رسول الله ##: «ما من عبد يصوم یوما في سبيل الله إلا باعد الله 


بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا» قلت: الخريف السنة. 


وأخرج النسائي عن أبي هريرة 4# عن الني ## قال: «من صام يوما 
في سبیل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعین خريفا» وأخرج الترمذي 
عن أبي أمامة # عن رسول الله ## قال: «من صام يوما في سبيل الله 
جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين المشرق والمغرب» ويروى «كما 


بین السماء والأرض» هلا حدیث غریب من حدیث ا أمامة“. 


0 رواه النسائي )/171(« وني الکبری (۲٥٥۲)ء‏ وابن ماجة (۱۷۱۸)ء والإمام أمد »)۳٠١/۳‏ واإبن 
عدي ف الكامل «l009‏ والخطیب ف تاریخ مدينة السلام «(A/D‏ من طريقين عن ا هريرة. 
فرواه نس بن عياض ثنا عبدالله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. 
والليثي ضعيف اختلط بآخره. 
ورواه أنس أيضاً عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 
والحديث صححه الألبانى عليه الرحة. 

رواه الترمذي »)۱۹۲١‏ والروياني (۱۹۸)ء والطبراني في الكبير (١۷۹۲)ء‏ من طريق الوليد بن 
ميل عن القاسم أبي عبدالرحمن عن أبي أمامة مرفوعا» ورواه الططبراني في الأوسط »)٠٥۷0‏ 
ويي الأوسط )44( والحارث في مسنده 0-بغية) من طريق غر بن عطية عن شهر بن 
حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وهذا إسناد ضعيف. 


10۰ يقظة أولى الاعتيار 


وخرج الطبراني عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله ##: «من 
أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه بعده الله من النار سبع 
خنادق ما بين كل خندق مسيرة مائة عام" 

وعن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله ##: «من توضا فأحسن 
الوضوء وعاد أخاه المسلم بوعدَ من جهنم سبعين خريفا. قلت: يا أبا 
حمزة ما الخريف؟ قال: العام. رواه أبو داد في كتابه". 


منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل» أخرجه الشيخان 


واللفظ ملم 


() رواه الطبراني في الأوسط (10۱۸)ء عن عبدالله بن عمرو بن العاص ولم يذكر مابين كل 
خندق مسيرة مائة عام. 
ورواه الحاكم في الصحيبح (0)؛,) وصححه وابن حبان في «الجروحین» (۳۰۱/۱)» عن عبدالله 
ابن عمرو أيضاً وفيه: ما بين خندقين مسيرة خسمائة عام. 

۳ رواه بو داود (۹۷٠۳)ء‏ وفي إسناده الفضل بن دهم وهو لين في الحديث. 
ورواه الطبراني في الأوسط )1٤6٤١(‏ وفيه: مسيرة ستين خريفا. 

(۳) ورواه البخاري (۸0۰٤)ء‏ ومسلم .)۲۸٤٩‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۱٥۱‏ 


نات 


احتجاج الجنة والناروصفة أهلهما 

عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ##: «احتجت النار والجنة 
فقالت هذه: يدخالني الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه: يدخلني الضعفاء 
والمساكين» فقال الله تعالى هذه: نت عذابي أعذب بك من أشاء وقال 
هذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها» رواه 
البخاري ومسلم والترمذي وقال هذا حديث حسن صحیح '. 

قال الحاكم أبو عبد الله في «اعلوم الحديث» سأل محمد بن إسحاق ابن 
خزية عن هذا الحديث من الضعيف قال: الذي يرئ نفسه من الحول 
والقوة يعني في اليوم والليلة عشرين مرة أو سين" مرة. 

قال القرطبي: ومشل هذا لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع 
والله أعلم". 

وأما المساكين: فالمراد بهم المتواضعون وهم المشار إليهم في قوله ه: 
«اللهم أحيني مسكينا وتوفُني مسكيتاً واحشرني في زمرة الاک 


(۱) رواه البخاري «(fA0°)‏ ومسلم «(TAET‏ والترمذي )0( 

ر عل ات 

) التذكرة (۱۳۲/۳). 

)6( الحديث رواه الترمذي» وضعفه بعضهم وحسنه آخرون ومعناه الصحيح ما ذكره صديق حسن 
خان وليس المسكنة هنا بمعنى الفقر. 


o۲‏ يقظة أولي الاعتبار 


ص هټ 


إذااردت ريف اش ل حا ااه ق ی ن 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح E‏ 


() نسب الشعر لأبي بكر الصديق ت ذكره الذهبي في الميزان .)۱٠۸/٥(‏ 


يقظة أولي الاعتبار \o۳‏ 


نابت 


في صفة الناروفي شرارالناس من هم 

عن عياض بن حار الجاشعي أن رسول الله ## قال ذات يوم في خطبته: 
«أهل النار خسة: الضعيف الذي لا زبر له الذي هم فيكم تبع لا يبتغون 
أهلا ولا مال والخائن الذي لا بخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل 
يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل 
والكذب والشنظير الفحاش). أخرجه مسلم بطوله". 

وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال قال رسولا لله ه#: «ألا أخبركم 
بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر» وني رواية ازنيم متكر» أخرجه 
مسلم وابن ماجه". 

والجواظ الفظ الغليظ وقيل: الجاني القلب» والعتل: الشديد الخصومة 
وقيل: هو الأكول الشروب الظلوم والزنيم الملستحلق في قوم ليس هو 
منهم وقیل: اللئيم. 

وعن ابن عمر 4# أن رسول الله ه# قال: «إن الله لا يعذب من عباده 
إلا امارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول: لا إله إلا الله رواه 
() حدیث عیاض بن حار عند مسلم .)۲۸۹٥(‏ 


۳ رواه البخاري (1۰۷۱» »)٩1۷‏ ومسلم (۲۸0۳)ء وابن ماجة »)٤۱1١‏ وني لفظ لمسلم: «ألا 


أدلکم». 


.(YAo) مسلم‎ (» 


1o٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


E 


وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ه##: «لا يدخل النار إلا شقيء 
قيل يا رسول اله: ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل له بطاعة ولم ينزل له 
عن معصية» رواه ابن ماجه". 

وعنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله خغ#: «أهل النار من ملا الله 
آذنيه من ثناء الناس ا وهو يمع" 

وعن أنس بن مالك # قال: مر ججنازة فأثنى عليها شرل فقال النبي 
##: «من أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض» 
رواه مسلم بطر 

قالت عائشة: النار دار البخلاء. وقال زيد ر بن أسلم: نهاك الله أن تكون 
لئيما فتدخل النار. 

وعن ابن عباس أن رسول الله ## قال: «آلا آنبئكم بشراركم؟ « قالوا: 
نعم یا رسول الله قال: «من کل وحده ومنع رفده وجلد عبده» أفأنبئكم 
بشر من هذا؟» قالوا: نعم يارسول الله قال: من يبغض الناس 
(1) رواه ابن ماجة (۲۹۷٤)ء‏ والعقيلي ۹۷۷) بسند ضعيف. 
(۳) رواه ابن ماجة (۲۹۸٤)ء‏ والإمام أحمد )۳٤۹/۲(‏ بسند فيه ابن يعة. 
(۳) رواه ابن ماجة (۲۲٤)ء‏ والطبراني في الکبير (۱۳۷۸۷)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/٠۸)ء‏ 


والبيهقي في الزهد 0 وفي إسناده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم في حديثه لين. 


5( مسلم (44). 


يقظة أولي الاعتبار 100 


ويبغضونه» قال: «أفأنبئكم بشر من هذا؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: 
من لا يقيل عثرة» ولا يقبل معذرة» ولا يغفر ذنب» قال: «أفأنبئكم بشر 
من هذا؟) قالوا: نعم يا رسول الله قال: «(من لا يرجی خره ولا يۇمىن 
شره» أخرجه الحافظ أبو نعيم من طريق محمد بن كعب القرظي بطوله 
قال: وهذا الحديث لا بحفظ بهذا السياق عن النى ه# إلا من حديثه عن 


)1( 
ابن عباس . 


(۱) الحدیث رواه مطولا أبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۱۹-۲۱۸/۲) والحارث في مسنده -٠٠۷١(‏ 


ر 


0٩‏ يقظة أولي الاعتبار 


بات 


في صفة أهل النار 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل 


سفیه جعظری» رواه مد وفيه الراء بن عبد الله وهو ضعيف. 


وعن ابن عمرو بن العاص أن رسول الله ## قال عند ذكر آهل النار 
«كل جعظري جواظ مستكبر جاع مسا وأهل الجحنة الضعفاء المغلوبون» 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". 


وعن ابن غنم قال: قال رسول الله ##: «لا يدخل الجنة المحواظ 
الجعظري والعتل الزنيم) رواه أ مد وإسناده حسن إلا أن ابن غنم لم 
E‏ 


وعن علي بن رباح قال بلغني عن سراقة بن مالك أن البي 4# قال: «يا 


() رواه الإمام أحمد ۳۹/۲ ۰۸١٥)ء‏ والطيالسي ۵٠ء‏ والبيهقي في شعب الإيان 441۳) بسند 
بلفظ كل شديد جعظري الذين لا يألون ولم أجد اللفظ المذكور (سفيه) ولعل مؤلفنا ر حمه الله 
نقله من الميثمي مباشرة فقد تفرد بذكر هذا اللفظ. 

7) رواه الإمام أحمد (۱1۹/۲ ١٠۲)ء‏ والحارث في مسنده (۹۸١٠-زوائد)ء‏ والبيهقي ني شعب الان 
من طریق موسی بن علي بن رباح عن أبيه عن عبدالله بن عمرو مرفوعا. 
موسی صدوق فر ما أخطا. 

۳) رواه الإمام أحمد 9 عن شھر بن حوشب عن عبد ال رخن بن غنم مزسلا. 
شهر ضعيف في الحديث. 


يقظة أولي الاعتبار 0V‏ 


سراقة ألا أخبرك بأهل الحنة وأهل النار؟“ قال: بلى يا رسول الله قال: «أما 
أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر وأما أهل الجحنة فالضعفاء 
ا لمغلوبون» رواه مد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راوياً | يسم قاله 
ف مجع الزوائد»". 

وعن ابن عباس قال معت رسول الله ## يقول: «ما بعث الله نبي إلى 
قوم فقبضه إلا جعل بعده فترة يملأ من تلك الفترة جهنم رواه الطبراني 
في الوسط ورجاله رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو ثقة". 

وعن أبي هريرة #ت قال: قال رسول الله ##: «صنفان من أمتي لم أرهما 
قوم معهم سياط من نار كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مائلات نميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا 
يدخلن الحنة ولا مجدن ربجحهاء وإن ربحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» 
آخر جه ا 

قال الخليل: (الصنف الطائفة من كل شيء والسوط اسم العذاب وإن 
م يكن ثم ضرب) قاله الفراء 

قال القرطي: (وهذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا بالمغرب إلى 

الآن). انتھی. 


() رواه الإمام مد )۱۷٥/5‏ والطبراني في الکبیر )10۸٩۹(‏ والحاکم (۱۲۹/۱ ۷۱۷/۳). 

() رواه الطبراني في الأوسط »)٤۹۸۰(‏ وفي الکبير .)٠١١١١ »۱۲١۱(‏ 

۳ مسلم ۸ 

) ولو جاءوا لزماننا لشاهدوا ما يذهب العقول في تفنن الإنسان في عذاب أخيه الإنسان إنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


10۸ يقظة أولى الاعتبار 
.ي 


قلت: بل هو مشاهد في کل مکان وزمان ويزداد يوما فيوما عند الأمراء 
والأعيان فنعوذ بالله من جميع ما كرهه الله. 

والمعنى أنهن كاسيات بالثياب» عاريات من الدين لانكشافهن وإيداء 
محاسنهن» وقيل: كاسيات يابا رقاقا يظهر ما تحتها وما خلفها فهن كاسيات 
في الظاهر عاريات في الحقيقة وقيل كاسيات في الدنيا بأنواع الزينة من 
الحرام وا لا جوز لبسه ومائلات معناه زائغة عن طاعة الله وطاعة 
الأزاوج وما يلزمهن من صيانة الفروج والتستر عن الأجانب» ونميلات 
معناه يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن» وقيل مائلات متبخترات في 
مشيتهن» ميلات يلن رؤوسهن وأعطافهن للخيلاء والتبختر» ونميلات 
لقلوب الرجال إليهن با يبدين من زينتهن وطيب رائحتهن» وقيل 
يمتشطن الميلاء وهي مشطة البغاياء والمميلات اللواتي يمشطن غيرهن 
المشطة الميلاء يغطين رؤوسهن بالخمر والمقانع وجعلن رؤوسهن شيا 
يسمى عندهن النازة لا عقص الشعر والذوائب المباح للنساء حسب ما 
ثبت في الصحيح عن أم سلمة قالت: قلت: «يا رسول الله إني امرأة أشد 


ضفر رأسی..) ادق" 


(TT) مسلم‎ () 


يقظة أولى الاعتبار 10۹ 


بات 


أول من يكسى من حلل النار 
عن أنس بن مالك «أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على 
حاجبیه ویسحبها من بعله وذریته من بعله أو من خلفه وهو ينادي يا 
ٹبوراه وینادون یا ٹبورهم فیقال هم لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا 
ثبوراً كثيرأ. رواه أحمد والبزار. قال في «مجمع الزوائد» ورجا هما رجال 
الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق". 


() رواه الإمام أحمد 7 والبزار» وعبد بن حميد (١١٠)ء‏ واإبن أبي شيبة في الصنف 
(۹۰۷)» وأبو نعيم في الحلية /۲۵-٦٥۲)ء‏ والخطيب في تاريخ مدينة السلام )۲٥۳/۱١(‏ من 
طريق ابن جدعان وهو ضعيف عن أنس مرفوعاً. 


۱1۰ بقظة أولي الاعتبار 


ناب 


ما جاء في أكثر أهل النار 

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ##: «قمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء» أخرجه مسلم. ومن حديث ابن عباس في حديث 
كسوف الشمس: «رأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط ورأيت أكثر أهلها 
النساء قالوا: بم يا رسول الل؟ قال: بكفرهن» قيل أيكفرن باله؟ قال: 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيئ قالت: ما رأيت منك خراً قط». 

وعن عمران بن حصين أن رسول الله ## قال: «إن أقل ساكني الجنة 
النساء»" أي: لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا 
لنقصان عقوهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة 
والتأهَّب هما لميلهن إلى الدنيا والتزين بهاء ثم مع ذلك هن أقوى أسباب 
الدنيا التي تصرف الرجال عن الأخرى لما لهم فيهن من الهوى. فأكثرهن 
معرضات عن الاّخرة بأنفسهن: صارفات: عنها لغبرهن» سريعات الانخداع 
لداعيهن من المعرضين عن الدين.. عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى 
الآخرة وأعماها من المتقين. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «اطلعت في الحنة فريت أكثر 


(۱) رواه البخاري 0۱۹7ء »)٦٥٤۷‏ ومسلم .(YVYD‏ 


(VTA) مسلم‎ (7 


يقظة أولي الاعتبار ٦۱‏ 


أهلها الفقراء واطلعت ني النار فرأيت أكثر أهلها النساء» رواه 
الترمذي» ورواه عن عمران بن حصن أيضاء وقال فيه هذا حديث حسن 
صحيح وکلا الحدیثرن ليس فيهما مقال ". 

وعن حارثة بن وهب الخزاعي يقول: معت رسول الله ## يقول: «ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر). أخرجه الترمذي وقال: هذا 
حديث حسن صحيح". والعتل الشديد الجافي والمجواظ الجموع المنوع. 
وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيه وقيل: القصير البطن. 

وعن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله ##: «إن الفساق أهل 
النارء قالوا يا رسول الله ومن الفساق؟ قال النساء. قال رجل يارسول 
لله: أو ليس أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى ولكنهن إذا أعطين ن 
یشکرن وإذا ابتلین ۾ يصبرن». رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح غير اف 


راشد الحبراني وهو ثقة". 


(۱) رواه البخاري (۳۲۴۱» 0۱۹۸ء )10٤٩ 1٤٤٩‏ عن عمران بن الحصين. 
ورواه الترمذي ۳۱۰۲) عن ابن عباس. 

(۳) متفق عليه وهو عند الترمذي .)٠٠۰۵(‏ 

۳) رواه الإمام أحمد (۲۸/۳٤)ء‏ والحاكم 9 ) من طريق أبي راشد البحراني عن ابن شبل 
مرفوعاً. 
ورواه الإمام أحمد »)٤٤٤/۳(‏ وعبد بن هید ۳۱۵)ء والحاکم ۲۰۷/۲ »)1٤۷/٤‏ من حديث يحیى 
بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل .. فذكره 
مرفوعا عن ابن شبل وجد زيد هو مطور ثقة يرسل وأرسل عن جميع من الصحابة مسند 
الشاميين ممن توفي بعد معاوية فيحتمل أن يكون معاوية منهم ولم يثبت منه سماع. 


۱1۲ يقظة أولي الاعتبار 


وعن حكيم بن حزام قال: أمر رسول الله 4# النساء بالصدقة وحثهن 
عليها وقال: «تصدقن فإنكن أكثر آهل النارء فقالت امرأة منهن لم ذلك يا 
رسول الله؟ قال: لأ نكن تكثرن اللعن وتسوفن الخير وتكفرن العشير). 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «باب النار لا يدخله إلا من 
يشفى غيظه بسخط اللّه). رواه البزار من طريق قدامة بن محمد عن 
إعاعيل بن شيبة» وهما ضعيفان» وقد وثقاء وبقية رجاله رجال 
ال وعنه قال: «يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شطاء 
زرق آنيابها مشوه خلقها فتشرف على الخلائق فيقال: هل تعرفون هذه؟ 
يقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال: هذه الدنيا التي تفاخرتم عليها 
وبها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدم وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف في 
جهنم فتنادی: آي: رب أين أتباعي وأشياعي» فيقول الله تعالى: ألحقوا بها 


() رواه الطبراني في الأوسط 7 وابن حبان »)۷٤۷۸(‏ من طریق زید بن رفیع عن حزام بن 
حکيم بن حزام عن أبيه مرفوعا. 
زيد بن رفيع إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه والراوي عنه زيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد - 
ولعل هذا منها- قاله ابن عدي ووثقه أبو داود وذکره ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال 
الإمام أحمد ما به بأس. 
آما من تكلم فيه فقد قال النسائي: ليس بالقوي وضعفه الدارقطني. 
حزام بن حکیم بن حزام ذكره ابن حبان في الثقات. 
وهذه الزيادة المذكورة في الحديث تفرد بها ابن أبي أنيسة وهي من غرائبه. 

() رواه البيهقي في شعب الان (١۸۳۳)ء‏ وابن عدي 0/)ء والعقيلي )۸۳/١(‏ إعاعيل بن 
شيبة ضعيف منكر الحديث وابن قدامة بخطى. 


يقظة اولي الاعتبار a‏ 


أتباعها وأشياعها»". 

وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ه#: «إن العرافة حق ولابد للناس من عرفاء» ولكن العرفاء في النار) 
أخرجه أبو داود". قال أهل العلم: العريف القيم بأمر القبيلة واحلة يلي 
أمورهم ويتعرف أخبارهم ويعرف الأمير منه أحواهم. 

ومعنى قوله «إن العرافة حق» يريد أن فيها مصلحة للناس ورفقاً بهم 
ألا تراه.يقول: لابد للناس من عرفاء؟ 

وقوله: «في النار» معناه التحذير من الرياسة والتأمر على الناس لما فيه 
من الفتنة والله أعلم. 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ##: «ويل للأمراء وويل 
للأمناء وويل للعرفاء ليتمنَين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة 
بالثريًا يتذبذبون بين السماء والأرض وإنهم لم يعملوا عملاً). أخرجه أبو 
داود والطيالسي”. 


قاطع» رواه البخاري. قال سفيان: يعني قاطع رحم“ وعن عقبة بن عامر 


() روا ابن الأعرابي في الزهد (١۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١۷٦١۱)ء‏ كلاهما من طريق ابن 
أبي الدنيا. 

(۳) رواه ابو داود ۲۹۳۵) ومن طريقه البيهقي )۳١۱/١‏ من طريق رجل عن أبيه عن جده 
فالحديث ضعيف بسبب جهالة رواته. 

(۳) رواه الإمام أحمد ۲/۳ ١۲٠)ء‏ والطيالسي »)۲٥۲۳(‏ وأبو يعلى (1۲۱۷) بسند جيد. 

) رواه البخاري »)٥۹۸(‏ ومسلم .)۲٥٥۷‏ 


1٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


قال: معت رسول الله ## يقول: «لا يدخل الحنة صاحب مکس» رواه أبو 
داود"» ومفهومها إنهما يدخلان النار. 

قال آهل العلم: صاحب المكس هو الذي يعشر أموال الناس ويأخذ من 
التتجار والمختلفين ما لا جب عليهم إذا مروا به مكساً باسم العشر والزكاة 
وليس هو الساعي الذي يأخذ الصدقات والحق الواجب للفقراء 

قال القرطبي: (إن التبديل إذا كان في الأعمال وليس هو في العقائد 
فصاحبه في المشيئة إن عذب فإنه بخرج بالشفاعة» وهكذا الققول في 
أصحاب الكبائر المتوعد عليها بالنار واللعنة فإنهم يخرجون بالشفاعة إذا 
ارتکبوها على غبر وجه الاستحلال)". 


(۱) رواه بو داود (۲۹۳۷)ء والدارسي ١١١۱)ء‏ والإمام مد »)۱٤۳/١‏ وأبو يعلى »)۱۷١١‏ 
والطبراني في الکبیر (۳۱۸-۳۱۷/۱۷)» وابن الجارود في المنتقی (۳۴۹)ء والحاكم .)٥۹۲/١(‏ 
ورواه أبو الشيخ في طبقات الحدثين بأصبهان ۳۲۲07)» من طريق عطية عن أبي سعيد 
مرفوعا. 
وزاد فيه ولا خر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا منان. 
والحديث ضعيف وزياداته منكرة. 

.)٠٠١/۲( التذكرة‎ 9 


يقظة أولي الاعتبار 110 


ناب 


ما جاء في أول ثلاثة يدخلون النار 
عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله چ «أول ثلاثة يدخلون النار: 
أمبر متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدى حقه وفقير فجور). أخرجه أبو بكر 
با ا 
باب 
بعث الناروأول من يدعى يوم القيامة 
عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله خك: «إن ول من يدعى يوم 
القيامة آدم عليه السلام فيقول يا آدم فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أآخرج 
بعث < جهنم من ذريتك فیقول: يا رب کم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 
مائة تسعة وتسعين. قيل: فما يبقى منا يا رسول الله؟ قال: إن أمتي في الأمم 
كالشعرة البيضاء ٤‏ الثور الأسود». اخرجه الخاري . 


وعنه قال: قال رسول الله ##: إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه 


() رواه الإمام أحمد (۲/٥۲٤ء‏ ۷۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة (۹1۹١۳)ء‏ وابن خزية في الصحیح ۹٤۲۲)ء‏ 
وابن حبان 100 )۷٤۸١‏ من طريق عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. 
ورواه ابن عدي )۱١/9‏ من طريق طلحة بن زيد الرقي عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. 
طلحة الرقي متروك والخليل ضعيف. 

.)٠٥۲۹( البخاري‎ )( 


۱1٦‏ يقظة أولى الاعتبار 


الغبرة والقترة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيي؟ فيقول اليوم لا 
أعصيك» فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ٳنك لا تخزيني يوم يبعثون فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على 
الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ 
متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»» أخرجه البخاري والقترة غبرة 
معها سوا والذيخ ذكر الضباع. 

وني الحديث دليل على أن الكافر في النار وإن كان أبا أحد من الرسل» 
وقد تعصب قوم أومم السيوطي في أن أبوي الني ## في الجنة» واستدل 
لذلك بأخبار لا تصح ولا تثبت» وتوقف قوم في ذلك وليس الخوض 
عندي في هذا الباب من شأن أهل العلم. 

وقد ينجر هذا البحث إلى إساءة الأدب في حق من لا جوز الإساءة فيه 
والله أعلم بحال أبويه ## وما هما يوم القيامة ولا يلحق عار ولا شنار له 
## بكونهما في النار كما لا يلحق لإبراهيم عليه السلام من كون أبيه 
فيهاء نعم لو جاء رسول الله ## في ذلك شيء وصح لوجب المصير إليه 
ولا يعبأً بأقوال الرجال وأباطيل الأخبار ومواضيع الآثار في أمثال هذه 
الأبحاث فلا يغتر المسلم بقول زيد وعمرو بل عليه أن يكون على بصيرة 
من دینه وعلى بال من إيانه وعلى سلامة من إسلامه ولا بخوض مع 
الخائضين» فإن الجهل لمقاصد الشرع وضعف العقول وفقدان الفهم قد 


.)٤۷1۹ ۳ ۳۰۰( البخاري‎ ۲ 


يقظة أولي الاعتبار 17۷ 


غلب على الناس أولمم إلى آخرهم إلا من عصمه الله تعالى وفقهه في 
الدين وقليل ما هم وقليل من عباده الشكور. 

وعن أبي الدرداء عن الني # قال: «إن الله عز وجل بقول يوم القيامة 
لآدم عليه السلام قم فجهز من ذريتك تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فبكى أصحابه وبكوا ثم قال هم رسول الله ##: ارفعوا 
رؤوسكم فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسون فخفف ذلك عنهم)ء رواه أحمد والطبراني قال في «مجمع 
الزوائد» وإسناده جيد. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ##: «أن الله عز وجل 
يبعث مناديا ينادي: يا آدم أن الله عز وجل يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك 
إلى النار فيقول: آدم يا رب ومن كم؟ قال: فيقال: له من كل مائة تسعة 
وتسعين فقال رجل من القوم: من هذا الناجي منا بمد هذا يا رسول الله! 
قال: هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير)» رواه مد 
وأبو يعلى وفيه إبراهيم بن مسلم الهمجري وهو ضعيف". 

وعن ابن عباس قال: تلا رسول الله 4# هذه الآية وأصحابه عنده 
اها لاس آتقوأ ركم إ رك رة آلكاءة سىء عَظير) اخع٠»‏ إلى 
() رواه الإمام أحمد .)٤٤۱/١‏ 


(۳) رواه الإمام أحمد »)۳۸۸/١(‏ وأبو يعلى» وهو بهذا السياق والسند ضعيف. 
وللحديث شواهد في الصحيحين عن أبي سعيد وابن هريرة فالحديث حسن إن شاء اللّه. 


1۸ يقظة آولي الاعتبار 


آخر الآية قال: «هل تدرون أي: يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذاك 
يوم قول الله عز وجل: 

يا آدم قم فابعث بعثا إلى النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل 
لف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء وواحد إلى الجنةء فشق ذلك على 
القوم فقال رسول الله ##: إني لأرجو أن تكونوا ربع هل الجنة. ثم قال 
إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 
شطر هل الجنة ثم قال رسول الله ##: اعملوا وأبشروا فإنكم بين 
خليقتين م تكونا مع أحد إلا كثرتاء يأجوج ومأجوج وإن أنتم في الاس 
أو قال: في الأمم إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابسة 
إغا أمني جزء من ألف جزء)» رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 

وعن أنس قال: نزلت ماما الاس آتَقوأرَبَّم4 إلى قوله «وَلَكِنّ 
عَداب اَل شید ز4 [الح٠-٠].‏ 

نزلت على الي ## في مسير له فرفع بها صوته حتى جاء إليه أصحابه 
فقال: «أتدرون أي: يوم هذا. يوم بقول الله لآدم قم فابعث بعثا إلى النار 
من كل آلف تسعمائة تسعة وتسعين إلى النارء وواحد إلى الجنة فشق 
ذلك على المسلمين فقال النبي ##: سددوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي 
نفسي بيده ما انتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في 


() رواه الحاكم 1۲/0)ء وعزاه ابن رجب في التخويف للإمام أحمد. 


يقظة أولي الاعتبار ۱۹ 


ذراع الدابة إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من كفرة الحن زالأتش" رواه بو يعلى ورجاله 


(0( رواه أبو یعلی» وعد ن حمید «(1A۷)‏ وابن منده ف الإيان CE)‏ والحاكم 0/°(« وان 
حبان (۳٥/۱۹-زوائد)‏ وعزاه ابن رجب في التخویف (صض۲٣٥۲)‏ لابن ابي حاتم. 


وكلام الهيثمي في امجمع الزوائد» .)۳۹٤/۱۰(‏ 


\Y‏ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
ما جاء في أول من تسعر بهم جهنم 

عن أبي هريرة فك قال: قال رسول الله ##: «إن أول ناس يقضى 
عليهم يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت ولكنك 
قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي 
في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآنء قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عال» وقرأت القرآن 
لبقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي في النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصانف المال کله فأتی به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل جب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي في النار)» أخرجه مسلم 
والترمذي بعناه وقال في آخره «ثم ضرب رسول الله ## على رکبتي فقال: 
يا أبا هريرة أولئك الثلاثة ول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة". 


)1( رواه مسلم (14۰0(« والترمذي «(YTAYD)‏ والزيادة له. 


يقظة أولي الاعتبار 1۷1 


نات 


٠ ۰ 


ما جاء في جهنم وأنها أدراك ولن هي؟ 

وإغا قلنا أدراك ولم نقل درجات لاستعمال الخر تلل ماسال 
«درك» ولا تعالى «درج» فيقال للجنة درج وللنار أدراك والمنافقون في الدرك 
الأسفل منها وهي الماوية لغلظ كفره وكثرة غوائله وتقكنه من أفى 
المؤمنين» والنار دركات سبعة أي: طبقات ومنازل". 

عن كعب الأحبار: إن في النار لبئراً ما فتحت» أبوابها بعد مغلقة ما جاء 
على جهنم يوم منذ خلقها الله تعالى إلا تستعيذ بالله من شر مافي تلك 
البئر مخافة إذا فتحت تلك البئر أن يكون فيها من عذاب الله ما لا طاقة ها 
به ولا صبر ها عليه وهي الدرك الأسفل من النار)» رواه اإببن وهب عن 
طریق ابن زید". 

وعن ابن مسعود #ت في قوله تعالى: إن فين ف آلدرك الأْسَفَلٍ من 
آلتار) [النساء:#٤٠»‏ قال: «توابيت من حديد مصمتة عليهم ني أسفل النار» 
أخرجه ابن المبارك“ وعن علي قال: هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا 


(1) بتصرف عن القرطبي التذكرة .)١١١-٠۳٤/۲(‏ 

.)١۳١١/۲( التذكرة‎ 9 

(۴) في الزهد (١٠۳)ء‏ وهناد في الزهد (۲۲۳)ء والطبراني في الكبير (١1٠4)ء‏ وابن أبي شيبة 
۳9 وروي بلفظ قريب منه» أخرجه ابن أبي الدنيافي صفة النار 0٠)ء‏ والطري 
(۳۳۸/۵)». وانظر التخويف من النار (ص*۸). ۰ 


1۷۲ يقظة آولي الاعتبار 


هي مثل أبوابنا هذه قال: «لا هى هكذا بعضها فوق بعض»» رواه إبراهيم 
بن هارون الغنوي"» قال أهل العلم: أعلى الدركات جهنم وهي مختصة 
بالعصاة E TT‏ 

قال og‏ لڪل درجت 
خاعندواي ]1 iعlم:Y[«‏ ووقع في کتاب الزهد والرقاق اء هذه الطبقات 
وأاء هلها من أهل الأديان على ترتيب ل يرد في أثر صحيح". 

قال الضصحاك: في الدرك الأعلى الحمديون وفي الثاني النصارى وفي 
مشركوا العرب وفي السابع المنافقون“. 

وقال معاذ بن جبل: وذکر علماء السوء من إذا وعظ عنف وإذا وعءعظ 
أنف فذاك في أول درك من النار ومن العلماء من يأخذ علمه مأخذ 
السلطان فذلك في الدرك الثاني من النارء ومن العلماء من بحرز علمه 
فذلك في الدرك الثالث من النار»ء ومن العلماء من يتخير الكلام والعلم 
لوجوه الناس ولا يرى سفلة الناس له موضعا فذلك في الدرك الراإبع من 
() رواه ابن المبارك في الزهد ۲۹0)ء وهتاد (۷) وابن | بي شيبة .)٤4۲/۸(‏ 


)۳( ذکره القرطى (TVD‏ بلفظ وقال العلماء: 0 
) التذكرة (۱۳۷۲). 


E 8‏ () وي التذكرة )۱۳۷١(‏ وعزاه السيوطي في الدر ا 


يقظه أولي الاعتبار V۳‏ 


النارء ومن العلماء من يتعلم كلام اليهود والنصارى وأحاديشهم ليكثر 
حديثهم فذلك في الدرك الخامس من النار ومن العلماء من ينصب نفسه 
للفتيا يقول للناس سلونى فذلك الذي يكتب عند الله متكلفا والله لا بحب 
المتكلفينء فذلك في الدرك السادس من النارء ومن العلماء من يتخذ علمه 
مروءة وعقلاً فذلك في الدرك السابع من النارء ذكره غير واحد من العلماء 

قال القرطبي مثله لا يكون رأياً وإنغا يدرك توقيفا. 

ثم من هذه الأسماء ما هو اسم علم للنار كلها بجملتها نحو جهتم وسقر 
ولظى وسموم» فهذه أعلام وليست لباب دون باب فاعلم وني التنزيل 
#وقلتا عاب الور @) [الطور:۲۷]» يريد ا 


() كلام القرطبي في التذكرة (۱۳۷-۱۳۷۲). 
وقد كتب طابع الكتاب ابن صديق حسن خان (نور الحسن) عبارات غير شرعية في آخر 
الكتاب وهنا 
فكتب بعد هذه العبارة (أجارنا الله ججاه محمد هت وآله). 
وفي آخر الكتاب كتب (يقول المتوسل بالجاه النبوي..). 
وهذه العبارات كان العلاآمة صديق حسن خان بحذر منهاء وابنه هذاعرف بسوء المعتقد 
والإساءة لاأبيه. 
وقد وضح ذلك الألوسي في «رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين» وهو مخطوط تحت 


الطبع» يسر الله نشره. 


:2 يقظة أولي الاعتبار 


ناب 


ما جاء أن جهنم تسعر کل 
يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة 
عن عبد الله بن عمر أن الي ## قال: «إن جهنم تسعر كل يوم وتفتح 
أبوابها إلا يوم الجمعة فإنها لا تفتح ولا تسعرا» أخرجه أبو نعيم وهذا 
غریب من حدیثه» ومکحول لم یکتبه إلا من خفن الماك :قل 
القرطي: وهذا المعنى كانت النافلة جائزة يوم الجحمعة عند قائم الظهيرة 


دون غيرها من الأيام والله عز وجل أعلم”. 


(( رواه الطرانى ف مسند الشاميين 104(« ومن طریقه ا نعيم ف حلية الأولياء «(1A۸/0)‏ 
بسند منقطع وروي عن أبي قتادى عند أبي داود (۱۰۸۳) بسند ضعيف ومرسل وفيه أن جهنم 
(۲) التذکرة (۱۳۸/۲). 


يقظة أولى الاعتبار Vo‏ 


باب 
ما جاء أن جهنم لها سبعة 


ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم 

تقدم الكلام على ذلك في الباب الثاني من الآيات الكرية. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها 
لمن سل السيف على أمتى أو قال أمة محمد ##» خرجه الإمامان الحافظان 
أبو عبد الله وأبو عيسى وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مالك بن مغول رحه الل قال القرطي: مالك أبو عبد الله البجلى الكوفي 
إمام نمه حرج له البخاري ومسلم وال 

وقال أبي بن كعب: لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية"» وعن 
وأنتنها ريجحا للزناة الذين ركبوا بعد العلم. رواه أبو نعيم الحافظ”". 

وعن أنس بن مالك عن الني ## في قول الله تعالى يعني الية المتقدمة: 
«اجزء أشركوا بالله وجزء شکوا في الله وجزء غفلوا عن الله وجزء آثروا 
(٧)‏ التذكرة «(A/D‏ والحدیث رواه البخاري ف التاريخ «(Yo/)‏ والترمذي «(I1۳7‏ والإمام 


أحمد (۲/٤۹)ء‏ وابن حبان في الجروحین (۲۱۲-۲۱۱/۱)» وبسند مرسل قاله ابن حبان كما في 


جامع التحصيل (ص٦٥‏ ). 


۳ رواه عبد الررّاق .)٠٥٥/۱۰(‏ 
(۳) رواه أبو نعيم الحافظ في الحلية (١/۹۸)ء‏ ووقع في القرطبي هذا الأثر عن أبي بن كعب. 


۱۷7٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


شهواتهم على الله وجزء شفوا غيظهم بغضب الله وجزء صيروا رغبتهم 
بحظهم عن الله وجزء عتوا على الله»» ذكره الحليمي في كتاب «منهاج 
الدين» له وقال» فإن كان ثابتا فا مشركون بالله هم الثنويةء والشاكون هم الذين 
لا يدرون أن هم إا أو لا إله هم ويشكون في شريعته إنهامن عند أم له 
والغافلون هم الذين مجحدون أصلاً ولا يثبتونه وهم الدهرية والمؤثرون 
شهواتهم هم المنهمكون في المعاصي لتكذيبهم برسل الله وأمره ونهيه 
والشاقون هم القتالون أنبياء الله وسائر الداعين له المعذبون من ينصح هم أو 
يذهب غير مذهبهم والمصيرون رغبتهم المفكرون للبعث والحساب 
والعاتون الذین لا يبالون بأن كيون مامنهم حقاً أو باطلاً فلا يتفكرون ولا 


یعتبرون ولا یستبدلون والله أعلم با أراد رسوله ## إن کان الحدیث ثاب" . 


() التذكرة ۱۳۹/۳). 


يقظة أولي الاعتبار ۷V‏ 


باب 
في بعد أبواب جهنم بعضها من 


بعض وما أعد الله تعالى فيها من العذاب 

قال بعض أهل العلم في قوله تعال: لكل بَابمَتهم جُرة فقسو 
4 (الحجرء٤)»‏ قال: من الكفار والمنافقين والشياطين بين الباب والباب 
خمسمائة عام" . 

فالباب الأول يسمى جهنم لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل 
لحومهم وهو أهون عذاباً من غيره. 

والباب الثاني يقال له لظى نزاعة للشوى ويقول آكله لليدين 
والرجلين يدعو طِمَنْأَذبَر4 عن التوحيد وَتَوَلً) عما جاء به محمد هه 

والباب الثالث يقال له سقر وإنغا مي سقر لأنه يأكل لحوم الرجال 
والنساء ولا يبقي هم لحماً على عظم. 

والباب الرابع يقال له الحطمة. قال تعال: ومارك ما آلحطْمَةّي) 
[اهمزة:)» الاية تحطم العظام وتحرق الأفئدة. 

وقال تعالی: طلم ع دة ري4 [اهمزة:۷]» تأخذ النار من قدميه 
وتطلع فؤاده وتحرق جلودهم وأيديهم وأبدانهم فيبكون الدمع حتى ينفد 


.)۱٤١/۲( القرطی‎ )۱( 


VA‏ يقظة أولي الاعتبار 


ثم يبكون الدماء حتى تنفد ثم يبكون القيح حتى إن السفن لو أرسلت 
تجري فيما خرج من أعينهم لجرت. 

والباب الخامس يقال له: الجحيم وإنغا مي الجحيم؛ لأ نه عظيم. والحمرة 
الواحدة منه أعظم من الدنيا. 

والباب السادس يقال له السعير لآنه يسعر لم يسعر منذ خلق فيه 
ثلانمائة قصر في كل قصر ثلاتمائة بيت في كل بيت ثلاتمائة لون من 
العذاب وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل والأغلال والأنكال 
وفيه جب الحزن ليس في النار عذاب أشد منه» إذا فتح اجب حزن أهل 
النار حزا RE‏ 

الباب السابع يقال له: الماوية من وقع فيه م يخرج منه أبدأ. وفيه بئر 
اللهب إذا فتح تخرج منه نار تستعيذ منه النارء وفيه الذي قال الله عز وجل 
ارهق صَُودّا و ٠»‏ وهو جبل من نار تصعده أعداء الله على 
وجوههم مغلولة أيديهم إلى أعناقهم فهم مجموعة أعناقهم إلى أقدامهم 
والزباية قوف على رؤوسهم بأبديهم مقا من ديك إذأضرب 
أحدهم بالمقمعة ضرب ”مع صوتها الثقلان «أبواب النار حديد» فرشها 
الشخى غشاوتها الظلمة أرضها نجاس ورصاص وزجاج» النار من فوقهم 
والنار من تحتهم» هم من فوقهم ظلل من النار. ومن تحتهم ظلل أوقد 
عليها الف عام حتى اسودت» فهي سوداء مدهمة مظلمة» قد مزجت 


ا ت( 
بغخضب الله 


.)۱٤١-٠۱٤١/۲( التذكرة‎ )( 


يقظة آولي الاعتبار 1۷۹ 


وذكر القتي" في كتاب «عيون الأخبار). 

وذكر عن ابن عباس: أن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء ها ولا مهب» 
وهي كما قال تعالى: لها سبَعَةأبَوّاب) [الحجرء؛» على كل باب سبعون 
ألف جبل سبعون ألف شعب من النارء ني كل شعب سبعون ألف شق 
من نار في کل شق سبعون آلف واد من نارء في كل واد سبعون آلف قصر 
من النارء في كل قصر سبعون ألف حية وسبعون آلف عقرب لكل عقرب 
سبعون ألف ذنب» لكل ذنب سبعون ألف نقار لكل نقار سبعون آلف قلة 
من سم فإذا كان يوم القيامة كشف عنها الغطاء فتطير منها سرادق عن 
يمين الثقلين وآخر عن شام وسرادق أمامهم وسرادق من فوقهم وآخر 
من ورائهم فإذا نظر الثقلان إلى ذلك جثوا على ركبهم وكل ينادي رب 
سلم سلم. 

قال القرطبي: ومثله لا يقال من جهة الرأيء فهو توقيف لأ نه إخبار عن 
ی ا 

ثم نقل عن وهب بن منبه نحوه. وأقول: وهب يحدث عن الإسرائيليين 
كثراً ولا يقبل مثل ذلك عنه ولا عن أمثاله ونظرائه إلا آن یرد به دليل من 
الكتاب أو السنة الصحيحة وما ورد في ذلك من القرآن والحديث يكفي 
ويشفي ويغني عن غيره"". 
() القتي هو لقب لابن قتيبة الدينوري. 


.)۱٤۳-١۱٤۲/۲( التذكرة‎ )( 
.)۱٤۳/۳( التذكرة‎ ) 


باب 
ما جاء في عظم جهنم وأزمتها 
وكثرة ملانكتها وفي عظم خلقهم وتفلتها 

من أيديهم وفي قمع النبي <5 إياها وردها عن أهل الموقف 

عن ابن مسعود # قال: قال رسول الله ##: «يؤتى جهنم يوم القيامة 
ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» أخرجه 
مسلم" ورواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود أيضا عن الي ## ولفظه 
«يجاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها). قال في «مجمع الزوائد»: ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن 
عمر بن الصباح» وقد وثقه ابن حبان. انتهی". 

زاد زيد بن أسلم: «فبينا هم إذا شردت عليهم شردة انفلتت من 
أيديهم فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجحمع فأخذوها» ذكره ابن 
وهب بطوله""» وزاد أبو حامد في كتاب «كشف علوم الآآخرة): «فيجثو 
كل من في الموقف على الركب حتى المرسلن» ومجعل كل واحدمنهم 


0( مسلم .(YA49)‏ 
() رواه الطبراني في الكبير ۵؛),) ولیس في إسناده عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة ربجا وهم. 
(۳) ذكره القرطبي في التذكرة .)۱٤٤/۲(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۱۸۱ 


يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم غيرها ومحمد ه# يقول: أمتي متي 
سلمها ونجها يا رب» ولیس في الموقف من بحمله رکبتا» وهو قوله تعالی 
وتر ی كل مه جَاثية كل أكة ندع إلى كتلرها) (جابة»»» إلى آخر ما 
قال»» وملاتكة النار كما وصفهم الله تعاى: [غلاظ شداد4". 

وعن عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله ## في خزنة جهنم: «ما 
بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب»» رواه ابن هب". 

وقال ابن عباس: ما بين منكي الواحد منهم مسيرة سنة وقوة الواحد 
منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين آلف إنسان في قعر 

i 

وأما قوله تعالى «[إعَليَهًا تسْعَةعَشَر (ي) [الدثر:٠۳»‏ فالراد رؤساءهم كما 
تقدم في باب الآيات وأما جملتهم فالعبارة عنهم كما قال تغال: #ومایخلي 
جود رَبَكإلك هر4 (الدث:٠»‏ قال أهل العلم: إغا خص النبي ا بردها 
وقمعها وكفها عن أهل الحشر دون غيره من الأنبياء لآنه رآهافي مسراه 
وعرضت عليه في صلاته حسب ما ثبت في الصحيح» وني ذلك فوائد تمان 
ذكرها القرطبي في التذكرة ليس في ذكرها هنا كثير فائدة“ 


.)۱۴١-١٤٤/۲( التذكرة‎ )( 

(۳) ذكره القرطي في التفسير )۸٠/1۹‏ وعزاه لابن وهب أيضاً عن عبد الرحمن بن زيد مرسلاً 
أيضاً. 
وأورده ابن رجب في التخويف من النار. 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۹7/۱۸ ۸۰/۱۹). 

0) الفوائد الثمان التي ذكرها القرطبي من التذكرة .)۱٤۹-۱٤۷/(‏ 


A۲‏ يقظة أولى الاعتبار 


نات 


قي کلام جهنم وذکر آزواجها وإنه لا یجوزالا من عنده جواز 

عن أبي سعيد الخدري @ قال: معت رسول لله ## يقول: «إذا همع 
الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضا 
وخزنتها يکفونها وهي تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين زواجي أو 
لأغشين الناس عنقا واحداء فيقولون: من أزواجك؟ فيقول: كل متكر 
جبار)» أخرجه الحافظ أبو محمد عبد الغني. وني قوله تعالى: إوتقول هلمن 
مزید @) [ف:٠۳]»‏ دلالة على كلام جهنم واضحة لا خفاء بهاء وني حديث 
أنس بن مالك يرفعه: «تقول جهنم لا بجوزني إلا من عنده جواز. قال 
الني ##: يا جبريل ما الجواز قال: أبشر أبشر من شهد أن لا إله إلا الله 
جاز جسر جهنم». الحديث ذكره القرطبي". 


() التذكرة (۹/۲٤۱)ء‏ وفي إسناده إبراهيم بن هدبة قال ابن حبان: دجال يضع على أنس» وانظر 
الجروحين (١/٤۱۱-١٠١)ء‏ الكشف الحثيث ۲0). 


يقظة أولي الاعتبار A۳‏ 


باب 
ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم 
قال تعالى : (عليها تسعة عشر4 
عن جابر بن عبد الله #@ قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب 
رسول الله ##. هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى 
نسأله فجاء رجل إلى الني ه4 فقال: يا حمد غلب أصحابك اليوم فقال: 
«واذا غلبوا)؟ 
قال: سأهم اليهود هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم فقالوا: لا ندري 
حتی نسأل نبیناء قال: «أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا: لا نعلم 
حتى نسأل نبينا ولكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: ارتا له جَهّرة 
[الساء:٣٥ا»‏ فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم: كم علد خزنة جهنم؟ قال: 
«هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسع. قالوا نعم). الحديث رواه 
الترمذي وقال هذا حديث غريب» إغا نعرفه من هذا الوجه". 


() رواه الترمذني (۳۳۲۷) مطولاً. 
ورواه الإمام مد )۳١١/۳(‏ مختصراء وفي إسناده مجالد وهو ضعيف فهو بهذا السياق لا يصلح. 


Af‏ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
ما جاء في سعة جهنم وعظم 


سرادفها نتقدم ما ورد من الآيات في بابها 

عن مجاهد عن ابن عباس قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال 
أجل والله ما تدري إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين 
خريفا تجري فيها أودية القيح والدم قلت له: أنهار؟ قال: لا بل أودية ثم 
قال: أتدري ما سعة جهنم"؟ قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري حدثتني 
عائشة أنها سألت رسول الله ه# عن قوله وال رض جميعا قبضتة يوم 
القَيَة4 [الزمر۷٠)»‏ قالت: قلت: «فأين الناس يومئذ؟ قال على جسر 
جهٽم). أخرجه ابن المبارك والترمذي وصححه. 

قال في «مجمع الزوائد»: ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبسة 
ابن سعيد وهو ثقة. 

وعن أبي سعيد الخدري عن البي ه# قال: «لسرادق النار أربع جدر 
كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة). ذكره ابن المبارك وخرجه الترمذي 
أيضا" وقال عبد الله بن مسعود: إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق 
الزج على الرمح وذكره الثعلي والقشيري عن ابن عباس" . 


() رواه الإمام أحمد »)۱۷/١‏ والترمذي »)۳۲١١(‏ والنسائي واللفظ للإمام أحمد. 

۳) رواه الترمذي ۸۵٥۲)ء‏ وابن المبارك ۳۱۳)ء والإمام أحمد (۲۹/۳)ء وأبو يعلى (۱۳۸۹)ء والحاكم 
020) والحديث ضعيف. 

() رواه ابن المبارك (۲۹۹). 


يقظة أولي الاعتبار ۸0٥‏ 


یات 


ما جاء فى أن الشمس والقمر يقذفان فى النار 
عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية لإوَجُمم الشس وَالْقَمري4 
[القيامة:4]» قال: مجمعان يوم القيامة ثم يقذفان ف النار فتکون نار 
الله الكری". 


وعن يزيد الرقاشي عن انس يرفعه إلى النبي ## قال: قال النبي ه: 
«إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار». أخرجه أبو داود الطيالسي. 
قال ني «مجمع الزوائد ورواه أبو يعلى وفيه ضعفاء قد وثقوا". 

قال القرطبي: كذا الرواية «ثوران» با مثلثة وإنغا بجمعان في جهنم لأنهما 
قد عبدا من دون الله ولا تكون النار عذاباً هما لأأنهما حاب وإغغايعف 
لذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم» هكذا قال بعمض 


آهل العل”. 


7 رواه الطبري محمد بن جرير في التفسیر .)۱۸٠/۲۹(‏ 

() رواه آبو يعلى ١١۱)ء‏ والطيالسي (۳٠٠۲)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة ۹/0١٠١)ء‏ وابن حبان في 
الضعفاء (۲۹۳/۱)ء وابن عدي في الكامل .)٠٠۲/۳(‏ 
ولا يعرف توثيق معتبر هؤلاء الضعفاء كما زعم الميثمي رحه الله. 

.)٠٥١/۲( التذكرة‎ )۳( 


۱۸٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


باب 


ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها أجارنا الله منها 

عن أبي هريرة عن الي ##: «قال أوقد على النار لف سنة حتى 
احمرّت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى اسودت فهي سوداء مظلمة» رواه مالك والترمذي وهذا لفظه قال 
الموقوف في هذا الباب أصح ولا أعلم أحد رفعه غير بجحيى بن أبي بكير 
عن شريك وعنه موقوفاً مثله وقال: «فهي كسواد الليل» مكان «(سواد 
مظلمة؛ رواه ابن المبارك وعنه أنه قال ترونها كقاركم هي أشد سواد من 
القارء والقار الزفت". 

وعنه قال: قال رسول الله ##: «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار 
جهنم هي أشد من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا)» رواه الطبراني في 
الأوسط قال في «مجمع الزوائد» ورجاله رجال الصحيح "» وعنه قال: قال 
رسول الله شت هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم رواه مد ورجاله 


ل الصحيح ۳ 


(۱) رواه الترمذي »)۲٥۹(‏ شريك بخطى كثيرا تغبر حفظه وعاصم صدوق حسن الحديث. 
وروي من حدیث عمر بن الخطاب بسند واه رواه الطبراني في الأوسط .)۲١۸۳(‏ 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۷۹۹)» من حديث أنس بسند ضعيف بمرة. 
وأما الموقوف فهو عند ابن أبي شيبة )۳٤٠١(‏ والإمام مالك في الموطأً .)۱۸٠٥(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط »)٤۸٥(‏ وانظر الجمع .)۳۸۷/۱١(‏ 

(۳) رواه الإمام امد ۳۷۹/۲)» والحمیدي ۱۱۲۹( بسند صحيح. 
وانظر امجمع الزوائد» .)۳۸۷/۱١(‏ 


يقظة أولى الاعتبار AV‏ 


وعن سلمان قال النار سوداء لا يضيء بها ولا جمرها". 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ## قال: «نار ابن آدم التي يوقدون منها 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم فقالوا: يا رسول الله وإن كانت لكافية 
قال: فإنها فضلت بتسعة وستين جزء). أخرجه مالك ومسلم وزاد: «كلها 
مثل حرها». 

وفي «تيسير الوصول إلى أحاديث جامع الأصول» 


أخرجه الثلاثة 


والترمذي وعن آنس بن مالك قال: قال رسول الله ##: إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم ولولا أنها اطفئت بالماء مرتين ما 
انتفعتم بها وأنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها» رواه ابن ماجه“ ورواه 
البزار عن نس عن الي ## بلفظ أنه ذكر نار جهنم فققال: «إنها لجزء 
من سبعين جزء من نار جهنم وما وصلت إليكم -أحسبه قال- حتى 
نضحت مرتين بالاء لتضيء لكم ونار جهنم سوداء مظلمة» قال في 
(مجمع الزوائد» ورجاله ضعفاء عن توق لن ف 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ## قال: «الرؤيا الصالحة بشرى 


وهي جزء من سبعين جزء من النبوة ون ناركم ”يعني هڏه- جزء من 


(۱) رواه هتاد في الزهد (۸٤۲)ء‏ وابن المبارك (١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة .)۳٤١١١(‏ 
0( مسلم )0(« والإمام مالك )۹٩۹٤6(‏ والزيادة لمسلم. 

۳ ) الکتاب مطبوع لابن ديبع الشيباني. 

)6( رواه ابن ماحة «ETIA)‏ والحاكم 10/0(« والحديث صحیح. 

)0( مجع الزوائد (۳۸۸/۱۰) وهو ضعیف جداً. 


۱۸۸ يقظة أولى الاعتبار 
س ا anoا‏ اک 


سبعين جزء من “موم جهنم وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما 
م يحدث»» رواه البزار وفيه عبيد بن إسحاق العطار وهو متروك ووثقه ابن 
حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح قاله ٤‏ (مجمع الزوائد»". 


وعن أبي هريرة نحوه مرفوعا وقال: «ولولا أنها ضربت بالماء مرتين ما 
كان لأحد فيها منفعة)» خرجه سفيان بن عيينة وني خر آخر عن ابن 
عباس: «هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات" ولولا ذلك ما انتفع 
بها ذكره أبو عمرو". وقال عبد الله بن مسعود: «(لولا أنها ضرب بها 
البحر عشر مرات ما انتفعتم بشيء منهاء وسئل ابن عباس عن نار الدنيا 
نحا خلقت؟ فقال: من نار جهنم غير أنها طفئت بالماء سبعين مرة ولولا 
ذلك ما قربت لأنها من نار جهنم“ . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##: «يؤتى بأنعم الناس يوم 
القيامة من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت 
خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 

فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسافي الدنيامن آهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الحنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل 


(0) رواه البزار 0٦۱۸)ء‏ والطبراني في الكبير 70 مرفوعا. 
وذكر أبو حاتم أن للحديث وجها موقوفا هو الصحيح» انظر العلل للدارقطني .)۲١١/۲(‏ 
() رواه هناد »)۲٣١(‏ والطبراني في الكبير .)۹٠0۷(‏ 
(۳) في الأصل أبو عمر وهو ابن عبد البر في التمهيد .)١١۳/١۸(‏ 
() التذكرة .)۱٥۹/۲(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۱۸۹ 


مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة 
قط)» أخرجه مسلم"» وأخرجه ابن ماجه أيضا عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ##: «يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال: 
اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها ثم بخرج فيقال: أي: فلان هل أصابك 
نعيم قط؟ فيقول: لا ما أصابني نعيم قط ويأتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء 
فيقال: اغمسوه غمسة في الحنة فيغمس فيها غمسة فيقال له: أي: فلان هل 
أصابك ضر وبلاء. فيقول: لا ما أصابني ضر قط ولا بلاء»”. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##: «لو أن جهنميًامن أهل 
جهنم أخرج كفه إلى أهل الدنيا حتى يبصروها لأحرقت الدنيامن حرهل 
ولو أن خازنا من خزنة جهنم خرج إلى أهل الدنيا حتى يبصرونه لات أهل 
الدنيا حين يبصرونه من غضب الله)» أخرجه إبراهيم بن هدبة". 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «لو كان في المسجد مائة ألف أو 


(0 


)0( مسلم (۲۸۰۷). 


۳ ابن ماجة .)٤۳۲١(‏ 
۳( إبراهيم بن هدبة مر الكلام عليه. 
() رواہ بو نعیم ۳۰۷/۵) قال بو نعيم: هذا حديث منكر. 


۱۹۰ يقظة أولي الاعتبار 


باب 


ما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهوالها وقي 

قدرالحجر الذي يرمى به فيها أجارنا الله منها ومن أهوا لها 

روى الأ ئمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «اشتكت النار إلى 
ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا فجعل ها نفسين نفسا في الشتاء 
ونفسا في الصيف فشدة ما بجدون من البرد زمهريرها وشدة ما بجدون من 
الحر من مومها؛ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي"" ورواه أبو يعلى عن 
أنس بن مالك ولفظه: «فشدة ما تجدون من الحر من حرها وشدة ما تجدون 
من البرد من زمهريرها» قال في «مجمع الزوائدا: وفيه زياد النميري وهو 
مخف عد امور ای ٠‏ 

قلت: وأصله في الصحيح كما عرفت» وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله غ: « ِن جهنم قالت يا رب ائذن لي في نفس فإني أخشى أن فيض 
على خلقك فآذن ها بنفسين في كل سنة مرتين» فشدة المحر من فيحها 
وشدة الرد من زمهريرها» رواه البزار ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمي 
في مجحمع الزوائد»". 
(۱) رواه البخاري »)۳۲٣۰(‏ ومسلم (۷) والترمذي .)۲٥۹۲(‏ 


(۳) رواہ أبو یعلی »)٤۳۰۳(‏ وانظر «مجمع الزوائد» (۳۸۸/۱۰): 
(۳) رواه الطبرانى في مسند الشاميون (۱۲۷۳)ء وانظر المجمع .(TAA/1۰)‏ 


يقظة آولى الاعتبار ۱۹۱ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: مع رسول الله ## صوتا هائلاً فتاه 
جبريل فقال: رسول الله 4#: «ما هذا الصوت ياجريل؟ فقال: هذه 
صخرة هوت من شفير جهنم من سبعين عام فهذا حين بلغت قعرها 
فأحب الله أن يسمعك صوتهاء فما رئ رسول الله هه ضاحكا ملأ فيه 
حتى قبضه الله). رواه الطبراني في الأوسط وفيه إماعيل بن قيس 
الأ نصاري وهو ضعيف قاله في «(مجمع الزوائد»". 

وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ## إذ مع وجبة فقال البي ه#: 
«ما تدرون ما هذا قلنا: الله ورسوله أعلم قال: هذا حجر رمي به في النار 
منذ سبعين خريفا فهو يهوي ني النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها» 
أخرجه مسل" . 

وعن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا يعني منبر 
البصرة- عن الني ## قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم 
فتهوي فيها سبعين عام وما تقضي إلى قرارها)» قال: وکان ابن عمر يقول: 
(أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها مديد وأن مقامعها حديد)»ء رواه 
الترمذي وقال: لا نعرف للحسن ”ماعا من عتبة بن غزوان» وإغا قدم عتبة 
البصرة زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر”. 


() رواه الطبراني في الأوسط )۸٠١(‏ والخطيب في التاريخ .)۲۷١/0‏ 

.(YA€4) مسلم‎ (۳ 

™( رواه الرمذي )۷(« بسند منقطع بين عتبة بن غزوان والحسن» وأصله علد مسلم )41۷( 
و 


۱۹۲ يقظة أولي الاعتبار 
ت کې ن د 


وعن لقمان بن عامر قال: جشت أبا أمامة فقلت: حدثنا ما معت من 
رسول الله ## قال: قال رسول الله ##: «لو أن صخرة وزنت عشرة 
خلفات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا حتى 
ينتهي إلى غي وأثام قيل: وما غي وأثام قال: بئران في جهنم يسير منهما 
صديد أهل النار وهما اللتان ذكرهما الله تعالى في كتابه: «أضَاعواً 
اَلصَلَو ونوا اهرت قَسرفَيلقنَ َب @) مرب م»ه» وقوله: من 
يَفْعَلّذلكَيَلىَأتامًا 4 [النرن:»]» رواه الطبراني وفيه ضعفاء قد وثقهم 
ابن حبان وقال: مخطئون. 

وعن الزهري قال: بلغنا أن معاذ بن جبل کان بحدث أن رسول الله & 
قال: «والذي نفس محمد بيده إن ما بين شفة النار وقعرها لصخرة زنة 
سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهنْ تهوي من شفة النار قبل أن 
تبلغ قعرها سبعين خريفا). أخرجه ابن المبارك وروى الطبراني نحوه وفيه 
راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح قاله في «مجمع الزوائد»". 

وعن أبي أمامة قال: (إن ما بين شفير جهنم سبعين خريفا من حجر 
يهوي - أو قال صخرة تهوي- عظمها کعشر عشرات عظام مان» فقال له 
مولى لعبد الرحهمن بن خالد: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة قال نعم 


() رواه الطبراني في الکبیر (۷۷۳۱)» وني مسند الشامیین »)۱٥۸۹(‏ انظر الجمع (۳۸۹/۱۰). 
0( رواه الطبراني ف الکبیر (TY 4/P)‏ وفي الباب عن آبي هريرة. 


يقظة أولي الاعتبار 1۹۳ 


غي وأثام). رواه ابن المبارك". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول لله ##: «لو أن حجراً كسبع 
خلفات بشحومهن وأولادهن ألقي ني جهٽم هوى سبعين عاما لا يبلغ 
قعرها» رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف وقد وثق 
وبقية رجاله رجال الصحيح كذا في «مجمع الزوائد". 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ##: «لو أن حجراً قذف به في نار 
جهٽم هوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها» رواه أبو يعلى والبزار 


بنحوه وفيه عطاء بن السائب وقد اخحتاط وبقية رجاهما ات 


وعن بريدة عن الني ##: «لو أن حجرا يهوي في جهنم لما وصل إلى 
قعرها سبعين خريفا؛. رواه البزار والطبرانى وفيهما محمد بن أبان الجعفي 
)0( 
وهو ضعيف . 
وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا 
على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدا ددنت 
بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإأناء يتصابها صاحبها 
وإنکم منتقلون منها إلى دار لا زوال ها فانتقلوا جنیر ما بحضرتکم فإنه ذکر 


(۱) رواه ابن المبارك ۳٠۳)ء‏ والعقيلى (۸۸/۲). 

۳ أبو يعلى (۳١۱٤)ء‏ والزهد هناد «(Yo‏ ومجمع الزوائد (۳۸۹/۱۰). 
(۳) رواه بو یعلی (۳٤۷۲)ء‏ وهتاد (۲۵۱)» صحیح ابن حبان .)۷٤۷۸(‏ 
) رواه الطبراني في الكبير )۱١۸(‏ وفي الأوسط .)٥٤٥۹‏ 


1۹٤‏ يقظة أولي الاعتبار 
لنا: «أن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي بها سبعين عاما لا يدرك ها 
قعراء» والله لتمتلئن» الحديث أخرجه مسلم. 

قال كعب: (لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب 
لخلى دماغه حتى يسيل من حرهاء وإن جهنم لتزفر زفرة لأ يبقى ملك 
مقرب ولا ني مرسل إلا خر جاثیاً على رکبتیه ویقول نفسي نفسي ذدکره 
القرطى) . 


() رواه مسلم (. 


يقظة أولي الاعتبار 1۹0 


بات 


ما جاء في أن النار لها عينان وعنق وأذن ولسان 
ذکر رزین أن رسول الله ## قال: «من كذب على متعمّداً فليتبوأً بين 
عيني جهنم مقعد قیل: یا رسول الله وها عینان؟ قال: أما معتم الله يقول: 
اذا راهم من مُکان بَعید سَمعُواً هكا تًا وَرَفيرًّا @) [الفرقن۲]"» بخرج 
عنه من النار وله عینان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بمن جعل مع 
اله إها آخرء فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه 
من الرية). 
وني رواية أخرى: «فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر 
حب السمسم)» صححه أبو محمد بن العرب في قيسه وقال: أي: يفصلهم 
عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من البرية". 


() رواه الطبري ۱۸۷/۱۸)» من طريت أصبع بن زيد الوراق عن خالد بن كثير عن فديك عن 
رجل من أصحاب الي ه. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۱۱/۳-ابن كثير) بنفس السند إلا أنه قال: عن خالد بن كثير 
عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النى . 
وكذا رواه الخطيب في الكفاية (ص*٠٠۲).‏ ۰ 
ورواه الطبراني في الكبير (۷0۹4)ء وأبو نعيم في المستخرج (۳) والحاکم في المدخحل (ص٩٩)‏ 
من طريق أسيد بن زيد الحمال ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن الأحوص عن مكحول عن 
أبي أمامة مرفوعاً. 
وأسيد الحمّال ضعيف» وحمد بن الفضل بن عطية كبوه وتركوه والأحوص بن حكيم 
ضعيف أيضاً. 

۲) لم أجده إلا أن القرطبي ذكره »)٠/۲5(‏ وقال: صححه أبو محمد بن العربي في قبسه (والقبس 
هو شرح للموطا). 


۱۹٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


وعن ابي سعيد قال: قال رسول الله ##: «بخرج عنق من النار يوم 
القيامة بلسان طلق ذلق ها عينان تبصر بهما وها لسان تكلم به فيقول: 
إني آمرت بمن جعل مع الله إها آخر؛ وبكل جبار عنيد ومن قتل نفساً 
بغير نفس» فتنطلق بهم قبل سائر الناس بحخمسمائة عام)» وفي رواية: 
«فتنطوي عليهم فتقذفهم في جهتم)» رواه البزار واللفظ له وأحمد 
باختصار» وأبو يعلى بنحوه والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي الطبراني 


رجاله رجال الصحيح". 


وعن آبی سغید قال: عحت رسول الله ## قال: «إذا حمع الله الناس في 


صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضاً وخزنتها 
يكفونها وهي تقول: وعزة ربي لتخلن بيني وبين أزواجي أو لأغشينَ 
الناس عنقا واحدة فيقولون: ومن أزواجك؟ فتقول: كل متكر جبا 
فتخرج لسانها فتلتقطهم من بين ظهراني الناس فتقذفهم في جوفها ثم 
یستأخر ثم یقبل یرکب بعضها بعضاً وخزنتها یکفونها وهي تقول: 

وعزة ربي لتخلن بيني وبين زواجي أو لأغشين الناس عنقا واحدة 
فيقولون: ومن أزواجك؟ فتقول: كل جبار كفور فتلتقطهم من بين 


)١(‏ هكذا رواه بهذا اللفظ البزار والإمام أحمد باختصار وأبو يعلى بنحوه والطبراني في الأوسط 
كما ذكر الميثمي (١۳۹۲/۱)ء‏ وهذا لفظ البزار. 
ولکن رواه الترمذي (۲۷۰۰) والإمام أحمد (۳۳۷۳)» ختصراً وذكر فيه الصورين بدلا من مر 
وانظر التخویف من النار (ص۱۹-۲۱۸١).‏ 


يقظة أولي الاعتبار 14۷ 


ظهراني الناس فتقذفهم في جوفهاء ثم يستأخر ثم يقبل يركب بعضهم 
بعضاً وخزنتها یکفوناه وهي تقول: وعزة ربي لتخلن بيني وبين زواجي 
أو لأغشينْ الناس عنقا واحدة فيقولون: ومن أزواجك؟ فتقول: كل ختال 
فخورب فتلتقطهم بلسانها فتقذفهم في جوفها. ثم يستأخر ويقض الله بين 
العبادء رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا إلا أن ابن إسحاق مدلس» قاله في 
(مجمع الزوائد»". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: يرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق» فيقول إني وكلت 
بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إا آخر وبالمصورين»» أخرجه 
الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح. وني الباب عن 
اف iY‏ 

وكان بعض الوعاظ يقول: أيها الجترئ على النار لك طاقة بسطوة مالك 
اف رغفي عل الار وزج هارجرة كادت اكل 


(۱) رواه ابو یعلۍ »)۱٠٤١(‏ وفیه ابن إسحاق کما قال اهیثمی (۳۹۲/۱۰). 
(۲) انظر التخویف من النار (ص۲۱۹-۲۱۸). 
(۳) في التذكرة: لك طاقة بسطوة الجبار ومالك خازن النار. 


۹۸ يقظة أولي الاعتبار 


باب 


ما جاء في مقامع أهل النار وسلاسلهم وأغلالهم 

روي عن الحسن أنه قال: (مافي جهنم واد ولا مغار ولاغل ولا سلسلة 
ولا قید إلا واسم صاحبه مکتوب علیه). وروي عن ابن مسعود نحوه": 

وعن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ##: «لو أن رصاصة 
مثل هذه -وأشار إلى مثل الجمجمة- أرسلت من السماء إلى الأرض 
وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت 
من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن يبلغ 
أصلها أو قعرها». أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده صحيح”. 

قال القرطبي: (وفي الخبر أن الله تعالى ينشى لأهل النار سحابة فإذا 
راوها ذکروا سحائب الدنيا فيناديهم: يا اهل النار ما تشتهون فيقولون: 
نشتهي الماء البارد فتمطرهم غلاا تزداد في أغلا هم وسلاسل تزداد في 
سلاسلهم)". 

وقال محمد بن المنكدر: (لو جمع حديد الدنيا ما خلا منها ومابقي ما 
عدل حلقة من حلق جهنم)“ وقال ابن زيد: (ويقال إن حلقة من غل 


() ذكره القرطبي في التذكرة .)۱١۷/١(‏ 

رواه الترمني ۸۸٥۲)ء‏ والإمام أحمد ۱۹۷/۳)ء وفيه في زوائد الزهد (ص۱۹-١٠)ء‏ وابن المبارك 
في الزهد (١۲۹)ء‏ والطبري في التفسير 16/۲0)ء قال ابن رجب: غريب وفي رفعة نظر وانظر 
امزيد في التخويف (ص۳۲١).‏ 

0 التذكرة (۱۹۷/۲). 

90) رواه آبو نعيم في الحلية .)٠٥۳/۳(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۱۹۹ 


أهل جهنم لو ألقيت على أعظم جبل في الدنيا هدته". قال: ولمم 
مُقَلمِع من حديد @) [الحج:۲]» يقمعون بها هؤلاء فإذا قال: خذوه فيأخذوه 
كذا وكذا ألف ملك فلا يضعون أيديهم على شيء من عظامه إلا صار 
تحت أيديهم رفاتاً فتجمع أيديهم وأرجلهم ورقابهم ني الحديد قال: 
فيلقون في النار مصفودين» قال: فليس شيء هم يتقون به إلا الوجوه وهم 
مصفودون قد ذهبت الأبصار فهم عميء وقراً له قوله تعال: «أَفََنيتقى 
بوجههء سء اَلْعَدَاب وم لیم4 [الزمر٤۲»‏ إلى آخر الاية. 

قال: إذا ألقوا فكادوا يبلغون قعرها تلق اهم بها فيردهم إلى أعلاها 
حتى إذا كادوا بخرجون تلقتهم الملائكة مقامع من حديد فيضربوهم بها 
فجاء أمر بغلب اللهب فهووا كما هم سافلين هكذا وقراً قول الله عز 
وجل لمآ اراد أن يَخرّجُوأ متها أعيدُوأفيهًا) [السجدة٠٠»‏ فهم كما قال الله 
تعال: «عَاملَةٌ تَاصبَدّو صلی تارا حَامية@) [الغادة٣-؛)".‏ 

وعن ابي سعيد عن رسول الله ## قال: «لو أن مقمعاً من حديد وضع 
في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض». رواه أحمد وأبو يعلى 
قال في مجمع الزوائد» وفيه ضعفاء وقد وثقوا". 


() ذكره القرطى ۸۲ء ويروى نحو ذلك عن الحسن ذكره ابن رجب البغدادي في التخويف 
من الثار (صر۱۳۳). 

(۲) ذكره القرطى في التذكرة .)۱۷١-۱0۹/۲(‏ 

(۳) رواه الإمام ا ۲/۳ وأبو یعلی (۱۳۸۸)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (0 »)١۳‏ 
والحاكم 9/١٤٦)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور (١۹٥)ء‏ والمقدسي في ذكر النار )١۷(‏ بسند 
ضعيف وانظر «مجمع الزوائد» (۳۸۸/۱۰). 


تفتت ثم عاد» رواه أحمد وأبو يعلى في حديث طويل وفيه ابن يعة وقد 
وثق على ضعفه". 

وروي عن طاوس: (أن لله عز وجل خلق ملكا وخلق له أصابع على 
عدد أهل النار فما من أهل النار معذب إلا وملك يعذبه بأصبع من 
أصابعه فوالله لو وضع مالك أصبعا من أصابعه على السماء لأذابها. ذكره 
القتي في عيون الاخبار له). 


( رواہ الإمام آمد ۸۳/۳)ء وأبو یعلی (۱۳۷۷)» وابن أبی الدنيافي صفة النار .)٥١(‏ والحاكم 
0/) بسند ضعيف أيضاً وكلام اهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۸۸/۱۰). 


يقظة أولي الاعتبار ۲۰١‏ 


ناب 


ما جاء في كيفية دخول أهل الناروتلقي النار أهلها 
عن عبد الرحمن بن زيد قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة بشرر كالنجوم 
فيولوا هاربين» فيقول الحبار تبارك وتعالى: ردوهم عليها فيردوهم فذلك 
قوله تعالى: يوم تون مُذبرينَ ما كم مَل مَعَاصم) (غفر ٣٣‏ أي: مانع 
يمنعكم ويلقاهم وهجها قبل أن يدخلوها فتندر حدقهم فيدخلوها عمیاً 
مغلولين في الأغلال أيديهم وأرجلهم ورقابهم قال: قال رسول الله : 

«ما بين منکبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب). ذكره ابن وهب”. 
وعن أبي هريرة عن الني ## قال: «إن جهنم لما سبق إليها أهلها 
تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على العرقوب»» 
رواه الطبراني في الأوسط قال في «مجمع الزوائد» وفيه حمد بن سليمان 


(» 


(۱) هذا الحديث ضعيف لضعف ابن زيد فضلاً عن إرساله. 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط (۲۷۸ ١٠4۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۳/9 ١/4۳)ء‏ وابن أبي حاتم 
في التفسیر (۸/۳٥۲-كثير).‏ 


باب 

في رفع لهب النار أهل النار حتى يشرفوا على أهل الجنة 

قال القرطبي: يروى آن ههب النار يرفع أهل النار حتى يطير كما يطير 
الشررء فإذا رفعهم أشرفوا على أهل الجنة وبينهم حجاب فينادي 
أصحاب الحنة أصحاب النار: أن ق وَجَدتا ما وعَدتا رتا حطًافهل جدنّم 
TT E E E ES‏ 
@) [لأعراف»؛) وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يروا الأنهار 
تطرد د بینهم: ا أفيضوأعَليْتَامنآلمَاء اررقم آله قالرأ ا آله 

حرمَهْمَاعلی آلکفریے @4 [الأعراف:٠]»‏ فتردهم ملائكة العذاب يقامع 
من حديد إلى قعر النار. 

وقال بعض المفسرين: هو معنى قوله تعالى: وکلااً رادو أأنيخرُجُوأمنها 
آعیدوا فیھا وقیل لھم ڈوقوٰا عَدَابَ آلگار آلّدی کہ ہہ تکذون )4 
[السجدة:٠۲]»‏ ذكره بو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة لهه وقال: لعلك تقول: 
كيف ترى أهل الجنة أهل النارء وأهل النار أهل الجنة كيف يسمع بعضهم 
كلام بعض وبينهم ما بينهم من بعد المسافة وغلظ الحجاب؟ فيقال لك: لا 
تقل هكذا فإن الله يقوي أماعهم وأبصارهم حتى يرضى بعضهم بعضاً 


0 


ويسمع بعضهم كلام بعض» وهذا قريب في قدرة الله جدا 


.)۱۷١-٠۷١/۲( التذكرة‎ )( 


يقظة أولي الاعتبار ۳ 


باب 
في نفس أهل النار 


عن أبي هريرة عن النبي ## قال: «لو أن في المسجد مائة ألف أو 
يزيدون وفيه رجل من أهل النار فتنفس فأصاب نفسه لاحترق المسجد 
ومن فیه» رواه بو یعلی عن شیخه إسحاق ولم یعینه فن کان ابن راهویه 
فرجاله رجال الصحيح وإن كان غيره فلم أعرفه» قاله في «مجمع الزوائد»“ 
وعن أبي هريرة مثله ولفظه: «ثم تنفس رجل من آهل النار لأحرقهم» 
رواه البزار وفيه عبد الرحيم ابن هارون وهو ضعيف» وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: یعتبر حدیثه إذا حدث من کتابه فان في حديثه من حفظه 
بعض الناكيرء وبقية رجاله رجال الصحيح". 


(۱) رواہ آبو یعلی (۷۰٦۲)ء‏ وأبو نعیم في حلية الأولياء ۷/2٠۳)ء‏ من طريق أبى عبيدة الحداد عن 
هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابي 
هريرة مرفوعا. 
قال أبو نعيم وابن کثیر: غريب. 

¥( مجمع الزوائد» (۳۹۱/۱۰). 


نات 


e ۰ 


ما جاء في أن في جهنم جبالا وخنادق 
وأودية وبجارا وصهاريج وحياضا وآبارا أو 


جبابا وننانين وسجونا وبيوتا وجسورا وقصورا أو 

أرجاء ونواعير وعقارب وحيات أجارنا الله منها بفضله وكرمه 

عن أبي سعيد الخدري ## عن رسول الله ##: «قال الصعود جبل من 
نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ويهوي فيه كذلك أبداً» أخرجه 
الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
ابن هيعة". 

وني حديث أنس 4 عنه: «أن من مات سكراتا فإنه يبعث يوم القيامة 
کا زل خندق في وسط جهنم يسمى السكران»" أجارنا الله منه. 

وعن بي سعيد الخدري عن البي # قال: «ويل واد ي جهنم يهوي 
فيه الكافر أربعين خريفأ قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار يصعد 
فيه سبعين خريفا ثم يهوي فهو كذلك»» أخرجه ابن المبارك عن طريق 
رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيشي”. 


() رواه الترمذي »)۳۳۲٢ ۰۲٥۹۷۷‏ وأبو یعلی (۱۳۸۳)» والطبري في تفسیره (۲۹/١١٠)ء‏ والإمام أحمد 
70 بسند ضعيف. 

۳ ذكره القرطبي (۱۷۲/۲) معلقاً. 

(۳) رواه الإمام أحمد وابن المبارك في الزهد ١۳۳)ء‏ والترمذي ۳0)» وعبد بن حميد 
0 والحاکم (1۳۹/5)ء وابن حبان (۷٦٤۷)ء‏ وأبو یعلی ۱۳۸۳) بسند ضعیف. 


يقظة أولي الاعتبار ۰0 


(0) 

لاعت من حره 

وذكر ابن عطية في تفسيره عن ابن عياض أنه قال: الويل صهريج في 
جهنم من صديد أهل النار" وقال زياد بن وقاص: الويل مسيل في أصل 

 (M. ۴ e 7 a 
جهنم» وحکی الزهراني عن اخرین: انه باب من ابواب جهنم > وقال‎ 
أبو سعيد الخدري: أنه واد بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفا‎ 
وأخرج الترمذي مرفوعا عن أبي سعيد: «الويل واد في جهنم يهوي فيه‎ 
الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» قال وهذا حدیث غریب لا نعرفه‎ 
مرفوعا إلا من حديث أبي هيعة“.‎ 

وقال ابن زيد: اليحموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار لا 
بارد بل حار أنه من دخان شفیر جهنم ولا کریم عذب وقال سعید بن 
الملسيب: ولا حسن منظره". 

وقال مجاهد: واد في جهنم يقال له موبق"» وعن عكرمة: هو نهر في 
جهنم يسيل نارا على حافتيه حيات مثل البغال الدهم فإذا ططارت إليهم 
)۱( رواه الطري في تفسيره )۳7⁄4/1(« وابن المبارك في الزهد (TY)‏ 
0 تفسير ابن عطية الأندلسي .)۱۷١/١(‏ 
(۳) التذكرة ۱۷۳/۳). 
)٥(‏ ذكره القرطبي في التفسير (۲۱۳/۱۷)ء وفي التذكرة .)۱۷٤/۲(‏ 


(V‏ ذکره القرطبي ف التفسر «(T/1‏ وفي التذكرة )/17€£(« في قوله تعالی: #وجعلنا بينهم موبقا» 
[الكهف:۲٥]. ١‏ 


لتأخذهم استغاثوا منها بالاقتحام في النار" وقال أنس بن مالك: هو واد في 

جهنم من قيح ودم" قال نوف البكالي: في قوله تعالى: «وَجَعَلَا بيهم 

ميقا ©4 (الكهف:۲ه» قال واد في جهنم بين آهل الضلالة وبين أهل 
.0( 

الإيان . 


وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي ## قال: «إن في جهنم لواديا يقال له 
هبهب يسکنه كل جبار»» ورواه الترمذي ورواه الطبراني بلفظ: «إن في 
جهنم واديا وني الوادي بئر يقال له هبهب حق على الله أن یسکنها كل 
جبار عنيد» قال في «مجمع الزوائد» وفيه أزهر بن سنان وهو ضعيف. 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال رسول الله ##: «أن في النار 
حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد موها أربعين 
خریغفا وأن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة 
فيجد حموها أربعين خريفا» رواه أحمد والطبراني» قال في «مجمع الزوائد» 
وفيه ضعفاء قد وثقوا. 

وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله ##: «عمر الذباب أربعون ليلة 
والذباب كله في النار إلا النملة» رواه أبو يعلى قال في الجمع ورجاله ثقات. 


() ذكره القرطي في التفسير (١١/)ء‏ وفي التذكرة .)۱۷٤/١(‏ 

() رواه الطري (۵/۱۵)» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (ص١١۴)ء‏ وابن حبان في 
الثقات (٥/۳۸٥)ء‏ والعقیلی ۳۸۷0). 

(۳) رواه.عبد الله بن الامام ا في زوائد الزهد (ص١١۳)‏ والطبري (١٠/٤٠)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية ١/۵۲)ء‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر. 


يقظة أولى الاعتيار eV‏ 


وعن ابن عباس عن النبي ## قال: «الذباب كله في النار إلا النملة) 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو 
ثقة ورواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار عن ابن عمر عن النبي 
## بأسانيد وبعض رجال أسانيد الطبراني ثقات ورواه الطبراني أيضا 
عن ابن مسعود مرفوعا وقال: «إلا النحل» وفيه إسحاق بن بجيى بن 
طلحة وهو متروك وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء وفي الثقات وقال نحتج 
ما وافق فيه الثقات ونترك ما انفرد به بعد أن استخرت الله تعالى فيه وبقية 
رجاله رجال الصحيح وقد وافق الثقات في صل الحديث. 

وعن ابن مسعود في قول الله تعالى: لإزذتهم عَدَابًا فق آلعداب) 
[النحل :۸۸ قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال"» رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح» وعن ابن عباس في الآية المذكورة قال: «هي خمسة 
أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها بالليل وببعضها بالنهار»» رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيحين» كذا في «(مجمع الزوائد). 

وعن عائشة زوج النبي ## أنها سئلت عن قول الله تعالى: قوف 
يلقَوَنَ عَبّا (@) (مریم٤»‏ قالت نهر في جهٽم"» واختلفوا ني قوله تعال: 
اعود برب للق ي) [الفلق:۱» فروي عن ابن عباس: أنه سجن في جهن" 
(۱) عبد الررٌاق في تفسره (۳۹۲/۱)ء وهتاد في الزهد (١۲)ء‏ وأبو یعلی »)۳۱٥۹(‏ وابن جرير 

۳۳۱) ط. أخرى» والطبراني في الکبیر ۱۰0 .)٩۱٠١‏ 
() روأه البخاري في التاريخ الكبيرء ورواه الطبراني في الكبير (۹۱۰7١41۳)ء‏ وهتاد في الزهد ۲۷۷)» 


ومحمدبن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۳۵)» وأبو نعيم في الحلية )عن ابن مسعود. 
( رواه الطري «(TE4/)‏ وروي عن السدي والثوري وأبي عبد الرمن الحبلي وعمرو بن 


۰۸ يقظة أولى الاعتبار 


وقال كعب هو بيت في جهنم إذا فتح صاح جيع أهل النار من شدة حره 
ذکره ابو نعیم وعنده عن حید بن هلال قال: حدثت أن في جهنم تنانين 
ضيقها كضيق زج أحدكم في الأرض تضيق على قوم بأعماهم'. 

وذكر ابن المبارك أن في جهنم قصراً يقال له هوى يرمى الكافر من 
أعلاه فيهوي أربعين خريفا قبل أن يبلغ أصله» قال تعالى: ومن يحلل عليه 
عضبی فَقَد هوی ر [ط:۸1» وإِن في جهنم وادیا یدعی آثاما فيه حیات 
وعقارب» في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة من سم والعقرب منهن مثشل 
البغلة الموكفة تلدغ الرجل فلا تلهيه عمايجد من حر جهنم حمة لدغتها 
فهو لما خحلتق له وأن في جهنم سبعين داء لأهلها كل داء مثل جزء من 
أجزاء جهتم وإن في جهنم واديا يسمى غيًا يسيل قيحا ودما فهو لما خلق 
له قال تعال: فقون عَیّا وچ [مری۹". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##: «إن في جهتم بحرا أسود 
مظلما منتن الريح يغرق الله فيه من أكل رزقه وعبد غيره)» رواه أبو هدبة 
إبراهيم بن هدبه". 


وعن محمد بن واسع قال: دخحلت على بلال بن أبي بردة فقلت: يا بلال 


“عنبسه وغیرهم. 
وروي مرفوعا ولا يصلح قاله ابن كثير وانظر تفسير ابن كثير »)0۷٤/0‏ وقد رجح الطري 
وابن رجب الحنبلي أنه الأولى والأقوى في تفسير من قال: (إنه الصبح). 
() رواه هتاد في الزهد (۳۲۱)ء وابن أبي شيبة (۳۹٠٤۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)۳۷١/١ »۲٥۳/۲(‏ 
۳ رواه ابن المبارك في الزهد »)۳۳١‏ وابن آبي الدنيا في صفة النار. 
(۳) رواه ابن عدي في الکامل (۲۰۸/۱)ء والخطیب في التاریخ )۲۰١/۲(‏ بسند ضعيف جداً. 


يقظة أولي الاعتبار ۲۰۹ 


إن أباك حدثني عن جدك عن رسول الله ## قال: «إن في جهنم وادياً 
ولذلك الوادي بئر يقال له هبهب حق على الله أن یسکنها کل جبار 
فإياك أن تكون منهم»» رواه أبو نعيم". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «أن في جهنم واديا يقال له: 
للم ون أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره)» أخرجه ابن المبارك" وعن 
الحسين بن علي عن رسول الله ## أنه قال: اكل مسكر حرام وثلاثة 
غضب الله عليهم ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم وهم في المنساء والمنسى بئر 
في جهٽم: الكذب بالقدر والمبتدع في دين الله ومدمن الخمر)» رواه 
مالك والخطیب”". 


وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ##: «أن 
لمتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر على صور الناس» يعلوهم كل 
شيء من الصغار. يساقون حتى يدخلون سجتا ني جهنم يقال له بوس 
يسقون من عصارة آهل النار من طينة الخبال»» أخرجه ابن وهب وابن 


(0) رواه أبو نعيم في الحلية (۷١۳)ء‏ وأبو يعلى »)۷۲٤١(‏ والدارمي ١١۲۸)ء‏ والطبراني في 
الأوسط (۸١٠۳)ء‏ والإسماعيلي في معجم الشيوخ 1۳۱-79)» وابن أبي شيبة »)۳٤۱٥۹(‏ 
وابن عدي »)٤۲۹/۱(‏ والعقيلي ۲/,) وابن حبان ني الجروحين »)۱۷۸/١(‏ والحديث ضعيف 
قال ابن رجب في التخويف: أزهر بن سنان ضعفوه. 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد »)۳۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۷۸/۸) من طريق بحيى بن عبيد الله 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. ۰ 
قال ابن رجب البغدادي: أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره ويحيى ضعفوه. 

۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۳۳۳)» عن أبي هريرة بسند ضعيف. 


11۰ يقظة أولي الاعتبار 


المبارلك"“ وعنه عن النبي ## قال: «بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الناس يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم 
یسمی بوس يعلوهم نار الإيشار يسقون من عصارة أهل النار طينة 
الخبال». أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. 

وروی عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ##: «المدينة مهاجري 
وفيها مضجعي ومنها خرجي حقا على أمتي حفظ جيراني فيها من حفظ 
وصيتي كنت له شهيداً يوم القيامة ومن ضيَّعها أورده الله حوض الخبال 
قيل: وما حوض الخبال يا رسول الله؟! قال: احوض من صديد أهل 
النار»» قال القرطبي: غريب من حديث خارجة بن زيد عن أبيه» لم يروه 
عنه غير أبي الزناد تفرد به عنه ابنه عبد الرحمن والله أعله". 

وعن علي بن أبي طالب # أن الي ه# قال: «تعوذوا بالله من جب 
ا لحزن» فقيل: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه 
جهتم كل يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين.. 

وني رواية: «للذين يراءون الناس بأعماهم»» أخرجه أسد بن موسى 
والترمذي وقال: في حديث أبي هريرة: «مائة مرة). قلنا: يا رسول الله! ومن 
يدخله؟ قال: «القراء المراءون بأعماهم» وقال هذا حديث غريب وخرجه 


() رواه الترمذي ۲۲۹5)» والإمام آحمد (/۱۷۸)ء وابن المبارك في الزهد (0) والحديث حسن. 
0( رواه ابن عدي ف الكامل ۰4/0« «(TTY‏ والطرانی ف الكبير )۳۰0/۲۰« ۷( بسند ضعيف» 
وله شاهد من حديث عائشة ولا يصلح أيضاً. ذكره الذهبي في الميزان .)۱١۸/‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۱۱ 


ابن ماجه أيضا. 

عن أبي هريرة ولفظه قال: قال رسول الله ##: «تعوذا باله من جب 
الحزن قالوا: يا رسول الّه! وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه 
جهنم کل يوم أربعمائة مرة قيل: يا رسول اله! ومن يدخله؟ قال: أعد 
للقراء المرائين بأعماهم وأن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون 
الأمراء»» ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة أيضا ولفظه بعد قوله: 
«أربعمائة مرة يلقى فيه الغوارون قيل: يا رسول اله! وما الغوارون؟ قال: 
«المراؤون بأعمالهم في الدنيا» قال في «مجمع الزوائد) وفيه محمد بن 
الفضل بن عطية وهو نجمع على ضعفه. انتهى ". 


(۲) الحديث رواه الترمذي (۲۳۸۳)ء من طريق عمار بن سيف عن أبي معان البصري عن ابن 
سيرين وعن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن غريب وفيه: «تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة). 
ورواه ابن ماجة ١٥۲)ء‏ وفيه كل يوم أربعمائة مرة ورواه الطبراني في الأوسط (١۹٠۳)ء‏ واإبن 
حبان في الجروحين (/٤۱۹-١۱۹)ء‏ من طريق رواد بن الجراح عن أبي الحسن الحنظلي عن 
بكير بن شهاب الدامغاني عن ابن سيرين به مرفوعأً وفيه أربعمائة مرة قال أبو حاتم: ليس هذا 
الحديث أصل بهذا الإسناد ثم ذكر رواية غمار بن سيف ورواه في الأوسط أيضا (۸4⁄)ء مسن 
حديث محمد بن ماهان نا محمد بن الفضل بن عطية عن سليمان التيمي عن ابن سيرين به 
وذكر فيه أربعمائة مرة. 
ورواه ثابت بن محمد أبو إ"ماعيل الكوفي ثنا عمار بن سيف عن أبي معان به. 
رواه البخاري في التاريخ (۲/١۱۷)ء‏ وقال: أبو معان لا يعرف له ماع من ابن سيرين وهو 
مجهول. 
ورواه أبو بكر الداهري عن سفيان عن أبي إسحاق وعاصم عن علي ## مرفوعاً وفيه كل يوم 
سبعين مرة رواه العقيلي. 
والحاصل أن هذا الحديث إنا يحفظ من رواية عمار بن سيف على الرغم من ضعفها. 


1۲ يقظة أولي الاعتبار 


قال اتحاربي: وني حديث آخر ذكره أسد بن موسى أنه ##: «قال إن في 
جهنم لواديا أن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات 
وأن في ذلك الوادي ًا أن جهنم وذلك الوادي ليتعوذان الله من شر 
ذلك الجب وأن في ذلك ا لحب لحية أن جهنم والوادي وذلك ال 
ليتعوذون من شر ذلك الحيةء أعذها الله للأشقياء من حلة القرآن». 


وقال أبو هريرة: إن في جهنم لرحى تدور بعلماء السوء فيشرف عليهم 
بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول: ما صيركم إلى هذا وإغا كنا نتعلم 
منكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره. قال القرطي: وهذا 
مرفوع معناه ني صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد" وقال أبو المثننى 
إلا ملوكي: «أن في النار أقواماً يربطون بنواعير من نار تدور بهم تلك 
النواعير ماهم فيها راحة ولا فترة» قال محمد بن كعب القرظي: أن مالك 
مجلسا ني وسط جهتم وجسوراً تمر عليها ملائكة العذاب فهو يرى أقصاها 
کا یری ادناه الحدیت". 


() رواه مسلم (۲۹۸۹). 
0 التخويف من النار (ص۱۸۷). 


يقظة أولي الاعتبار 1۳ 


نات 


في بیان قوله تعالی (فلا اقتحم العقبة) 
وفي ساحل جهنم ووعيد من يؤذي المؤمنين 
عن زيد بن شجرة قال: وكان معاوية بعثه في الجيوش يلقى عدوأ فرأى 
في أصحابه فشلاً فجمعهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد اذكروا 
نعمة الله عليكم وذكر الحديث وفيه: (إنكم مكتوبون عند الله بأمائكم 
و”ماتكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان ها نورك يا فلان لا نور لك 
إن جهنم ساحلاً كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخت وعقارب 
كالبغال الدهم. فإذا استغاث أهل النار قالوا: الساحل» فإذا ألقوا فيها 
سلطت عليهم تلك اهوام فتأخذ شفار أعينهم وشفاههم وما شاء الله 
منهم يكشطها كشط فيقولون: النار النارء فإذا ألقوا فيها سلط عليهم 
الجرب فيحك أحدهم جسده حتى يبدو عظمه وإن جلد أحدهم لأربعون 
ذراعأء قال: يقال: يا فلان هل تجد هذا يؤذيك فيقول: وأي أذى اشد من 
هذاء قال: يقال: هذا با كنت تؤذي المؤمنين» . 
وعن أبي سعيد الخدري قال: إن صعوداً صخرة في جهنم إذا وضعوا 


أيديهم عليها ذابت فإذا رفعوها عادت؛ أخرجه ابن المبارك". 


)۱( رواه ابن المبارك ف الزهد (TT)‏ 
(۳) في الزهد .)۳۳١(‏ 


۲1٤‏ يقظه أولي الاعتبار 


قال ابن عمر وابن عباس: هذه العقبة جبل في جهنم" . وقال محمد بن 
كعب وكعب الأحبارء وهي سبعون درجة في جھنہ وقال الحسن وقتادة: 
هي عقبة شديدة صعبة في النار دون الجحسر فاقتحموها بطاعة الله عز 
وجل وقال مجاهد والضحاك والكلي هي الصراط وقيل النار نفسها“ 
وقيل هو جبل بين الحنة والنارء يقول فلا جاوز هذه العقبة بعمل صال. ثم 
بين اقتحامها با يكون فقال فك رَقَبّة ® [البلد» الآية. 


قال ابن زيد وجماعة من المفسرين: معنى للكلام الاستفهام تقديره أفلا 
اقتحم العقبة» يقول: هلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السغبان ليجاوز 
به العقبة فيكون خيرا له من إنفاقه في المعاصي» وقيل: في الكلام التمثيل 
والتشبيه» فشبه عظم الذنوب وثقلها بعقبة فإذا أعتق رقبة وعمل صالحاً 
کان مثله کمثل من اقتحم العقبة وهى الذنوب تضره وتؤذيه وتثقله فإذا 
أزاها بالأعمال الصالحة والتوحيد الخالص كان كمن اقتحم عقبة يستوي 
عقبة شديدة: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان. 
)۱( رواه الطبري )۰ ۱/۳(« عن عبدالله بن عمر وعزاه ٤‏ الدر «(Tot‏ لابن أبي حا وني 
التذكرة عن ابن عمرو وهو خطاً. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم والطبري (۲/۳۰٠۲)ء‏ وابن المنذر. 
وروي بلفظ: جبل زلال في جهنم رواه ابن أبي شيبة (۰٤٦٤۳)ء‏ وابن أبي حاتم (۱۹۳۲۳)ء وان 
جریر )۰ ۱/۳(« وروي عن الحسن ځحوه. 
۳) رواه الطبري محمد بن جرير في التفسیر )۲٠۲/۳۰(‏ وعبد الرزاق عن قتادة .)۳۷٤/۳‏ 


() أخرجه ابن أبي حاتم وروي ذلك عن أبي عباس وانظر الدر المنثور .)٤٤1-٤٤٤/٠١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي الجامع .)۷/۲١(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۲10 
وعن علي بن بي طالب 4 قال: لأن أجمع أناسا من أصحابي على 


صاع من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقهاء 
أخرجه الطبراني في كتاب «مكارم الأخلاق»". 


() رواه البخاري في الدب المفرد ١۲6)ء‏ وابن أبي الدنيافي الإخحوان »)1٤۳‏ وهتاد في 
الزهد .)1٤١(‏ 


۲۱١‏ يقظة أولي الاعتبار 


ناب 


ما جاء في قوله تعالى إوقودها الناس والحجارة) 

الوقود بالفتح: الحطب وبالضم اسم الفعل وهو المصدرء والناس عام 
ومعناه الخاص» أي: من سبق عليه القضاء إنه يكون حطبا ها أجارنا الله 
منها بکرمه» قال القرطي: حطب النار شباب وشيوخ وكهول ونساء 
عاريات قد طال منهن العويل . 

عن العباس بن عبد الطلب قال: قال رسول الله ه: «(يظهر هذا الدين 
حتى جاوز البحار وحتى بخاض البحار الخيل في سبي الله تبارك وتعالى» 
ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه وقالوا: من أقرأ منا؟ من أعلم 
منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون ني ولئكم من خيبر؟ قالوا: لا 
قال: أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار» خرجه 
ابن المبارك"“ والحجارة هي حجارة الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء أو 
کا ا 

قال ابن مسعود: وحصت بذلك لأنها تزيد على جميع الحجارة بخمسة 
أنواع من العذاب: سرعة الإيقاد ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة 
(۱) قاله القرطبي .)۱۸٩-۱۸٤/۲(‏ 


(۳) في الزهد »)٤٥١(‏ موسى بن عبيدة قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه. 
۳) رواہ ابن جریر (۱۹۹-۱۸/۱)ء وانظر تفسیر ابن کثیر .)٦۲/۱(‏ 


يقَظة أولي الاعتبار Y1۷‏ 


الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا ميت" وقيل: المراد بالحجارة الأصنام 
لقوله تعالى اتم وما تعب دور من دون الله حَصبجَهَكَم4 [الأنبيانه)» 
والحصب ما يلقى في النار ما تزكى به وعليه فيكون الحجارة والناس 
و ف اویل اا رل کو تو من انال و الجا ال 
القرطبي: وفي الحديث عن النبي ## إنه قال: «كل مذ في النار» وفي تأويله 
وجهان: أحدهما: إن كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله فى الآخرة 
بالنار. الثاني: كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع والهوام وغيرها في 
النار معد لعقوبة أهل النارء وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه النار 
اللخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين والله أعل”. 


(۲) هذا ليس قول ابن مسعود وإنغا هو من كلام القرطبي وقد ذكره الطري في التفسير )۱۸/١(‏ 
9 قاله القرطبي ۳/٩۱۸-١۱۸)ء‏ قال ابن كثير بعد أن أورد كلام القرطبي: وهذا الحديث ليس 
بمحفوظ ولا معروف انظر تفسیر ابن کثر (1۲/۱). 


۲۱۸ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
ما جاء في تعظيم جسد الكافر 


وأعضائه بجسب اختلاف كفره وتوزيع 
العذاب على العاصي المؤمن بحسب أعمال الأعضاء 

ع ابن عمر عن الني ## قال: «يعظم هل النار في النار حتى أن بين 
شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وأن غلظ جلده سبعون 
ذراعاً» وأن ضرسه مثل أحد»» رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
في أسانيدهم أبو بحيى القتات وهو ضعيف وفيه خلاف: وبقية رجاله أوثق 
منه» قاله ف «(مجمع الزوائد»". 

وعن أبي سعيد عن الني ## قال: «يقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة 
ایام کل ضرس مثل آحد وفخذه مثل ورقان وجلده سوی لحمه وعظمه 
أربعون ذراعا»» رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن ميعة وقد وثق 
على ضعفه". 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال ##: «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثشل 
أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع). رواه مسلم". 


(۱) رواه الإمام أحمد ۳۷/۳)» قال ابن كثير انفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 
() رواه الإمام امد ۲۹/۳)ء وأبو يعلى (۱۳۸۷)» والحاكم )٤٩١/0‏ بسند ضعيف. 


. (A01) مسلم‎ )۳ 


يقظة أولي الاعتبار ۲۱۹ 


وأخرج الترمذي عن الي ##: «قال أن جلد الكافر اثنان وأربعون 
خراعا ون ضرسه مثل أحد وأن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة» 
قال هذا حسن صحيح غريب من حديث الأعمش» وفي رواية: (وفخذه 
مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة» أخرجه عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة وقال: هذا حديث حسن غريب". 

وعن أبي هريرة قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد يعظمون 
لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب خرجه ابن المبارك". 

وعن أبي هريرة قال: ضرس الكافر مشل أحد وفخذه مشل البيضاء 
وجبينه مثل الورقان ومجلسه من الانر كما بين الورقان وبين الربذة وكف 
بصره سبعون ذراعا وبطنه مثل أضم قال الجوهري: أضم بالكسر جبل» 
قال القرطبي: الورقان جبل بالمدينة. 

وعن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله ##: «بصر الكافر يعني غالظ 
جلده سبعون ذراعا وضرسه مثل أحد ني سائر خلقه»» خرجه ابن المبارك 
وذكر عن عمرو بن ميمون: أنه يسمع بين جلد الكافر ولحمه وجسده 


0 الترمذي )۲٥۷۸ »۲۵٥۷۷(‏ والحدیث صحیح. 

رواه ابن المبارك في الزهد (۳٠)ء‏ قال الدارقطنى (۱۷۷/۹)ء وروي موقوفا عن أبى هريرة وهو 
الصحيح. ۰ 1 
وروي موقوفا عن أبي هريرة وهو الصحبح. 

۳7 رواه ابن المبارك ١۳۰)ء‏ وهتاد ۷ والحاکم ٩۳۷/2‏ ۸) بسند صحیح. 


Y۰‏ يقظة أولي الاعتبار 


دوی کدوی الوحش". 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: «أن الكافر ليسحب لسانه 
الفرسخ والفر سحن رطا النة رول الرق : 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا ومقعده من النار مثل ما بيني وبين 
الربذة)» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم 


(We es 
. وهر نمه‎ 


وهو يزيد بن حبان التيمي قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن 
مسلم إلى زيد بن أرقم وحدثنا زيد في مجلسه ذلك قال: الرجل من أهل 
النار ليعظم للنار حتى يكون ضرس من أضراسه مثل أحد قال في «مجمع 
الزوائد» قلت رواه أحمد في حديث طويل ورجاله رجال الصحيح“. وعن 
ٹوبان قال: وسئل رسول الله ## قال: «ضرس الكافر مثل أحد وغلظ 
جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار)» رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهر 


ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات”. 


() رواه ابن المبارك (١۳۰)ء‏ وکلام عمرو بن ميمون في الزهد أيضاً )۳١١(‏ والحديث صحيح. 

)٧(‏ رواه الترمذي (۸۰٥۲)ء‏ وضعفه ابن حجر رحه الله. 

(۳) رواه الإمام امد (۳۲۸/۲)» ومجمع الزوائد (١۳۹/۱)ء‏ وعبد الرحهن بن إسحاق مدني صدوق 
وبقية رجاله ثقات. 

) رواه الإمام أمد ۷2١۳)ء‏ وانظر مجمع الزوائد (۳۹۲/۱۰). 


() | آجده عن ٹوبان وروي من حديث أبي هريرة وفيه عبدالر هن بن عبدالله بن دينار يخطى. 


يقظة أولي الاعتبار ۲۲۱ 


عن رة بن جندب أن ني الله ## قال: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم 
من تأخذه إلى ترقوته وفي رواية إلى حقويه». أخرجه مسلم . 

قال القرطي: هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر 
من كفر وطغى وتمرد وعصى؛ ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم 
متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة ولأنا نعلم على القطع والثبات 
نه ليس عذاب من قتل الأ نبياء والمسلمين وقتل فيهم وأفسد في الأرض 
وكفر» مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء واملسلمين ألا ترى 
أبا طالب كيف أخرجه النبي ## إلى ضحضاح لنصرته إياه وذبه عنه 
وإحسانه إليه وحديث مسلم عن رة يصح أن يكون في الكفار بدليل 
حديث أبي طالب ويصح أن يكون فيمن يعذب من الموحدين إلا أن الله 
تعالى يميتهم إماتة حسب ما تقدم بيانه والله أعلم. 

ومن خبر كعب الأحبار: يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا 
يقرؤون القرآنء يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعماهم فالنار أعرف 
بهم بمقدار استحقاقهم من الوالدة بولدهاء فمنهم من تأخذه الجار إل 
کعبیه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى سرته 
ومنهم من تأخذه النار إلى صدره". 


(YA) مسلم‎ (0) 


9 التذكرة (۱۸۹/۲). 


Y۲‏ يقظة أولى الاعتبار 


وذكر القتبي في «عيون الأخبار» له مرفوعا عن أبي هريرة أنه قال: «وإن 
زادت حسناته على سيئاته حبس على الصراط سبعين سنة ثم بعد ذلك 
يدخل الحنة وإن زادت سيئاته على حسناته دخل النارء فيعدبون في النارء 
على قدر أعماهم ومنهم من ينتهي النار إلى ركبتيه ومنهم من ينتهي 
النار إلى وسطه»". 

وذكر الفقیه ابو بکر بن برٌجان أن حدیث مسلم في معنی قوله تعالى: 
لڪل دَرَجتمَمًا عملوا) [الانعام۱۳۴]» قال: أرى والله أعلم أن هؤلاء 
ا هذا الحديث أهل التوحيدء فإن الكافر لا تعاف النار منه 
شا وکها اتیل ی الدنيا على الكفر اشتملته النار في الآخرة". 

قال تعای: لهم رهم غلل مَنَ لار وين تختهم لل (الزمر«ا» 
وعن الحارث بن قيس أن رسول الله ## قال: «إن من أمتي من يعظم للنار 


(۳) 


حتی یکون أحد زوایاها») . 


(۲) لم أجده بهذا السياق. 

0) تفسير ابن برجان من التفاسير المخطوطة, واسمه الإرشاى وابن برجان هو أبو الحكم بن برجان 
ولم أجد من أطللق عليه أبو بكر سوى القرطبي وعنه نقله مؤلفنا رحمهم الله تعالى جميعا. 

۳) رواه ابن ماجة »)٤۳۲۳(‏ وهتّاد ۲۹7)» وعبد بن حميد (۳٤6)ء‏ والإمام آحمد ۲۱۲/5» )۴١۲/١‏ 


يقظة أولي الاعتبار a‏ 


ات 


ما جاء فى شدة عذاب أهل المعاصى وإذاية أهل الناربذلك 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ##: «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الملصورون). خرجه مسلم" وذكره قاسم بن أصبغ من حديث ابن مسعود 
أيضا قال: قال رسول الله ##: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل 
قتل نبيا أو قتله ني والمصور يصور التماثيل»”. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ## قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة عام لي ينفعه الله بعلمه)» خرجه أبو عمر بن عبد الب وابن ماجه 
وابن وهب وني إسناده عثمان بن مقسم البري لم يرفعه غير وهو ضعيف 
عند آهل الحديث» معتزلي الذهب ليس حديثه بىشىء. قاله أو و 

وعن ابن زيد قال: يقال أنه ليؤفى أهل النار نتن فروج الزناة يوم 
القيامة. ويذكر عن بعض أهل العلم قال: ثلاثة في النار قد آذوا أهل النارء 
وكل أهل النار في نى رجال مغلقة عليهم توابيت من نار وهم في أصل 


() أخرجه البخاري (0۹0۰)» ومسلم (0۱0۹). 

رواه الإمام آحمد (۰۷/۱٤)ء‏ والطبراني في الكبير (۹۷٤٠٠ء‏ ١٠١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (/۱۲۲) 
وانظر العلل للدارقطني .)٠٠٤/٥(‏ 

0( رواه الطبراني في الصغير (۷١٥)ء‏ وابن عدي في الكامل »٠/۳(‏ ١/۱۸)ء‏ وابن عبد الجر في 
جامع العلم 0 ورواه البيهقي في شعب الان ۱۷۷۸) من طريق ابن وهب عثمان بن 
مقسم متروك. 


۲٤‏ يقظة أولىي الاعتبار 


الححيم فيصيحون حتى تعلوا أصواتهم أهل النارء فيقول هم: أهل النار 
ما بالكم من بين أهل النار قد فعل بكم هذا فقالوا كنا متكبرين. 

ورجال قد شقت بطونهم يسحبون في النار أمعاءهم فقال: هم آهل 
النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نقتطع حقوق 
الناس بإياننا وأماناتنا ورجال يسعون بين الجحيم ولاحميم لا يقرون قيل 
هم: ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نسعى بين الناس 
بالنميمة ذكره ابن المبارك'. 

وعن شفي بن ماتع الأصبح عن رسول الله # قال: «أربعة يؤذون آهل 
النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الجحيم والحميم يدعون بالويل 
والثبور» يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما 
بنا من الأذى قال: فرجل مغلق عليه تابوت من حمر ورجل مجر أمعاءه 
يسيل فوه قيحا ودما» ورجل يأكل لحمه قال: فيقال لصاحب التابوت: ما 
بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأأبعد مات وفي 
عنقه أموال الناس لم جد ها قضاء أو قال وفاء» ثم يقال للذي بجر أمعاءه: 
ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذىء قال: فيقول: إن الأبعد كان لا 
يبالي أين أصاب البول منه ثم لا يغسله ثم يقال للذي يسيل فوه قيحاً 
ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى قال: فيقول: إن الأبعد 
كان ينظر في كل كلمة بدعة خبيثة يستلذ بها ويستلذ الرفث بها فيذيعها 


.)۱۳٤١( الزهد‎ )۱( 


يقظة أولي الاعتبار Yo‏ 


أي: يفشيهاء ثم يقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا 
من الأذىء قال: فيقول: إن الأ بعد كان يأكل لحوم الناس ويشي بالنميمة). 
ا ی ر ل ی ع ر ا 
فقيل له صحبة. 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (١/۷٦١-۸١)ء‏ وابن المبارك في الزهد ۳۲۸)ء وابن آبي الدنيا في 
الصمت ١۱۸۷)ء‏ والطبراني في الکبير )۷۲۲١‏ والحديث مرسل ضعيف. 


۲۲٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
في عذاب من عذب الناس في الدنيا 
عن خالد بن الوليد 4# قال: قال رسول الله ه#: «أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا). رواه أبو داود الطيالسي 
وخرجه البخاري في التاريخ» وخرجه مسلم بمعناه من حدیث هشام بن 
حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في 
الشمين: فقال: ما شانهم؟ قالوا: حبسوا على الحرية فقال هشام: اشهد 
لسمعت رسول الله يقول: «إِن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون 


() رواه الإمام أحمد 4۰/5 والحميدي (٩)ء‏ والطيالسي »)١٠١۷(‏ والبخاري في التاريخ 
«((ET/D‏ والحدیث صحیح. 


(TWD مسلم‎ (» 


يقظة آأولي الاعتبار ¥ 


باب 
في شدة عذاب من أمر بالمعروف ولم ياته 
ونهى عن المنكر وأتاه وذكر الخطباء وقيمن 
خالف قوله فعله وفى أعوان الظلمة كلاب النار 

عن أسامة بن زيد قال: معت رسول الله ### يقول: «يجاء برجل فيطرح 
ني النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه. فيطيف به آهل النار فيقولون: 
أي: فلان لست كنت تأمرنا با معروف وتنهى عن المنكر؟ قال: فيقول: 
كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله)» رواه البخاري 
وخرجه مسلم بمعناه". 

عن أسامة بن زيد قال: معت رسول الله 4# يقول: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحا فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهى عن المنکر؟ فیقول: بل کنت آمر بالمعروف ولا آتیه وا نھی 
عن المنكر وآتيه»". 

و مالك قال: قال رسول الله ##: «أتيت ليلة أسرى بي 


على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار کلما قرضت وفت» قلت: 


(۱) رواه البخاري FY)‏ 4۸(« ومسلم 4۸4(. 


۲۸ يقظة آأولي الاعتبار 


من هؤلاء يا جريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا 
يفعلون»» آخرجه الحافظ أبو نعيم وروى مثله ابن المبارك أيضا ولفظه في 
آخره «الذين يأمرون بالناس بالر وينسون أنفهسم وهم يتلون 
الکتاں». 

وعن الشعبي قال: تطلع قوم من أهل الجحنة إلى قوم في النار فيقولون: ما 
أدخلكم النارء وإغا دخلنا ا لجنة بفضل تأهيبكم وتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا 
نأمركم بالخير ولا نفعله»» رواه ابن المبارك". 

وعن آنس قال: قال رسول الله ##: «إن الله يعاني الأميين يوم القيامة 
ما لا يعاني العلماء»"» أخرجه أبو نعیم وهذا حدیث غریب تفرد به 
سيار عن جعفر م يکتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل رحه الله وعن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ##: «الجلاوزة والشرط أعوان الظلمة كلاب 
النار؛» رواه أبو نعيم وهو غريب من حديث طاوس تفرد به محمد بن 


مسلم الطائفي عن ابن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ”. 


() رواه الإمام آحمد (۰۱۸/۳ ۰۲۱۰ ۲۳۱)ء وني الزهد (ص٥٤)ء‏ وأبو یعلی »)۳۹۹١۷‏ وعبد بن حميد 
۷؛,؛,) والطيالسي (۲۰۱۰)» وأبو نعيم في الحلية (۲۳۹/۸) والحديث صحيح مشهور. 

() رواه بو نعيم في الحلية (۲/5٠۳)ء‏ وابن المبارك في الزهد 10). 

(۳) رواه بو نعيم في الحلية (۳۳۱/۲» ۲۲۲/۹)ء والخطيب في «اقتضاء العلم العمل؛ (٠۸)ء‏ والبيهقي 
في المدحل )٠٠٥(‏ قال الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه: (هذا حديث منكر). 

) رواه بو نعيم في الحلية (۲/6)ء وفي إسناده محمد بن مسلم الطائفي يخطى في الحفظ. 


يقظة أولي الاعتبار ۹ 


فصل 

قال بعض السادة: أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة: رجل ملك عبدا 
فعلمه شرائع الإسلام فأطاع وأحسن» وعصى السيد فإذا كان يوم القيامة 
أمر بالعبد إلى الجنة وأمر بسيده إلى النارء فيقول عند ذلك: واحسرتاه 
O‏ 
فماله سعد ومالي د شقيت» فيناديه الملك الموكل به: لأنه تأدب وما تأدبت 
وأحسن وأسأت ورجل كسب مال فعصى الله تعالى في جمعه ومنعه وم 
يقدمه بین يديه حتى صار إلى وارثه فأحسن في إنفاقه وأطاع الله سبحانه 
في إخراجه وقدمه بین يدیه. 

فإذا كان يوم القيامة أمر بالوارث إلى الجنة وأمر بصاحب المال إلى النارن 
فيقول: واحسرتاه واغبنا أما هذا مالي فأحسنت به أحوالي وأعمالي؟ 
فيناديه الملك الموكل به: لأنه أطاع الله وما أطعته وأنفق لوجهه وما أنفقت 
فسعد وشقیت» ورجل علم قوماً ووعظهم فعملوا بقوله ولم يعمل. 

فإذا كان يوم القيامة أن بهم إلى الجنة وأمر به إلى النار فيقول: 
واحسرتاه واغبناه أما هذا علمي فما هم فازوا به وما فزت وسلموا به وما 
سلمت؟ فيناديه الملك الموكل به: لأنهم عملوا اقلت وماعملت» 
فسعدوا وشقيت ذكره أبو الفرج بن الجوزي رحه الله. 

قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات: لقوله تعالل: 
وا و اا ا و [البقرة٤٤)‏ الاية. 


وقوله تعال: لم a EOS‏ كَبرمَقًَا عند آله أن 
E‏ ہا لا تفْعلوں ر4 [الصف:۳-۲]» وقوله تعالى: A‏ اًوَأحَالقَك 
الى ما اهسکع زمر 

قال القرطبي رحه الله: وألفاظ هذه الآيات تدل مع ماذكرناه من 
الأحاديث على أن عقوبة ما كان عالً بالعروف وبالمنكر وبوجوب القيام 
بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن ل يعلمه. واا ذلك لا ته کسی 
محرمات الله والمستخف لأحكامه وهو كالستهزئ ممن ل ينفعه الله بعلمه". 

وقد قال ##: «أشد الناس عذاب) يوم القيامة عام لم ينفعه الله بعلمه). 
وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله ##: «إن الذين يأمرون الناس بالر 
وينسون أنفسهم بمجرون قصبهم في نار جهنم» فيقال هم: من أنتم؟ 
فیقولون: نحن الذي کنا نأمر بالر وننسى أنفسنا»". 

قال القرطبي في التذكرة: إن قال قائل في حديث أبي سعيد الخدري: «أن 
من ليس من أهل النار إذا دخلوها احترقوا فيها وماتوا» على ما ذكر توه 
ف صح القولين وهذه الأحاديث التي جاءت في العصاة بخلافه فكيف 
الجمع بينهما؟ قيل له: الجمع ممكن وذلك والله أعلم أن أهل النار الذين 
هم أھلھا كما قال: كلما غج ت جل ودم بد لهم جوا برها ليَذوقرا ' 
(۲) ذكره القرطي في التفسیر (۳۱۷/۱)ء وابن كثير .)۸۷/١(‏ 
(7) مر تخر ه. 


ذكره القرظي في التفسير »)۳١/۱(‏ وبين ضعفه. 
وکلام القرطي ف التذكرة 1۹۸4-079). 


يقظة أولي الاعتبار ۲۳1 


لداب [السد»ه» قال الحسن: تنضجهم النار في اليوم سبعين لف مرق 
والعصاة بخلاف هذا فيعذبون وبعد ذلك يوتون وقد تختلف أيضا أحواهم 
في طول التعذيب بحسب جرائمهم وآثامهم. 

وقد قيل إنه جوز أن يكونوا متألين حالة موتهم غير أن آلامهم تكون 
أخف من آلام الكفارء لأن آلام العذبين وهم موتى أخف من عذابهم 
وهم أحیاء دلیله قوله تعال: وحاق قال فرعَون سو نمداب( لار 
ق ق ا 
العَداب ر4 [غافر:٥٤-1٤].‏ 

فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا شد من عذابهم وهم موتى» ومثله ما جاء 
في حديث البراء من «قول الكافر: رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة) 
لأنه يرى أن ما بخلص له من عذاب الآخرة أشد نما هو فيه والله أعلم. 


وقد يكون ما جاء في الخطباء هو عذابهم في القبور في أعضاء خصوصة 
لغبرهم كما في حديث رة الطويل» إلا أن قوله في حديث أسامة بن زيد 
«يوم القيامة) يدل على ذلك وقد يجمع له الأمران لعظم ما ارتكبوه من 
مخالفة قولمم فعلهم نعوذ بالله من ذلك ". 


(۱) التذکرة (۱۹۹-۱۹۸/۲). 


۳۲ يقظة أولي الاعتبار 


ناب 


ما جاء في طعام أهل الناروشرابهم ولباسهم 
تقدم في باب الآيات من ذلك ما يشفي ويكفي وفيها أن ثيابهم من ا 
وسرابيلهم من قطران وطعامهم الزقوم والحميم والغخساق والضريع 
والخسلين» قال الهروي: معناه صديد أهل النار وما يتغخسل ويسيل من 
أبدانهي والغساق ما يسيل من صديدهم» وقيل: القيح الغليظ. 
قال ابن عمر: لو أن قطرة منه تهراق في المغرب أنتنت أهل المشرق“ 
وقيل الغساق الذي لا يستطاع من شدة برده وهو الزمهرير» وقال كعب: 
هو عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة فيستنقع ويؤتى بالآدمي 
فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه عن العظام فيجر لحمه من كعبيه 
كما بجر الرجل ثوبه جزاء وفاقاء أي: وافق أعماهم الخبيشة”» واختلف في 
الضريع فقيل: هو نبت ينبت في الربيع وقيل: هو الشوك وقيل: الحجارةق 
وقيل: الزقوم وقيل: واد في جهنم”. 
قال القرطبي: قال المفسرون الزقوم أصلها في الباب السادس وأنها بحيى 
بلهب النار كما تحيى الشجرة ببرد الماء فلابد لأهل النار من أن ينحدر إليه 


)۱( رواه الطري (VV‏ 
() رواه الطبري (۱۷۷/۲۳)ء وقوله وافق أعماهم الخبيثة من كلام القرطي. 
۳) تفسير الطبري .)۱۱/۳١(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۳ 
من کان فوقه فيأكلون منه» وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن ابن آدم لا 
بتهش متها نهشه إلا تمشت مته مثلهل والهل ما كان ذائبا من الفضبة 
والتحاسه وف الل عكر الريت الد السود 


التذكرة (۲/۲١۲)ء‏ وراجع هذه الأقوال وغيرها في هذا الباب في كتاب ابن رجب البغدادي في 
هذا الشأن (ص٩٤۹-۱٤۱).‏ 


Y٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


بات 


۰ ۰ 


۶ 


ما جاء أن أهل النار يجوعون 
ويعطشون وفي دعانهم وإجابتهم 

عن محمد بن كعب القرظي قال: لأهل النار س دعوات بجيبهم الله في 
أربع فإذا كان في الخامسة لا يتكلمون بعدها أبدا» يقولون: رتا أَمَتََا 
نتن ايتا آننتین فاعترفتا ڈثوتا قول إلى خوج ن سبل @) 
[غافر:١»‏ فيجيبهم الله تعالى: لذالکم با إذا دعی الله وده فرقم وٳن 
فرك ی تومو فاحُکم لِلّاَلْعَلیّ كبر ر@) (غدر۱۴ ثم یقولون: ریا 
افا oT‏ الج 
فيجيب هم الله تعصال: فد وفوا ما نَسيئدلقَآء يمك هلدآإًا د 
وَذُوقوأعَدًا ب آلخلَدٍ ّا كنْرَتَعَمَدُون ري4 [السجد»٠»‏ ثم يقولون: ينآ 
أَخْرنًا إلى أجل قريب دعوت ك تيع بع الل فيجيبهم الله تععالى: 
% رکا ا مَنقَبَلمًا کم من رال 4 اراش 

ثم يقولون: رتا أخْرجَتا تعمل صلحاغټ ر آلّدِى ا تَعْمَل4 
فيجيب هم الله تصال: اول ڙڪم ئا يڌ ڪر فيه من نڌ ڪر وَجَاءَ ڪُم 
الد قافنا للظلہین بن تصر @) [فاطر:۳۷]» ويقولون: لقالوأرَبتا 
عَلَبَتْعَلَيَنَا شقرثتا ركنا قَزًا صآ ر فيجيب هم الله تعسال: 


خسوا فيها ولا وَل تکلَُرن ے4 [المۇمنون:ا10۸-1°]» ای بعدها أبدل رواه 


يقظة أولي الاعتبار Yo‏ 


البيهقي"" وخرجه ابن المبارك بأطول من هذاء فقال أخبرنا الحكم بن عمر 
بن أبي ليلى قال: حدثني عامر قال: معت محمد بن كعب القرظي يقول: 
بلغني.. وذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة فقال الله: لإوقال آَلَذِينَي 
آلثار لحرنة جهنم آدعوأ رب کم ُحقَفَعتًا يرما لداب @) [غافر:4٤]»‏ 
فسألوا يوم واحداً بخفف عنهم فيه العذاب فردت عليهم الخزنة: «أَوَلم 
٤ E E‏ تقالو بَّى) [غافر:٠ه)»‏ فردت عليهم الخزنة 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» قالوا فلما بئسوا مما عند الخزنة 
نادوا مالكاً وهو عليهم وله مجلس في وسطها وجسور تمر عليها ملائكة 
العذاب» فيرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: «يَمَّللك ليَقَض 
ا 

قال سألوا اموت فيسكت عنهم لا يجيبهم نمانين سنة قال والسنة ستون 
وثلانمائة شهر والشهر ثلاثون يوماً واليوم كألف سنة ما تعدون. 

ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: لاّکہ کئوں ©4 [الزحرف:۷۷]» 
فلما معوا منها ما معوا وأهيبوا ما قيل هم قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء 
إنه قد نزل بكم من البلاء والعذاب ماقد ترون فهلم بالتصبر فلعل 
الصبر ينفعلنا كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ 
صبرو فأحمعوا رأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا 


سَوَآء عَليَتَآ أجَرعَتَآ أ صبَرَنَا ما لتا من كحيص ر [إراهم٠»‏ أي: مر 


() رواه البيهقي وابن أبي حاتم وآدم بن أبي إياس كما في التخویف (ص۲-۲۰۱٠٠).‏ 


۳٦٢‏ يقظة أولي الاعتبار 


منجاء قال: فقام إبليس عند ذلك فقال: فإ الله 2 وعد اَلحَنّ 
ا إل قل = زا شدای اى فرت بنا 
ضر ڪون من قبل ) [إبراميم۲۲» قال: فلما معوا مقالته مقتوا أنفسهم قال: 
فودوا نمت اھ اکر نک اف - إلى قوله- قهل إلى روج 
من سیل @) [غافر:٠٠-١]»‏ قال: فرد عليهم: لذالکم انه إذادُعی ٠‏ الله وجدور 
قرت وان نرك به موا فاكم لل اللي انکر @) [غافر:۱۲]» قال: 
فهذه واحدة فنادوا الثانية: ربا تا أْخْرجَتا تعمل صَلحًا َر آلّذِى ڪا 
ا [فاطر:۳۷]. 

فال: فرد علیهم «وَدَوشقتالاتَتا كَل فس هُدَسهًا) يقول: لو شت 
هدیت الناس جيعاً فلم يتخلف منهم أحد طهُدنها وللكنْحآَلقَوْلٌ متّى 
هلان جهتر مر الجنة وآلتاس أجْبّعي (@ فذوثراً بما نسيتم لقَاءٍ 
يكم مدآ إا نسي ER‏ وَذُوقوا عَدَابَ آَلْخُلْدِ يما كنئُد تَعْمَلون 4 


[السجدة:١١-٤١].‏ 
قال فهذه ثنتان فنادوا الثالشة: ورا أحرناً ا أجل قريب بوك 
رتگبم اس4 فرد عليهم: ألم تكوئرا اوا کم من رَوَال 
وَسَکنتُم ف مسن آَلّدِينَ طلَمُرا سهم وت لكم كيت لتا 

ال وله رول نة الال ري4 [إبراهیم٤٤-١٤].‏ 
قال: فهذه الثالشة ثم نادوا الرابعة: طرَبتآأخْرجَتَا تَعَمَلّ حًا غير 
الاف ال قال: : فيجيبهم: [اَول دمر ڪُم ما يڏ ڪر فيه من 


يقظة أولي الاعتبار YTV‏ 


eT i SE‏ ثتلیٰ عَلیّکدفکنتہ 
بها تکدبُرن ج4 [المؤمنون:100]. 


قال: فلما معوا صوته قالوا: لأن ير نا ربناء فقالوا: عند ذلك ربت 
عَلبَتْعَلَيَنًا شْقَوتًا [المومنونا٠۱]»‏ ی الكتاب الذي كتب علينا وكنا قوم 
ضالین رتا خر جَتامتهاقإقَعُذتًا قاتا ظلمُو 4 [الزمنون:۱۰۷]» فقال 
عند ذلك: اَخْسُوأً فيها ولا تكلمو تکلمُرن@4 [الؤمنون:۸٠1]»‏ فانقطع عند ذلك 
E a‏ عليهم. 

قال: فحدثني الأزهري بن الأزهر أنه ذكر له أن ذلك قوله تعال: هلدا 


SS lolol ر ودم‎ < (Ser 


وم لا نطقُونَ 9 وَل بوذن لهم درون € [الرسلات ٣٣‏ - م 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن آهل جهنم يدعون مالك 
فلا بجيبهم ان ثم يرد عليهم واک ہئکئرں @) [الزخرف:۷۷]» 
قال: والله هانت دعوتهم على مالك ورب مالك قال: ثم يدعون ربهم 
فیقولون رَبَتَاعَلبَتَعَليَتَا شقوئتَا تا وڪَتاقَومًا ای @4 [المؤمنونا١١]»‏ 
الآية. قال: فسكت عنهم قدر الدنيا مرتين قال: ثم يرد عليهم «اخَستواً 
فيها ولا را ٹکلنرنت) [المؤمنون:10۸]. 


قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار 


(۲) ذكره القرطي في التذكرة .)۲١۸-۲۰٤/۲(‏ 


۳۸ يقظة أولي الاعتبار 


جهنم فشبه اأصواتهم بصوت الحمير أوهها زفيبر وآخرها شهيق ومعنى «ما 
نبس» ما تكلم قال الجوهري: يقال: ما نبس بكلمة أي: ما تكلم أخرجه 
ابن المبارك". 

وعن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 4#: «يلقى 
على أهل النار الجوع مع ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام 
من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي 
غصة فيذكرون أنهم كانوا بجيزون الغصص في الدنيا بالشراب 
فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من 
وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت مالي بطونهم 
فيقولون: ادعوا خزنة جهنم فيقولون: َنَم تَكتَأي كم رُسُذْڪُمبالْبَتت 
قالُوأْبََى قالُوأفاذعُواً وما دعتو آلْكَفرينَ إل ف صلل @) [غار ٠٠‏ 

قال: فيقولون: ادعوا مالكا فيقولون: يلك ليَفْضعَلبَتَا رَمُ4 قال: 
فیجیبهم: لاتکہ گکئرں ر4 [الزخرف:۷۷]» -قال الأعمش: نبت أن 
بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام- قال: فيقولون: ادعو ربكم 
فلا أحد خير من ربكم قال: فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون قال فيجيبهم سوأ فيهًا ولا ثُكلَّمُون () قال فعند ذلك يئسوا 
من كل خيرء وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل» أخرجه 
الترمذي. 


(۱) في الزهد (۳۱۹)ء وهتاد ۲۱۵)ء وابن جریر (٥۲/٩4)»ء‏ والحاکم .)۳۹٥/۲(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۲۳۹ 


وزاد رزين: «فيقال هم: تذعوا اليم قبورًا ودا واذعُوأ ورا يرا 
@4 [الفرقان:٤١])»‏ والحديث رفعه قطبة بن عبد العزيز عن الاعف عن 
شهر بن عطية عن شهر بن حوشب وهو ثقة عند اهل الحديث» والناس 
يوقفونه على أبي الدرداء قوله". 


عن أبي سعيد الخدري عن النبي ## قال: لوهم فيا كللخرن (@) 
[المؤمنون:۳٠٠]»‏ قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ E TD‏ 
وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته" ولسرادق النار أربع جدر 
وكثف كل جدار مسيرة أربعين سنة ولو أن دلوا من غسلين يهراق في 
الدنيا لأ نتن أهل الدنيا“" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
وعنه عن النبي ## في قوله: إكالمُهّل4 قال: كعكر الزيت فإذا قربه إلى 
وجهه سقطت فروة وجهه»“ قال: أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من 


حدیث رشدین بن سعد ورشد قد تکلم فيه من قبل حفظه. 


(۱) رواه الترمذي »)۲٥۸۷‏ والطبري (0۹/۱۸) مرفوعاً. 
ورواه ابن أبي شيبة )۳٤٠۲۹(‏ موقوفً. 
قال ابن رجب: وقیل: وقفه أشبه. 

۳ رواه الترمذي (۲۸۷. ١۳۱۷)ء‏ والإمام أحمد في المسند (۸۸/۳)ء وفي الزهد (ص*۲)ء وان 
المبارك في الزهد (۲۹۲)ء وأبو يعلى (۷١۱۳)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱۸۲/۸)» والحاكم ‏ 
(EYA Y/Y)‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲٥۸۵‏ والإمام امد (۲۹/۳). 

2) رواه الترمذي ۲٥۸٤ »۲٥۸۱(‏ ۳۳۲۲)» والإمام أمد ۳/٠۷)ء‏ وعبد بن حميد (١4۳)ء‏ وابن المبارك 
7 والطبراني في الأوسط (۳۳۷)ء والطبري في التفسير (١۱۳۲/۲)ء‏ وابن حبان »)۷٤۷۳(‏ 
والحاكم )1٤۷/٤ .0٤٤/۳(‏ والأحاديث السابقة كلها ضعيفة. 


قال القرطي: وقع في الحديث «افروة وجهه) وهو شاذ إنغما يقال: فروة 
رأسه أي: جلدته هذا هو المشهور عند أهل اللغة وكذا جاء في حديث أبي 


أمامة عن اف ج 


وعن أبي هريرة عن الي ## قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم 
فينفذ الحميم حتى بخلص إلى جلده فيسلت ماني جوفه حتى يرق من 
قدمیه وهو الصهر ثم يعاد كما كان»» قال الترمذي: هذا حديث 

( 

حسن صحیح " 
وعن أبي آمامة عن الي ## في قوله تعالى: «وَيُسقَى من مًاء صديد @) 
جرع [إبراهيم ۷-١٣‏ قال: «يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى 
وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاء» حتى جرج من دبره 
فيقول الله تعالى: #وسة سُقَوأمآءَ يما فَقَطَعَ اسانئتن) [عمد:٥۱]»‏ ويقول: 
وان يَسْتَغْيواً عاو بماء ۽ كالمُهَل یشوی Rl‏ ن اشراب وَسَآءَتَ 


مُرَتَفُقَا رې4 [الکھف:۲۹]) قال حدیث غریب 7 


(۲) التذكرة ۲۱۱/۳). 

() رواه الترمذي )۲١۸۲‏ والإمام أحمد (۲/١۳۷)ء‏ وابنه في الزهد (ص١٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد 
) والطبري »)۱۳٤/۱۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۸۳-۱۸۲/۸)» والحاكم )۹/١‏ بسند 
ضعيف. 

(۳) رواه الترمذي »)۲٥۸۷‏ والنسائي في الکبری (۳۹۳١)ء‏ والإمام أحمد (١/١٠١)ء‏ وابنه في زوائد 
الزهد (ص١۲)ء‏ وابن المبارك قي الزهد ١۱١۳)ء‏ والطبراني في الشاميين ۹۲0)» وفي الكبير 
(۷۰) وابن عدي ۱۷۳/۵)» وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۱۸۲/۸). 


ويي إسناده عبيد الله وقيل عبدالله بن بسر وهو مجهول. 


به رقظة ولي الاعتبار ۲٤1‏ 


اتقوا اله GS‏ 
«لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت على آهل 
الدنيا معايشهم فکیف ممن یکون طعامه» قال أبو عيسى: هذا حديث 


(Vf. f 1 


)1( رواه الترمذني «(YoAo)‏ والتسائي ف الکہرى (۰۷۰ ۱ وابن ماجة »)4۲٥(‏ والإمام أحمد 
(۰۳۰۰۱ ۳۳۸ والطيالسي (۳4۳)» والطبراني في الكبير (۸١۱)ء‏ وفي الصغير (١٩)ء‏ واببن 
حبان (۷۰٤۷)ء‏ والحاکم ۳۲۲/۳ »)٤۹١‏ وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم وغیرهم. 


Y۲‏ يقظة أولي الاعتبار 


نات 


ما جاء في بكاء أهل النارومن أدناهم عذابا فيها 

عن انس بن مالك قال معت رسول الله ## يقول: «يا أيها الناس 
ابکوا فان م تبکوا فإن هل النار یبکون حتی تسیل دموعهم في وجوههم 
كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن 
سفنا أجريت فيها لحرت» أخرجه ابن المبارك قال في «مجمع الزوائد): رواه 
أبو يعلى وأضعف من فيه يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه انتهى". 

وآخرج ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله ##: «يرسل البكاء على هل 
النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون اللم حتى يصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لحرت»”. 

وعن النعمان بن بشير أن رسول الله ## قال: «إن أهون أهل النار 
عذابا يوم القيامة رجل في أخْص قدميه جرتان تغلي منهما دماغه» 
أخرجه مسلم وني رواية: من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما 
دماغه كما يغلي المرجلء» ما يرى أن أحدأ أشد منه عذابا وإنه لأهونهم 
عذابا»» أخرجه الشيخان والترمذي”. 


() رواه أبو يعلى ۱۳٤)ء‏ وابن المبارك في الزهد (١۲۹)ء‏ وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف 
وعمران بن زيد التغلي لين الحديث. 

(۲) رواه ابن ماجة )٤۳۲۵‏ بسند ضعيف جداً فيه يزيد الرقاشي. 

(۳) البخاري »)10٩۱(‏ ومسلم (۲۱۳). 


يقظة أولي الاعتبار 3 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «أهون أهل النار بو طالب 
وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»» رواه البخاري". 

وعن أنس عن الني ## قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شىء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم 
فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي 
اا ان ك اسو ع وروي عن أبی موسی 
اللأشعري مرفوعا أنه قال: «إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو 
أجريت فيه السفن لجرت ثم إنهم يبكون الدم بعد الدموع ولئل ماهم 
فيه قليل» وني التنزيل «فَلَيَضحكوآقلی وَليّكوأ ًا راء با كائوأ 
یکسبون چ4 [التوبة:۸۲]). 

وعن أبي ذر عن الني ##: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبکیتم کثیراً“ من کثر بکاؤه خوفا من الله تعالى وخشية منه ضحك 
كثيراً ني الآخرة قال الله تعالى خراً عن أهل الجنة: لإا تًا قبل فح أَهَلنَا 
ُنْففين 4 [الطور»٣]»‏ ووصف أهل النار فقال: راذا آنقلبْرا إل أله 
آنقلبرافکهین 4 [المطففين:٠۳]»‏ وقال: لإؤڪنتم متهم تضحکرں @4 


[المؤمنون:٠١١])‏ رواه الترمذى. 


(۱) البخاري »)٦٩۱(‏ ومسلم (۲۱۳). 
(۲) رواه البخاري (100۷)» ومسالم .)۲۸۰٥(‏ 
(۳) رواه بو نعيم في الحلية .)۳١۱/۱(‏ 
0) رواه الترمذي (۲۳۱۲) والحديث صحيح. 


٤‏ يقظة أولى الاعتبار 


نات 


لكل مسلم فداء من النارمن الكفار 

عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ##: «إذا جمع الله الخلائق يوم 
القيامة أذن لأمة محمد ## في السجود طويلاً ثم يقال: ارفعوا رؤوسکم 
فقد جعلنا عدنکم فداءکم من النار) أخرجه ابن ا وعنده عن ا 
بن مالك قال: قال رسول الله ##: «إن هذه الأمة أمة مرحومة عذابها 
بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من 
المشركين ويقال: هذا فداءك من النار»”. 

قال القرطبي”": وهذا الحديثان وإن كان إسنادهما ليس بالقوي قال 
الدارقطني: جبارة بن المغلس متروك فإن معناهما صحيح بدليل حديث 
مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ##: «إذا كان يوم 
القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودي] أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك مسن 
النار»“ وني رواية أخرى: «لا يموت رجل مسلم إلا آدخل مكانه من النار 
يهوديا أو نصرانيا» قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا 


هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله چت“ . 


() رواه ابن ماجة )٤۹۷(‏ وهذا سند ضعيف جداً. 

رواه الإمام أحمد 0 وابن ماجة »)٤۲۹۳(‏ والروياني في مسنده (67۷) والحديث ضعيف. 
0 التذكرة .)٠٠١/۲(‏ 

.)۲۷١۷( مسلم‎ )9 

(VW) مسلم‎ 0 


يقظة أولي الاعتبار €0 


فصل 

قال علماۋنا ر همهم الله ني هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعموم 
وليست كذلك وإنغا هي في ناس من المسلمين تفضل الله عليهم برحمته 
ومغفرته فأعطى كل إنسان منهم فكاكأ من النار من الكفار واستدلوا 
بحديث أبي بردة عن أبيه عن البي ه# قال: «مجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الحبال فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود 
والنصارى»» أخرجه مسلم" ومعنى يغفرها هم أي: يسقط المؤاخذة عنهم 
بها حتى كأنهم لم يذنبوا» ومعنى الوضع أي: يضاعف عليهم العذاب 
بذنوبهم حتى يكون عذابهم بقدر جرائمهم وجرم مذنبي الملسلمين لو 
أخذوا بذلك؛ لأنه تعالى لا يأخذ أحداً كما قال: ول ترز وَازرة ور 
أ ا رل معا ن اعت لن االات نف 
عمن يشاء بحكم إرادته ومشيئته إذ لا يسئل عمايفعل» وفي الرواية 
الأخرى: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه يهودياً أو نصرانيا»" 
فمعنى ذلك أن المسلم المذنب لما كان استحق مكانا من النار بسبب ذنوبه 
وعفا الله عنه وبقي مكانه خاليا منه أضاف الله ذلك المكان إلى يهودي أو 
نصراني ليعذب فيه زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه بحسب كفره 


ويشهد هذا قوله ## في حديث أنس: «يقال للمؤمن الذي ثبت عند 


(YW) مسلم‎ )( 


0 مر تخرجه. 
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السؤال في القبر: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً 
من الحنة). 

قال القرطبي: قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنبا أو غير 
مذنب منزلين: منزل في الحنة ومنزل في النارء وذلك هو معنى قوله تعالى 
انكمم آنررثرنق) [المؤمنون:٠1]»‏ آي: يرث المؤمنون منازل الكفار 
ويحصل الكفار في منازهم في النار وهو مقتضى حديث أنس عن الني هه 
«العبد إذا وضع في قبره» الحديث إلا أن هذه الوراثة تختلف فمنهم من 
يرث ولا حساب ولا مناقشة ومنهم من يرث ججحساب ومناقشة وبعد 
الخروج من النار حسب ما تقدم من أحوال النار والله أعلم". 

وقد بحتمل أن يسمى الحصول على الحنة ورثة من حيث حصوهها دون 


ر ص و 


وأورتتا الأرَّضتَتَبوا م آلجنة حَيَّتْتَضآء [الرمر:٤۷)»‏ والله أعلم. 


(۱) التذكرة (۲۱۸-۲۱۷۲) باختصار. 
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باب 
في قوله تعالی (وتقول هل من مزید۾ 

عن نس عن النبي ه# قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من 
مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: 
قط قط: وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشاً الله هما خلقاً 
فيسكنهم فضل الجنة؛. أخرجه مسلم والبخاري والترمذي" وفي رواية من 
حديث أبي هريرة «فأما النار فلا تمتلى حتى يضع الله عليها رجله فتقول: 
قط قط فهنالك نمتلئ وتزوى بعضها إلى بعض فلا يظلم اله من خلقه 
أحداء وأما الحنة فالله ينشاً ها خلةا). 

قال القرطي: وللعلماء في قول النار: مَل من مزید @) [ق:۳۰]» تأويلان: 

أحدهما: وعدها ليملأها فقال: أوفيتك فقالت: وهل من مسلك إن قد 
امتلأت وهذا تفسبر مجاهد وغبره وهو ظاهر الحديث. 

الثاني: «زدني زدني» تقول ذلك غيظا على أهلها وحنقا عليهم كما 
SERENE E‏ 
عبارة عمن يستأخر دخوله في النار من أهلها وهم ماعات كثيرة؛ لأن أهل 
انار ياقوت فھا فر جا فوا کا فل تال و كلما الق هانز فال 
زتها أَلَمَيَأنكدَتَذي ر 4 [اللك»!. 


۲ رواه البخاري »)٩٩٩۱(‏ ومسلم ۸/) والترمذې (۳۲۷۲). 
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ويؤيده أيضاً قوله في الحديث: «لا يزال يلقى فيها». فالخزنة تنتظر 
أولئك التأخرين إذ قد علموهم بأمائهم وأوصافهم كماروي عن ابن 
مسعود أنه قال: ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه 
اسم صاحبه» وكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف امه 
وصفته. فإذا استوني كل واحد ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد 
قالت الخزنة: قط قط أي: حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفينا وحينئذ تنزوي 
جهنم على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر» فعبر عن ذلك الجمع 
امنتظر بالرجل والقدم لأن الله تعالى ليس بجسم من الأجسام تعالى الله 
غفا قزل الطالو ن و اللاخدون علرا كرا 


والعرب تعبر عن جماعة الناس والجراد بالرجل فتقول جاءنا رجل من 
جرا ورجل من الناس» أي: جماعة منهم والجمع أرجل» ويشهد هذا 
التأويل قوله في نفس الحديث: «ولا يزال في الحنة فضل حتى ينشئ الله ها 
خلقا آخر فيسكنهم فضل الحنة» وني الحديث تأويلات أتينا عليها في 
الأسماء والصفات أشبهها ما ذكرنا والله أعلم. 

وني التنزيل أن لَهّقَدَمَ صذقٍ عند بٍ4 [برنس»» قال ابن عباس: 
العنى منزل صدق وقال: الطبري عمل صال» وقيل: هو سابقة الجنة فدل 
على أن القدم ليس حقيقة في الجارحة والله الموفق» قال ابن فورك وقال 


بعضهم: القدم خحلق من خلق الله يخلقه يوم القامة قفد وش ةة 


(TAA) مسلم‎ 0) 
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إليه من طريق الفعل يضعه في النار فتمتلى النار منه قال القرطبي: وهنا 
نحو ما قلناه في الرجل. انتهى كلام القرطبي"" وأقول كل ما ذكر القرطبي 
هنا من تأويل الرجل والقدم لا يشهد له دليل من كتاب ولا سنة ولا لغة 
ولا مذهب أحد من سلف الأمة وأئمتهل ونقل ابن فورك «القدم خلق» 
إڂ لا يقبل حتى يدل عليه دليل من السنة وأنى ذلك الدليل عند أهل 
التأريلء والتأويل هو صنيع المتكلمين ووظيفة المنتحلين لمذاهب الحكماء 
N‏ الطاغين وهمذا حذر الي ## وقال «حمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» رواه البيهقي في كتاب «المدخل»”. 

عن إبراهيم العذري وهذا كان السلف الصالحون بجرون آيات الصفات 
وأحادیثها على ظاهرها من غير تکییف ولا تشبیه ولا تأویل ولا تعطیل» 
ولم یکو نوا يؤولون شيا منها بشيء من عند أنفسهم حذراً من مضادة مراد 
الله ورسوله في تأويل تلك النصوص» وكانوا يقولون الله أعلم براده بذلك. 

فمن أول شيئا من صفاته سبحانه فقد خالف الشريعة الحقة وسلف 
الأمة واقتدى بمن نكب عن الصراط المستقيم وقد انتدب حاعة من أهل 
العلم بالقرآن والحديث لرد أقوال المؤولين وردوا عليهم أقوالهم حرفا حرف 


)0( التذكرة 79/-(. 
(۳) الحديث يروى من وجوه كثبرة حققه أكثر أهل | > وصححه الإمام أحمد وحسّنه الحافظ 
العلائي وبعض العاصرين واللّه أعلې ول أجده في المدحل للبيهقي. 
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وأوضحوا خطأهم في إيثار التأويل على التفويض لفظا لفظأ وألفوا في 
ذلك كتباً جمة مطولة ومختصرة قدا وحديثا وكثرت فيها الزلازل والقلاقل 
حتى آل الأمر إلى المقاتلة والجادلة والتكفير والتضليل في كل زمان ومكان 
وابتلی بها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 

وكان ما كان وحاشا أهل الحديث والسنة والخبر والأثر وأصحاب 
الكتاب العزيز أن يعتقدوا فيه سبحانه وتعالى التجسيم والتكييف أو 
بعطارا فا العلا أ ر بورلا أغات المج بل هن اشد الاش زد على 
الجسمة المشبهة وأغضبهم في سبيل الله على الحهمية المعطلة وإنا ينسبهم 
إلى التجسيم من هو جاهل سفيه لا يعرف صورهم ولا سيرهم ولا يعلم 
الكتاب ولا السنة ولا بجوم حوهما ولا يفهم معانيهما. 

وقد زل قدم قوم من أهل المعرفة بالأخبار أيضأ في هذا امقام حتى 
ذهبوا إلى التأويل كالبيهقي في الأسماء والصفات» وكالقرطبي عفا الله عنا 
وعنهم بمنه وكرمه وأما مقلدة الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المعتبرة 
فلا تسئل عنهم فإنهم بمعزل عن حلاوة الاتباع وعلى مراحل شاسعة عن 
سعادة التمسك بالسنة رزقنا الله تعالى اقتداء سلف الأمة وأئمتها وجنبنا 
عن تقليد الرجال» وحفظنا عن اختيار الآراء في مقابلة نصوص كتاب الله 
العزيز وأدلة سنة رسوله المختار والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه آم 


وأحكم وهو المستعان. 
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نات 


في ذكر آخر من يخرج من النار 

وآخر من يدخل الجنة وفي تعيينه وتعيبن قبيلته واسمه 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ## «إني لأعلم آخر أهل 
النار خروجا منهاء وآخر الجنة دخولا الجنة: رجل جرج من النار حبواً 
فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الحنة فيأتيها فيخيل إليه إنها ملأى فيرجع 
فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله: اذهب فادخل الحنة فإن لك مثل 
الدنيا أو عشرة أمثاها وإن لك عشرة أمثال الدنيا قال: فيقول: أتسخر بي 
أو تضحك بي وأنت الملك قال: فقد رأيت رسول الله ## ضحبك حتى 
بدت نواجذه قال: فيقال: ذلك أآدنی آهل الحنة منزلة». 

وعنه أن رسول الله ## قال: «(آخر من يدخل الجحنة رجل فهو يمشي مرة 
ويكبوا مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الله 
وتعالى الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين 
والآخرين. 

فترفع له شجرة فيقول: أي: رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها 
وآشرب من مائها فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني 
عن غیرها فیقول: لا یا رب ویعاهده أن لا یسئله غیرهاء وربه یعذره لأنه 


)0( روأه البخاري )10۷1(« ومسلم {A7‏ 
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یری ما لا صر له عليه فیدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم 
ترفع له شجرة هي أحسن من الأول فيقول: أي: رب أدنني من هذه 
لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. 

فیقول: ابن آدم لعلي إن أدنيتك منها تسالني غيرها فيعاهده أن لا 
یسأله غیرها وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر عليه فيدنيه منها فإذا دناه 
منها ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول مغل 
قوله فیدنیه منها فٳِذا أدناه منها مع أصوات أهل الجنة فيقول: أي: رب 
أدخلنيها. فيقول: ابن آدم ما يضرني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها فيقول: أي: رب أتستهزئ مني ونت رب العالمين. 

فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني نما أضحك؟ فقالوا: مما 
تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله هة فقالوا: ما تضحك يارسول 
الله؟! قال: من ضصحك رب العالمينء فيقول: إني لا أستهزئ منك لكني على 
ما أشاء قدير»» أخرجه مسلم. 

وعن ابن عمر عن الني ##: «آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة 
يقال له جهينة يقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين)» ذكره أبو حفص 
عمر بن عبد انجيد القرشي” في كاب «الاختيار في الملح من الأخبار 
() مسلم (۱۸۷). 


(۲) هو محدث مكة الميانشي صاحب كتاب «ما لا يسع الحدث جهله الذي حققه شيخنا صبحي 
السامرائىء وألمتوفى سنة (١۸ه)‏ ويقال (۸۳٥ه)‏ وأما هذا الكتاب فلا علم لي به. 
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والآثار؛» ورواه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب من حديث عبد 
اللك بن الحكم. 

وعنه عن النبي ##: «أن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له 
جهينة فيقول أهل الحنة: عند جهينة ا لخر اليقين سلوه هل بقي من 
الخلائق أحد»» رواه الدارقطني في كتاب «رواة مالك“ ذكره السهيلي 
وقد قيل: أن امه هناد والله أعلہ”. 


)0( طبع. 


0( ذكره الذهي في الميزان »)٠١۱/۸(‏ وعزاه للدارقطني ثم قال: والحديث باطل. 
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باب 
ما جاء في خروج الموحدين من الناروذكر الرجل 
الذي ينادى يا حنان يا منان وفي أحوال أهل النار 
عن جابر عن عبد الله قال: قال رسول الله ##: «إن ناسا من أمتي 
یدخلون النار بذنوبهم فیکونون ني النار ما شاء الله ن يکونوا ثم يعيرهم 
أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم 
نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار ثم قرا رسول الله هال 
و يو الّذِينَ ڪرو وكاتوا مستلمين ©4 [المجر٣]»‏ أخرجه الطبراني". 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ه#: «أن عبداً في جهنم ينادى 
آلف نة يا خان فقول اله تال ريل ات عبني فلاا فيدطلق 
جبریل عليه السلام فیری أهل منکبين على وجوههم قال: فرجع بقول: يا 
رب لم أره فیقول تعالی: إنه في مکان كذا وکذا قال: فيأتیه فيجيء به فیقول 
له: يا عبدي کیف وجدت مكانك ومقيلك قال: فیقول: شر مکان وشز 
مقیل قال: فیقول: ردوا عبدي فیقول: یا رب ما كنت أرجو أن تردني إذ 
أخرجتني فيقول الله تعالی: دعوا عبدي»» رواه ابو ظلال هلال بن أبي مالك 
القسملي يعد في البصريين". 


(۱) رواه الطبرانى في الأوسط ١٤۱)ء‏ والنسائي في الكبرى .)۱١١۷١(‏ 
۳( رواه الإمام أحمد «(Y/0‏ وأبو یعلی )۰ 1(« وابن حبان ف امجروحين «AVY‏ وابن ائ 
الدنيا في حسن الظن بالله »)۱١١(‏ والحديث ضعيف وهلال أبو ظلال ضعيف الحديث. 
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وعن سعيد بن جبير قال: إن في النار لرجلاً أظنه في شعب من شعابها 
ينادي مقدار آلف سنة يا حنان يا منان فيقول رب العزة لجبريل: أخرج 
عبدي من النار فيأتيها فيجدها مطبقة فيرجع فيقول: يارب إنها عليهم 
مؤصدة فيقول: يا جبريل ارجع ففكها فأخرج عبدي من النار فيفكها 
فيخرج مثل الجبال فيطرحه على ساحل الجحنة حتى ينبت الله له شعراً 
ولحما ودما»» ذكره أبو نعي.". 

وروى ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه: «إغا 
الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي» الحديث وفيه: «وأطومهم 
مكثا من يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنيت وذلك سبعة 


آلاف سلة) 0 


ثم إن الله تعالى إذا أراد أن يخرج الموحدين منها قذف في قلوب أهل 
الأديان فقالوا هم: كنتم وإيانا جميعا في الدنيا فآمنتم وكفرنا وصدقتم 
وكذبنا وأقررتم وجحدنا فما أغنى ذلك عنكم نحن وأنتم اليوم فيها سواء 
تعذبون كما نعذب وتخلدون فيها كما نخلد فيغضب الله عند ذلك غضباً 
شدیدا م یغضب مثله من شيء فما مضی. 

ولا يغضب في شيء فيما بقي» فيخرج أهل التوحيد منها إلى عين بين 
ا جنة والصراط يقال ها نهر الحياة فيرش عليهم من لاء فينبتون كما ينبت 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية (/۲۸). 
0) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .)۳۷١‏ 
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الحبة في ميل السيل فما يلي الظل منها أخحضرء وما يلي الشمس منها 
أصفر» ثم يدخلون الجنة فيكتب على جباههم عتقاء الله من النار إلا رجلاً 
ادا کت فيا الف اة 

ثم ينادي: يا حنان يا منان فيبعث الله إليه ملكا فيخوض في النار في 
طلبه سبعين عاماً لا يقدر عليه ثم يرجع فيقول: إنك أمرتني أن أخرج 
عبدك فلان من النار منذ سبعين عاما فلم أقدر عليه فيقول الله تعالى انطلق 
فهو في وادي كذا تحت صخرة فأخرجه فيذهب فيخرجه منها فيدخله الجنة 
ثم إن الجهنميين يطلبون إلى الله عز وجل أن ييحي عنهم ذلك الاسم 
فیبعث الله ملکاً فيمحاه عن جباههم. 


ثم إنه يقال لأهل الجنة ومن دخلها من الجهنميين اطلعوا إلى أهل النار 
فیطلعون إلیهم فیری الرجل آباه ویری جاره ويرى صديقه ويرى العبد 
مولا ثم إن الله يبعث إليهم الملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار 
وعمد من نار فيطبق عليهم بتلك الأطباق ويشد بتلك المسامير» وتمد 
بتلك العمد فلا يبقى فيها خلل يدخل عليهم منها روح ولا يحرج منه غم 
وينساهم الرحهمن على عرشه ويتشاغل آهل الحنة بنعيمهم ولا يستغيثون 
بعدها أبداً وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفير وشهيق فذلك قوله تعالى: 
اها عَلَبهم مُوْصَدَة ن عمد ددم @) [الهمز۹-۸]). 

وذكر أبو نعيم الحافظ عن زاذان قال: معت كعب الأحبار يقول: إذا 


كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فنزلت الملائكة 


يقظة أولي الاعتبار Yo¥‏ 


فصاروا صفوفا فيقول الله تعالى لجبريل: ائت بجهنم فيأتي بها جبريل تقاد 
بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت 
زفرة طارت بها أفئدة الخلائق. 

ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا ني مرسل إلا جثی لرکبتیه ثم 
تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر» وتذهل العقول فيفزع كل امرئ إلى 
عمله حتى أن إبراهيم الخليل يقول: بخلتي لا أسأآلك إلا نفسي ويقول 
موسى: بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي وأن عيسى يقول: با أكرمتني لا 
أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني. 

ومحمد ## يقول: أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي إغا أسألك أمتي قال: 
فيجيبه الجحليل جل جلاله: أن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون فوعزتي وجلالي لأقرن عينك في أمتك ثم تقف الملائكة بين يدي 
لله تعالى ينتظرون ما يؤمرون به فيقول هم الله تعالى وتقدس: معاشر 
الزبانية انطلقوا بالصرين من أهل الكبائر من أمة محمد ه# إلى النار فقد 
اشتد عليهم غضي بتهاونهم بأمري في دار الدنيا واستخفافهم بجحقي 
وانتهاکهم بحرمتي يستخفون من الناس ويبارزوني مع كرامتي هم وتفضلي 
إياهم على الأمم» ول يعرفوا فضلي وعظيم نعمتي 

فعندما تأخذ الزبانية بلحى الرجال وذوائب النساء فينطلق بهم إلى 
النارء وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه الأمة إلا مسودا وجهه قد 
وضعت الأ نكال في رجليه والأغلال في عنقه إلا من كان من هذه الأمة 


0۸ يقظة أولي الاعتبار 


وضعت الا نكال في رجليه والأغلال في عنقه إلا من كان من هذه الأمة 
فإنهم يساقون بألوانهي فإذا وردوا على مالك قال: مهم معاشر الأشقياء 
من أي: أمة نتم فما ورد علي أحسن وجوهاً منكم فيقولون: يا مالك نحن 
من أمة القرآن فقول م معاشن الأشقباة أرليسن الفران أبرلن صل عة 
ه# قال: فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاء فيقولون: واحمداه واحمداه 
أتشفع لمن أمر به إلى النار من أمتك. 

قال: فينادى مالك بتهدد وانتهار يا مالك من أمرك جعاتبة أهل الشقاء 
وحادثتهم والتوقف عن إدخام العذابب يا مالك لا تسود وجوههم فقد 
کانوا يسجدون لي في دار الدنيا. 

يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة يا مالك لا 
تلبسهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام يا مالك لا تعذبهم بالأنكال 
فقد طافوا بيتي الحرام. يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرءون 
القرآن» يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعماهم فالنار أعرف بهم 
وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدها فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه 
ومنهم من تأخذه النار إلى سرته من تأخذه النار إلى صدره. 


فإذا انتقم الله عز وجل منهم على قدر كبائرهم وعتوهم وإصرارهم 
فتح بينهم وبين المشركين باب فرأوهم في الطبق الأعلى من النار لا 
يذوقون فيها برداً ولا شرابا یبکون ویقولون: يا حمداه ارحم من أمتك 
الأشقياء واشفع هم فقد أكلت النار لحومهم ودماءهم وعظامهم. 


تم ینادون يا رباه واسيداه ارحم من لم يشرك بك في دار الدنيا وإِن کان 


يقظة أولي الاعتبار ۲0۹ 


قد أساء وأخطاً وتعدى فعندها يقول المشركون: ما أغنى عنكم إيمانكم بالله 
وحم فعضب اله تال لذلك فندها قول يا جريل انطل ق خاخرج 
من في النار من أمة محمد فيخرجهم ضبائر قد امتحنوا فيلقيهم على نهر 
على باب الجنة يقال له: نهر الحيوان فیمکثون حتى يعودون أنضر ما كانوا 
ثم يأمر بإدخاهم الجنة مكتوب على جباههم هؤلاء المجهنميون عتقاء 
الرحمن من أمة محمد ## فيعرفون من بين هل الجنة بذلك فيتضرعون إلى 
الله أن يحو عنهم تلك السمة فيمحوها الله تعالى عنهم فلا يعرفون بها ِ 


بعد ذلك N‏ 


وذكر أبو نعيم الحافظ عن أبي عمران ا لجو نی قال: بلغنا أنه إذا كان يوم 
القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من بخاف الناس من شره في 
الدنيا فيوثقون بالحديد ثم أمر بهم إلى النار ثم أوصدها عليهم أي: 
أطبقهاء فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرارها أبدأ ولا والله ما ينظرون 
والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدأء فقال: ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة افتحوا اليوم الأبواب فلا تخافوا شيطاناً ولا جبارأ وكلوا اليوم 
واشربوا هنيئا با أسلفتم في الأيام الخالية» قال أبو عمران هي والله يا 
اخحوتاه أيامكم کنل" 


(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولیاء .)۳۷۳-۳۷۲/٥(‏ 
(۳) حلية الأولياء .)۳١۲/۲(‏ 


۹۰ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
تفاوت أهل النارفى العذاب 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ه#: «أن أهون أهل النار عذاباً 
رجل منتعل بنعلین من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب» ومنهم 
من ف النار إلى صدره مع أجزاء العذاب ومنهم من ف النار إلى ترقوته 
مع أجزاء العذاب» ومنهم من قد انغمس فيها»» رواه البزار ورجاله رجال 
| ۳ 

وعن جابر قال: سئل رسول الله ## وقيل له: «هل نفعت أبو طالب؟ 
قال: أخرجه الله من النار إلى ضحضاح منها» رواه البزار وفيه من 
ل أعرفه". 

وعن أبي هريرة عن البي ## قال: «أدنى أهل النار عذابا الذي له 
نعلان من نار يغلي منهما دماغه)» رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 


(۱) رواه الإمام أحمد 7 والبزار كما في الجمع (١/۳۹۲)ء‏ والحاكم .)1١١/0‏ قال الميثمي: 
رجاله رجال الصحيح. 

(۳) رواه ابو يعلى (۷٤٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (١٥٠۸)ء‏ وني إسناده مجالد وهو ضعيف» وانظر 
كلام الهيثمي في الزوائد )۳0/1( 

™( رواه الطبراني (1۳۷1)ء» ومجمع الزوائد )۳۹١/۱١(‏ والحديث صحيح. 


يقظة أولي الاعتبار ۲٦۱‏ 


من في الدنيا عذب به في الآخرة). رواه البزار وفيه إسحاق بن إدريس وهو 
متروك"» وعن ابن عمر عن البي ## أنه قال: «والله لا جرج من النار 
أحد حتى كث فيها أحقابا» قال: والحقب بضع وثمانون سنة كل سنة 
ثلاتمائة وستون یوما مما تعدون»» رواه البزار وفيه سليمان بن مسلم 


الخشاب وهو ضعیف جد كذا في (مجمع الزوائد»”. 


(۱) رواه البزار (۲۰٥۳)ء‏ ومجمع الزوائد .)۳۹٥/۱۰(‏ 
مجمع الزائد (۳۹۵/۱۰). 


3 يقظة أولي الاعتبار 


باب 
في الاستهزاء بأهل الناروبيان قوله 
تعالى : إفاليوم الذين آمنوا من الكفاريضحكون 
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفارما كانوا يفعلون) 

عن بي صالح في قوله تعالی: ال یستهزئ بهم) [البقرة#٠١٠]»‏ قال: يقال 
لأهل النار وهم في النار: اخرجوا فتفتح همم أبواب النار فإذا رأوها قد 
فقحت أبوابها أقبلوا إليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم على 
الأرائك فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم ويضحك منهم المؤمنون حين 
غلقت دونهې فذلك قوله تعالى: «فاليوم لين ءَامَنُو أ [الطففين٤۳]ء‏ الخ 
ذكره أبن المبارك". 

وعن قتادة في قوله تعالى المذكورء قال: ذكر لنا أن كعبا كان يقول: أن بين 
ا لجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا اطلح 
من بعض الكوى» قال تعالى في آية أخرى: «فاطلع رَه سوا الجَحيم 
()) [الصافات«ه]» قال: ذكر لنا آنه يطلع فيرى جماجم القوم تغلي» رواه ابن 
المبارك" قال: وأخبرنا معمر عن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أن الله 


عز وجل عرفه إياه ما عرفه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول: تال 


(۱) ذكره القرطبي في تفسیره (۲۸/۱۹)ء وروي نوه عن الضحاك. 
رواه الطبري (۱۱۱/۳۰). 


يقظة أولي الاعتبار ۳ 


إن كدت لُردین چ وَلَوَل نعََةربتى لَكَنتْمِنَاَلْمُحَضرين(@) [لصاف ات»۲ه- 


0) 


«lov‏ ف النار 


وعن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله # : «إن المستهزئين بعباد 
الله في الدنيا تفتح هم أبواب ا لجنة يوم القيامة فيقال مهم ادخلوا الجنة 
فإذا جاؤوها أغلق الباب في وجوههم ويفتح هم الثانية فيقال هم: ادخلو 
الجنة فإذا جاؤها أغلق الباب ويفتح هم الثالثة فيدعون فلا بجيبون قال: 
فيقول هم الرب: أنتم المستهزئون بعبادي أنتم آخر الناس حسابا فيقومون 
حتى يغرقون في عرقهم فينادون يا ربنا إماصرفتنا إلى جهنم وإما إلى 
رضوانك»» أخرجه أبو هدبة إبراهيم بن هدبة وأورده القرطبي 
في التذكرة". 


(۱) رواه الطبري (1۱/۲۳)ء والقرطی .)۸۳/٠٥(‏ 
(۳) التذكرة ۳/٤۲۳-٠۲۳)ء‏ والحديث رواه أبو الشيخ في الطبقات .)١١١/١(‏ 


ورواه البيهقي ف شعب الإإعان (\VoV)‏ عن الحسن واا 


1٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


نات 


ما جاء في استنشان رائحة الجنة والصرف منها إلى النار 

قال رسول الله ##: «يؤمر يوم القيامة بأناس إلى الجنة حتى إذا دنوا 
منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها 
نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب م فيهاء فيرجعون بحسرة مارجع 
الأولون والآخرون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا 
ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا 

قال: ذلك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي بارزتموني بالعظائم وإذا 
لقيتم الناس لقيتوهم خبتين تراءون الناس بخلاف ما تعطوني من 
قلوبكم» هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني» وتركتم 
للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ماحرمتكم من 
الثواب». ذكره أبو حامد الغزالي وأورده القرطبي ولينظر في سنده". 


() أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۸٤0)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (١/١۲٠)ء‏ وابن حبان في الضعفاء 
)٠١١--9‏ بسند هالك. 


يقظة أولى الاعتبار 6 


نات 


ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار 

جاء في الخبر عن أبي هريرة عن النبي # قال: «إن الله تعالى جعل 
لكل إنسان مسكتا في الجنة ومسكتا في النارء فأما المؤمنون فيأخذون 
منازهم ويرثون منازل الكفارء ويحصل الكفار في منازهم من النارا“ 
خرجه ابن ماجه بمعناه. وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ##: «ما 
منکم إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار 
ورث أهل الجحنة منزله فذلك قوله تعالى: «أولت ك هم آلورئون@) 
[الؤمنون:٠٠]٠‏ إسناده وصحيح”. قال القرطبي: وهذا بين في أن لكل إنسان 
منزلا في النار منزلا في الحنة". 


)0( ل أجده. 
(۳) رواه ابن ماجة )٤۳٤١(‏ والحديث صحيح. 
(۳) التذكرة ۲۳۷۳). 


۲٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
ما جاء في خلود أهل الدارين 
وذبح الموت على الصراط ومن يذبحه 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: «إذا صار أهل الحنة إلى الحنة 
وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى بجعل بين الحنة والنار ثم يذبح ثم 
ينادي مناد: يا أهل الحنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجحنة 
فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزن إلى حزنهم»» أخرجه البخاري”. 

وعن آي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ##: «إذا دخل أهل الحنة 
الجنة وأهل النار النار جاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة 
والنارء فيقال: يا أهل الحنة هل تعرفون هذا؟ فيشرفون وينظرون» 
فيقولون: نعم هذا الموت» ثم يقال: يا آهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فیسرفون وینظرون فيقولون: نعم هذا المت فيؤمرون فيذېح» ثم يقال: يا 
آهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيها. ثم قرأً 
رول الله 4 وأندرَهُمَيوم رة إذقضى لامر وهن عَفْلَّة وهم 9 
يُوْمنُونَ ©4 [مريم٠٠]»‏ وشار بيده إلى الدنيا). أخرجه مسلم وخرجه أبو 
عيسى الترمذي عن أبي سعيد يرفعه: فإذا كان يوم القيامة أي بالموت 
كالكبش الأملح فيوقف بين الجحنة والنار فيذبح وهم ينظرون» فلو أن 


0 البخاري »)10٤۸(‏ ومسلم (۲۸۰). 


يقظة أولي الاعتبار 1۷ 


أحداً مات فرحا لات أهل الحنة من فرحهم. ولو أن أحداً مات حزناً 
مات أهل النار» وقال هذا حدیثٹ حسن صحیح". 

وذكر ابن ماجه في حديث فيه طول عن أبي هريرة ## قال: قال رسول 
الله ##: «يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل 
الجنة» فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه: 

ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون مستبشرين فرحين أن بخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت» قال: 
فيؤمر به فيذبح على الصراط. ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما 
بجدون لا موت فيه أبداً»"» وخرجه الترمذي بعناه مطولاً عن أبي هريرة 
أيضاً وفيه: «إذا أدخل الله أهل الحنة الجحنة وأهل النار النارء تي بالموت 
ملبياً فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار. ثم يقال: يا أهل الجنة 
فيطلعون خائفين» ثم يقال: يا آهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون 
الشفاعة فيقال لأهل الحنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء 
وهؤلاء: عرفناه. هذا هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبجأ على 
السور ثم يقال: يا هل الجنة خلود فلا موت وياآهل النار خلود فلا 


( 


.)۳۸۳( الترمذي‎ ٧۲ 
رواه ابن ماجة (۳۲۷٤)ء والترمذني ۲۸۳)ء والإمام أحمد 7 ۳۳) والحدیث صحیح.‎ ) 
راجع الحاشية السابقة.‎ )( 


۸ يقظه آولي الاعتبار 


وعن آنس قال: قال رسول الله ##: «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح فيوقف بين الحنة والنارء ثم يناد مناد: يا أهل الجنة, فيقولون: 
لبيك ربناء فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا هذا الموت» فيذبح 
كما تذبح الشات فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء). رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط بنحوه والبزار ورجاهم رجال الصحيح غير نافع بن 
خالد الطاحي وهو ثقة والطاحي نسبة إلى الطاحية بطن من الأزد ومحلة 
Ne‏ 

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله ### بعثه إلى اليمن فلماقدم عليهم 
قال: يا أيها الناس إني رسول رسول الله ## إليكم بخبركم: «أن المراد إلى 
الله إلى جنة أو نار» خلود بلا موت وإقامة بلا ظعن). رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط بنحوه وزاد: «فيه في أجساد لا تموت»» وإسناد الكبير جيد 


إلا أن ابن سابط لم يدرك معاذا". 


قلت: والذي سقط بينهما عمر بن ميمون الأودي. كما رواه الححاكم في 
الستدرك في أواخر كتاب الإبمان» وني طريقه مسلم بن خالد الزنجي وهو 
[قال]" عقبه: هذا حديث صحيح الإسنان إلا أن الشيخين قد نسباه إلى 
أن الحديث ليس من صنعته والله سبحانه وتعالى أعلم. 
)0( «مجمع الزوائد» .)۳۹٥/۱۰(‏ 


«مجمع الزوائد» (۳۹۷۱۰). 
(۳) ما بين [ ] من عندنا ليستقيم المعنى. 
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وعن عبد الله ”يعني ابن مسعود- قال: قال رسول الله ##: «لو قيل 
لأهل النار أنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا بهاء 
ولو قيل لأهل الجحنة: إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل 
هم الأبد» رواه الطبراني وفيه الحكم بن ظهير وهو مجمع على إضعافه ". 

ع و اف ار اعون ما ل ع 
أربعين عام ثم يدعون ربهم فيقولون: [ركتًآ رجا متها إن عُذتا قإنًا 
ظلئرں ©4 [امؤمنون:۷٠١]»‏ فلا بجيبهم مشل الدنياء ثم يقول: اخْسُواً فيها 
ولا ثكَلَّمُون ( (الرسرن:۸.٠»‏ ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق 
تشبه أصواتهم أصوات الحمي» أوها شهيق وآخرها زفرر. رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح» كذا ني امجمع الزوائد»”. 

قال القرطي: هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها 
لا إلى غاية ولا أمد مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة 
ولا راحة ولا نجات بل كما قال في كتابه الكريم» وأوضح فيه من عذاب 
الكافرين: الذي قروا درجُم يض عَلََهِم يووا ولا ُحَفف 
عتم من عَدابها كك تجّری كَل ڪَفرر ر وَهُمْ بَصطَرِحُونَ فيا - إلى 
قوله- من صر 4 (فاطر »۳۷-۳ وقال: كلما تضجَت جُلودم بد لهم 


جلودًا عَجَرمًا) [الناء»ه]. 


() رواه الطبراني في الكبير 9 وأبو نعيم في الحلية (۸/0) وفي إسناده الحكم بن ظهير. 
(0) مر تخرګه. 


وقال: قاين ڪرو قطَعَٽ لَه ياب ن تار يصب من فرق رءوسهم 
خیم @ صر به ماق بُطونِهم وَالْجلود ‏ وَلَمُم ُقَيع من حديد ر 
كلما ارادا أن يَخرجُوأ متها منغ أعيدوأفيها) [الحج١٠-۲]»‏ وقد تقدمت 
هذه المعاني كلهاء فمن قال: إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية 
بجملتها خاوية على عروشها وإنها تفنى وتزول» فهو خارج عن مقتضصى 
العقولء وخالف لما جاء به الرسول ## وما أجمع عليه أهل السنة والاأئمة 
العدول ريبخ عبر سیل نین ثول ماتولى وَتضلف جَهنُم سات 
مَصيرًا 4)2 [الساء١٠٠)»‏ وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها العصاة 
من أهل التوحيدء وهو الذي ينبت على شفيرها فيما يقال الجرجير. 

قال فضل بن صا المغافري: كنا عند مالك بن انس ذات يوم فقال لنا: 
انصرفوا فلما كان العشية رجعنا إليه فقال: إغا قلت لكم انصرفوا لأنه 
جاءني رجل يستأذن على زعم أنه قدم من الشام في مسألة فقال: يا أبا 
عبدالله ما تقول في أكل الحرجير فإنه يتحدث عنه أنه ينبت على شفير 
جهنم فقلت: إنه لا بأس به» فقال: أستودعك الله وأقراً عليك السلام. ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد. 


وذكر بو بكر عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «يأتي على النار زمان تخفق الرياح أبوابها ليس فيها أحد يعني من 
الموحدين)» هكذا رواه موقوفا من قول عبد الله بن عمرو» لیس فيه ذكر 
الي 4# ومثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع والله أعلم. 
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قال القرطبي: قد تقدم أن الموت معنىء» والكلام في ذلك وفي الأعمال» 
وإنها لا تنقلب جوهراً. بل خلق الله أشخاصاً من ثوب الأعمال. وكذلك 
الموت يخلتق الله كبشاً يسمّيه الموت ويلقى في قلوب الفريقين أن هذا الموت. 
ويكون ذجه دليلاً على الخلود في الدارين"". 

قال الترمذي: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأأئمة #ة مشل 
سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم 
أنهم رؤوا هذه الأشياء وقالوا تروى هذه الأحاديث ولا يقال كيف. وهذا 
الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا تفسر ولا 
تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاره وذهبوا إليه". 

قال القرطي: وإنما يؤتى بالموت كالكبش والله أعلم لما جاء أن ملك 
الوت أتى آدم عليه السلام في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة 
آلاف جناح وني التفسبر من سورة الملك عن ابن عباس ومقاتل والكلي 
في قوله تعالى: آلّذى حَلىَالمَوّت وَأَلْحَيَوة [الدك) إن الموت والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا جد ريحه إلا مات . 
وخلق الحياة على صورة فرس أنى بلقاء وهي التي كان جبريل والاً نبياء 
عليهم السلام يركبونهاء خطوها مد البصرء فوق الحمار ودون البخل» لا تقر 


(۱) التذكرة .)۱۹٩/۲(‏ 
۳( جامع الترمذي عقب حدیث .)۲٥۵٥۷(‏ 
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بشيء أو جد ريحها إلا حي ولا تطاً على شيء إلى حي وهي التي أخذ 
السامري من آثرها فألقاها على العجل فتخور وحي. حكا العلبي 


والقشيري عن ابن عباس والماوردي عن مقاتل والكلي. 


.)۲٤۱-۲۳۸/۲( التذکرة‎ )۱( 
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باب 
فيمن يستحق النار 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ##: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن با 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» كذا في صحاح المصابيح". قال في 
«جالس الأ برار: المراد بها أمة الدعوة؛ فعلى هذا يدخل فيه جميع أهل 
الملل الباطلة وتخصيص اليهود والنصارى بالذكر لأنهما مع كونهما أهلي 
كتاب وصاحي شريعة إذا كانا من أهل النار بترك الإييان بجا جاء به النبي 
## فغيرهما ممن لم يكن له كتاب ولا شريعة أولى بذلك فكأنه ## قال 
أقسم بالله الذي نفسي بقدرته أن کل من يسمع بنبوتي ولا يؤمن عا جئت 
به من عند الله تعالی حتى يوت يكون من أهل النار. انتهى. ۰ 

وعن معاوية ## قال: قام فينا رسول الله ## فقال: « ألا أن من كان 
قبلكم من هل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة 
وهي الجحماعة». أخرجه أبو داود في كتاب السنة له وهذا الحديث» رواه أبو 
داود من طريقين: أحدهما: من طريق أحمد ابن حنبل ومحمد بن بحيى 


الذهلي. والثاني: من طريق عمر بن عثمان عن بقية عن صفوان تفرد به 


00 0 
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صفوان عن أزهر". 

قال الشوكاني في «فتاواه»: أما أحمد بن حنبل فهو الإمام الجليل الحافظ 
الذي اتفق المؤالف والمخالف على توثيقه وروى عنه أهل الصحيحين 
وغيرهما وهو أجل قدراً من أن بحتاج إلى تعديل وأرفع حلا من أن يتكلم 
فيه متكلم بل هو إمام الجرح والتعديل وإمام الحفظ والإتقان. 

وأما محمد بن يحيى فهو الإمام ا لجليل الثقة الثبت الحافظ وأما عمر بن 
عثمان فهو القرشي مولاهم الحمصي الثقة المشهور» وفي «التقريب» 
صدوق وأما بقية فهو أحد الأعلام قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرنا 
فهو ثقة» وقال ابن عدي: إذا حدث عن أهل الشام فهو ثبت وقال 
الجوزجاني: إذا حدث عن الثقات فلا بأس به» وهو هاهناقد صرح 
بالتحديث وحدث عن شامي وهو صفوان وروى عن ثقة وهو أيضاً 
صفوان» فحصل الشرط الذي ذكره هؤلاء الأئمة الثلاثة وقد أخرج له 
مسلم وأما صفوان فقال أبو حاتم: ثقة وقد أخرج له مسلم أيض وأما 
أزهر فقال في «التقريب): صدوق تكلموا فيه للنصب» وقال في 
«الخلاصة): صدوق. 

وإذا عرفت هذا فرجال إسناد الحديث كلهم ثقات أئمة إلا بقية وأزهرء 


وبقية لم ينفرى وأزهر تفرد وهو ضعيف؛ لأن قوهم صدوق من صيغ 


(۱) رواه أبو داود (0۹۷٤)ء‏ وهذا الأحاديث وهو من الأحاديث الصحيحة التي حاول بعضهم 
تضعيفها والراجح فيها الصحة. 
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التليين فيكون هذا الحديث في الطريق الثانية ضعيفاً. انتتهى كلام 
الشوكاني. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ## قال: «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح"» وفي رواية عن أبي داود «وتفرقت النصارى على إحدى 
وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» الحديث وأخرجه الترمذي عن ابن عمرو 
ابن العاص قال: قال رسول الله ##: «إن بي إسرائيل تفرقت على اثنين 
وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا 
واحدة قالوا من هي يارسول الله قال من كان على ماأناعليه 
وأصحابي»» أخرجه الترمذي وقال غريب" 

وأخرج ابن ماجه مثل ذلك عن عوف بن مالك وأنس. 

والحديث دليل على أن اليهود والنصارى وفئة كثيرة من هذه الأمة على 
اختلاف فرقهم ومللهم في النار إلا أصحاب الحديث وأتباع الأصحاب. 

والحديث استشكل من جهتين؛ الأولى: ما فيه من الحكم على الأكثر 
بالهلاك والسكون في النار وذلك ينافي الأحاديث الواردة في الأمة بآنها 
مرحومة وبنها أكثر الأمم في الجنة منها حديث عنه ##: «أمتي أمة 
مرحومة مغفور ها متاب عليها)» وغره مما ملئت به كتب السنة من 


۲ رواه الترمذي ١۳۱)ء‏ وابن ماجة (۲۹۹۱). 
رواه الترمذې (١٤٣۳)ء‏ والحاكم .)٤٤6(‏ 
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الأحاديث الدالة على سعة رحمة الله ولو سردناها لطال الكلام. 

ولا كان حديث الافتراق مشكلاً كما ترى أجاب بعضهم بأن المراد 
بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة لا أمة الإجابة يعني الأمة التي دعاها 
رسول الله ## إلى الان والإقرار بوحدانيته هي المفترقة إلى تلك الفرق 
وإن أمة اللإجابة هي الفرقة الناجية يريد بها من آمن با جاء به النبي شه 
وحينئذ فلا إشكال. 

قال السيد العلامة محمد بن إماعيل الأمير اليمني رحمه الله: وهذا 
جواب حسن لولا أنه يبعد بوجوه: الأول أن لفظ متي حيث جاء في 
كلامه ## لا يراد به إلا أمة الإجابة غالبا كحديث: «أمتي أمة مرحومة 
ليس ها عذاب في الآخرة» وحديث: «إذا وضع السيف في أمتي» وحديث: 
«ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرير» وغير ذلك ما لا بحصى. 

فالأمة في كلامه ## حيث أطلقت لا تحمل إلا على ما تعورف منها 
وعهد بلفظها ولا تحمل على خلافه وإِن جاء نادراً. 

والثاني: قوله ستفترق بالسين الدالة على أن ذلك أمر مستقبل. 

الثالث: قوله: «ليأتين على أمتي» فإنه إخبار با سيكون ويحدث ولو 
جعلناه إخباراً بافتراق المشركين في المستقبل لا كان فائدة إذ هم على هلاك 
اجتمعوا أو افترقوا. 

الرابع: قرانهم بطائفتين اليهود والنصارى فإن المفترقين منهما هم 
طائفة الإجابة لظاهر قوله تعالى: متفر آَلَذِينَأوثوأ ألْكَمَبَإلا من بعد 
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مَاجَآءَتَهم اه4 (اليدة؛» وقوله تعالى: وما اَحَكمَلفَ فيه إل ألَّذِينَ 
e PEY r E e‏ [البقرة:۳١]»‏ وقوله تعال: 
وول کا كالّدين تَفْرقواً وَاخْتَلفراً من بعد ما جاءَهم ال4 
[آل عمران:٥۱۰].‏ 

الخامس: ما أخرجه الترمذي عن أبي وائد الليثي أن رسول الله ه## لا 
خرج إلى غزوة خيبر مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم 
يقال ها: ذات أنواط فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كماههم 
ذات أنواط فقال رسول الله ##: سبحان الله إلى أن قال: «والذي نفسي 
بيده لتركبن سنن من قبلكم»" وهذا خطاب لمن خاطبه من أمة 


الإجابة قطعاً. 


فالذي يظهر لي في ذلك أجوبة؛ أحدها: أنه يجوز أن هذه الفرق الحكوم 
عليها بالهلاك قليلة العدد ولا يكون مجموعها أكثر من الفرقة الناجية فلا 
يتم أكثرية الملاك ولا يرد اللإشكال. 

فإن قيل: يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرق اللاك 
فإن الظاهر أنهم قدرأ قلت: ليس ذكر العددفي الحديث لبيان كثرة 
الهالكين وإغا هو لبيان اتساع طرق الضلال وسعتها ووحدة طريق الحق 
)0 رواه الترمذي (٠۲۸۸)ء‏ والنسائي في الكبرى .)۱۸١(‏ والإمام أحمد .)۲۸/٥(‏ والحميدي 


AEA)‏ والطيالسي 7“ وأبو یعلی »)۱٤٤۱(‏ والطبراني في الکبیر (۳۲۹۰» ١۳۲۹)ء‏ والمروزي 
محمد بن نصر في السنة ۷ ) وابن ن حبان في الصحيح. 


۷۸ يقظة أولي الاعتبار 


نظير ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: ولا تكبعوأآلسبل فََفَرّق 
کا [الأنعام:۳]» أنه جع السبل المنهي عن اتباعها لبيان تشعب 
طرق الضلال وكثرتها وسعتها وأفرد سيبل المهدى والحق لوحدته 
وعدم تعدده. 

ثانيها: أن الحكم على تلك الفرق باهلاك والكون في النار حكم عليها 
. باعتبار ظاهر أعماهها وتفريطها كأنه قيل: كلها هالكة باعتبار أعماها 
حكوم عليها باهلاك وكونها في النارء ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبار 
آخر من رحة الله ها وشفاعة صالحها لطالحها والفرقة الناجية إن كانت 
مفتقرة إلى رحة الله تعالى لكنها باعتبار ظاهر أعماها يحكم ها بالنجاة 
لإتيانها با أمرت به وانتهائها عما نهيت عنه. 

الثها: أن ذلك الحكم مشروط بعدم عقابها في الدنيء وقد دل على 
عقابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. أخرجه الطبراني في الكبير 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي موسى الأشعري ٠"‏ فيكون حديث 
الافتراق مقيداً بهذا الحديث في قوله: «هالكة ما لم تعاقب في الدنيا» لكنها 
تعاقب في الدنيا فليست بهالكة. 

رابعها: أن اللإشكال في حديث الافتراق إا نشا من جعل القضية 
الحاكمة به وباهلاك دائمة بمعنى أن الافتراق في الأمة وهلاك من يهلك 
منها دائم مستمر من زمن تكلمه ## بهذه الحملة إلى قيام الساعة» وبذلك 


(۱) مر حديث «أمتى أمة مرحومة». 


يقظة أولي الاعتبار 1۷۹ 


يتحقق أكثرية الهالكين وأقلية الناجين فيتم اللإشكال» والحق أن القضية 
حينية يعي أن ثبوت الافتراق للأمة والهملاك لمن يهلك ثابت في حين من 
الأحيان وزمن من الأزمانء ويدل على أن المراد ذلك وجوه. 

الأول: «ستفترق» الدالة على الاستقبال لتحلية المضارع بالسين. 

الثاني: قوله: «ليأتين» فإنه إخبار بأمر مستقبل. 

الثالث: قوله «ما نا عليه وأصحابي» فإن أصحابه من مسمى أمته بلا 
خلاف وقد حكم عليهم بأنهم أمة واحدة وأنهم الناجون» وأن من كان 
على ما هم عليه هم الناجون فلو جعلنا القضية دائما حين التكلم للزم 
أن تكون تلك الفرق كائنة في أصحابه ## ورضي عنهم وهلم جرأ» وقد 
صرح الحديث نفسه جبخلاف ذلك. 

فإذا ظهر لك أن الحكم بالافتراق والملاك إنغما هو في حين من الأحيان 
وزمن من الأزمان لم يلزم أكثرية المالكين وأقلية الناجين» وهذا الحواب 
جمد الله تعالى والذي قبله جید ولا غبار عليه. 

فإن قلت: جوز أن يكون زمن الافتراق أطول من زمن خلافه فيكون 
أهله أكثر فيكون الهالكون أكثر من الناجين قلت: أحاديث سعة الرحمة 
وأكثرية الداخلين من هذه الأمة إلى الجنة قد دلت على أن الهالكين أقل 
وذلك لقصر حينهم المتفرع عليه فلابد من الجحمع بين ما يوهم التناقض 
وقد تم الحمع بهذا الوجه وما قبله فتعين المصير إليهما. 


هذا ولا يبعد أن ذلك الحين والزمان هو آخر الدهر الذي وردت 


TA®‏ يقظة أولى الاعتبار 


الأحاديث بفساده وفشوا الباطل وخفاء الح وإن القابض على دينه 
كالقابض على الجمرء وأنه الزمان الذي يصبح الرجل فيه مؤمنأ ومسي 
كافرآ» وأنه زمان غربة الدين» فتلك الأحاديث الواردة فيه التي شحنت بها 
كتب السنة قرائن دالة على أنه زمان كثرة المهالكين وزمان تفرق وتدابرء 
ويحتمل أيضا أن الافتراق كائن من بعد القرون المشهود هما بالخيرية وأن في 
كل قرن بعدها فرقا من الهالكين وأكثرها في آخر الزمان» وهذا جواب 
مستقل عن الأشكال. 

ا لجهة الثانية من جهتي الإشكال في تعيين الفرقة الناجية. 

و 
بعض الفرق على دعواها برهانا أوهن من بيت العنكبوت ومنهم من 
يشتغل بتعداد الفرق المخالفة لما هو عليه ويعمد إلى ماشذت به من 
الأقوال ليبين بذلك أنها هالكة لاعتمادها على تلك الأقوال» وأنه ناج 
بخلوصه عنهاء ولو فتش ما انطوى عليه لوجد عنده من المقالات ماهو 
أشنع من مقالات من خالفه لكن عين المرء كليلة عن عيب نفسه 
وبالجملة: 


فكل يدعي وصلاً لليلى وليلى لا تقر همبذاكا 


وكان الأحسن بالناظر في الحديث أن يكتفي بالتفسير النبوي لتلك 
الفرقة فقد كفاه معلم الشرائع اهادي إلى كل خير المئونة وعين الفرقة 


يقظة أولي الاعتبار ۲۸۱ 


الفرقة فقد كفاه معلم الشرائع اهادي إلى كل خر المئونة وعين الفرقة 
الناجية بأنها من كان على ما هو عليه 4# وأصحابه وقد عرف بحمد الله 
من له أدنى همة في الدين ما كان عليه النبي ## وأصحابه ونقل إلينا 
E‏ حتى أكلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم حتى كأنا رأيناهم 

وبعد ذلك فمن رزقه الله إنصافا من نفسه وجعله من أولي الألباب لا 
يخفاه حال نفسه أولاً هل هو متبع لما كان عليه الني ## أو غير متبع ثم لا 
يخفى حال غير من كل طائفة هل هى متبعة أو مبتدعة» ومن ادعى أنه 
متبع للسنة النبوية متقيد بها تصدق دعواه أفعاله وأقواله وتكذبها فإن ما 
كان عليه البي ## لقد ظهر لكل إنسان. فلا يكن التباس المبتدع بالممتنع. 

وعندي على تقدير ذلك الحجواب أن زمن الافتراق والمهلاك هوآخر 
الزمان أنه لا يعد في أن الفرقة الناجية هم الغرباء المشار إليهم في 
الأحاديث كحديث: «بدأً الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى 
للغرياء قیل: ومن هم يارسول اللّه؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
الناس» وفي رواية: «الذين يفرون بدينهم من الفتن» وفي رواية: «الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي). 

وني حديث عبد الله بن عمرو: «قلنا من الغرباء يا رسول الله؟! قال: قوم 
صالحون قليل في ناس سوء كير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» وهم 
المرادون بحديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يبضرهم 


YAY‏ يقظة أولي الاعتبار 


من خالفهم أو خذهم حتى يأتي أمر الله» وهم المرادون با أخرجه 
الطبراني وغيره". 

عن آبی أمامة عن الني ك# أنه قال: «أن لكل شيء إقبالا وإدباراً وأن 
هذا الدين إقبال؟ وإدباراً وأن من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى 
والحهالة وأن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا توجد فيها 
إلا الفاسق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان إن تكلماقهرا وقمعا 
واضطهدا وأن من إدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يكون فيها 
إلا الفقيه والفقيهان وهما مقهوران ذليلان إن تكلما فأمرا بالمعروف 
ونهيا عن المنكر قمعا وقهرا واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لا يدان 
على ذلك أعواا ولا أنصارا»”. 

فهذه الأحاديث وما في معناها في وصف آخر الزمان وأهله قد دلت 
على أنه زمان كثرة الهالكين وقلة الناجين وأحاديث الغرباء قد دلت على 
أوصافهم بأنهم الفرقة الناجية في ذلك الزمان وليسوا بفرقة مشار إليها 
كالأشعريين والمعتزلة بل: «هم النزاع من القبائل» كما ني الحديث وهم 
متبعوا الرسول ## اتباعا قولياً وفعليا من أي: فرقة كانت» هذا وقد ذكر 
في الفرقة الناجية أنهم صالحو كل فرقة وذكر أنهم أهل البيت النبوي 
عليهم السلام ومن اتبعهم إلا أن ذلك مبني على أن القضية دائمة ثم هو 
(۱) كتب الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة في أحاديث الغرباء بحثا أتى فيه على أحاديث 


الغرباء وألم بطرقها وتفاصيل مروياتها في «سلسلة رسائل الغرباء؟. 
(9) رواه الطبرانی في الکبیر (۷۸۰۷» )۷۸١۳‏ بسند ضعيف جداً. 


يقظة أولي الاعتبار YAT‏ 


لا يدفع الأشكال". 

نعم وهذا كله توفيق بين الأحاديث مبني على صحة قوله «كلها هالكة 
إلا فرقة» ولا شك أنه قد ثبت في كتب السنة كما معته ولكنه قد نقل 
السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير رحه الله في بعض رسائله عن أبي 
محمد بن حزم الأ ندلسي رحه الله ما لفظه قال أبو حزم: أن الزيادة يعني 
قوله «كلها هالكة إلا فرقة» موضوعة وإغا الحديث المعروف ١إنغا‏ تفترق 
إلى نيف وسبعين فرقة» لا زيادة على هذا في نقل الثقات. 

فالحدیث المشهور كان عند الحدثين معلا وما زاده غير صحيح وإن كان 
الراوي ثقة غير أن مخالفة الثقات فيما شاركوه في الحديث يقوي الظن على 
أنه وهم فيما زاده أو أدرج في الحديث كلام بعض الرواة وحسبه من كلام 
رسول الله ## فيعلون الحديث بهذا وإن لم يكن مقدوحا فيه» على أن 
أصل الحديث الذي حكموا بصحته ليس ما اتفقوا على صحته» وقد ترك 
إخراجه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه انتهى 
كلامه حرره السيد العلامة الأمير رحه الله في سنة ٠٠١١‏ الهجرية. 

وني «الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني» بعد ذكر حديث أبي هريرة 
المتقدم والكلام عليه جرحا وتعديلا ما نصه: (فتقرر بهذا أن رجال حديث 
أبي هريرة رجال الصحيح فيكون أصل الحديث أعني افتراق الأمة إلى تلك 
الفرق صحيحا ثابتا 


تكلم على أحاديث الطائفة الناجية والفرقة المنصورة الشيخ العودة في نفس السلسلة السابقة. 


YAS‏ يقظة أولي الاعتبار 


وأما الزيادة التي في الحديث الأول فضعيفة فلا تقوم بها حجة في حكم 
شرعي ولو على بعض المكلفين» فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي 
هو حكم الملاك على هذه الأمة المرحومة شرفها واختصها بخصائص )¿ 
يشاركها فيها أمة من الأمم السابقة وزادها شرفاً وتعظيما وتجليلاً بأن 
جعلها شهداء على الناس» وأي خير في أمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة 
وتهلك جيعاً فلا ينجو منها إلا فرقة واحدة. 

ولقد أحسن بعض الحفاظ حين يقول: وأما زيادة «كلها هالكة إلا 
واحدة» فزيادة غبر صحيحة القاعدة وأظنها من دسيس اللاحدة وكذلك 
أنكر ثبوتها الحافظ أبو حزم. 

ولقد جاد ظن من ظن أنها من دسيس الملاحدة والزنادقة فإن فيها من 
التنفير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه ما لا يقادر قدره فتحصل 
لواضعها ما يطلبه من الطعن على هذه الأمة المرحومة والتنفير عنها كما 
هو شأن كثبر من المخزولين الواضعين للمطاعن المنافية للشريعة السمحة 
السهلة كما قال الصادق امصدوق ##: «بعثت بالحنيفية السمحة" 
السهلة وقال اله عز وجل: «وَمَاجَعَل عَلَيَكَدَّن آَلدَينمِنْحَرج) [لأنمام۸٠»‏ 
وقال ##: «بشروا ولا تنفرواء يسروا ولا تعسروا». 


وها أنا أضرب لك مثلاً وهو: أنك لو ريت جماعة من الناس قد 


(۱) احمد ۱۱۷١۷‏ ۲۳۳)» وغرہ وهو حدیث حسن. 


VY) مسلم‎ (۳ 


يقظة أولى الاعتبار YAO‏ 


اجتمعوا في مكان من الأرض عددهم اثنان وسبعون رجلاً وقال لك قائل 
اداخل مع هؤلاء فإن واحدأ منهم سيملك ما طلعت عليه الشمس 
وسيضرب أعناق الباقين أجعين وربا تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتعطى 
تلك المملكة فهل ترضى أن تكون واحداً منهم داخلاً بينهم والحال هكذا 
ولا يدري من هذا الواحد منهم يدعي لنفسه أنه الفائز بالسلامة الظافر 
بالغنيمة بمجرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان. 

فن قلت: أن قوله في هذا الحديث في الفرقة الناجية هي الجماعة وقوله 
في حديث آخر وهي ما أنا عليه وأصحابيء قلت هذا التعيين وإن قلل 
شيا من ذلك الويف افر لكن فد تاورث هلله القرقة الينة 
الدعاوي وتناوبتها الأمانيء فكل طائفة من الطوائف تدعي لنفسها أنها 
الجماعة وأنها الظافرة با كان عليه البي ## وأنهم الذين لا يزالون على 
احق ظاهرین. 

فإن قلت: آن معرفة الجماعة ومعرفة المتصفين بوافقة ما كان عليه النبي 
## وأصحابه ممكنة ومن ادعى من المبتدعة إثبات ذلك الوصف لنفسه 
فدعواه مردودة عليه مضروب بها في وجهه» قلت: نعم ولكن ليس ها هنا 
حجة شرعية توجب علينا المصير إلى هذا التعيين وتلجئنا إلى تكلف تعيين 
الفرق الهالكة وتعدادها فرقة فرقة كما فعله كثير من المتكلفين للكلام على 
هذا الحديث. 

وأما أنه هل يدل هذا الحديث على الافتراق قديا وحديثا أم على زمان 
خصوص فالحواب عنه أن الافتراق لما كان منسوبا إلى الأمة حيث قال هه: 


A٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


«تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كما في حديث أبي هريرة وكذلك 
قوله في حديث معاوية المذكور: «وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين)» كان ذلك صادقاً على هذه الأمة بأسرها وعلى هذه الأمة أولاها 
وآخرها من دون تخصیص ببعض منها دون بعض ولا بعصر دون عصر؛ 
فأفاد ذلك أن هذا الافتراق المنتهي إلى ثلاث وسبعين فرقة كائن في جميع 
هذه الأمة من أوهما إلى آخرهاء ومن زعم اختصاص ذلك بأهل عصر من 
العصور أو بطائفة من الطوائف فققد حالف الظاهر بلا سبب 
يقتضي ذلك. 

وأما نها قد ثبتت نجاة الصحابة فهل يدل على أنهم لم يختلفوا في 
اللأصول أصااً: فالجواب عنه أنه لا ملازمة بين نجاة يع الصحابة وبين 
عدم اختلافهم في الأصول بل يجوز الحكم بنجاتهم جيعا مع الحكم 
باختلافهم في الأصول. 

وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية عندي متساوية الأقدام منتسبة إلى 
الشرع نسبة واحدة وكون بعضها راجعأ إلى العمل لا يستلوم تعاونها على 
وجه يكون الاختلاف في بعضها موجبا لعدم نجاة بعض المختلفرن وي 
بعضها لا يوجب ذلك فاعرف هذا وافهمه. 

واعلم أن ما صح عنه ## من أن المصيب في اجتهاده له أجران والمخطى له 
أجر لا بختص بمسائل العمل ولا يخرج عنه مسائل الاعتقاد فما يقوله كثير من 
الناس من الفرق بين المسائل الأصولية والفروعية وتصويب امجتهدين في 


يقظة أولي الاعتبار AV‏ 


الفروع دون الأصول ليس على ماينبغي بل الشريعة واحدة وأحكامها 
متحدة وإن تفاوتت باعتبار قطعية بعضها وظنية الآخر. 

فالحق عند الله عز وجل متعين يستحق موافقة أجرين» ويقال له: 
مصيب من الصواب دون الإصابة ويقال: لمخالفه أنه خطى كما قال النبي 
## فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن العاص: 
«إن اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطا فله أجر" وفي بعض 
الروايات الخارجة عن الصحيح من غير حديثه أنه: «إن أصاب فله عشرة 
أجور» وهذه زيادة خارجة من حرج حسن كما هو معروف”. 

فالني ## قد مى من خالف المح مخطئا فمن قال: إنه مصيب في 
اللات ازات إن أراد أنه مصيب من الإصابة فقد أخطا وخالف 
النص وإن أراد أنه مصيب من الصواب الذي يصح إطلاقه باعتبار 
استحقاق الأ جر لا باعتبار إصابة الحق فلذلك وجهه» فاعرف هذا وافهمه 
حتى يتبين لك اختلاف الناس في أن كل مجتهد مصيب أم لا. 

واعلم أنه لا فرق عند التحقيق بين ما تسميه الناس فروعاً وبين ما 
يسمونه أصولاء هذا إن كان مطلوب السائل ما هو عند اجيب وإن كان 
مطلوبه ما قاله الناس فكلامهم معروف في مؤلفاتهم). انتهى كلام 
الشوكاني رحه الله. 
() رواه البخاري »)٩٩۱۹(‏ ومسلم ۱۷۱۷). 


) رواه الإمام مد (۱۸۷/۲)ء والدارقطنی ۲۰۳/۹) بسند ضعيف. 


وروي عن عقبة بن عامر أخرجه الإمام أحمد أيغفا 0/٠٠۲)ء‏ فالحديث حسن إن شاء الله. 


YAA‏ يقظة أولى الاعتبار 
ی 


نات 


في سوء الخانمة وبيان الخوف والرجاء 

قال في «مجالس الأ برار. وله أسباب يجب على المؤمن أن بحترز عنها 
منها الفساد في الاعتقاد وإن كان مع كمال الزهد والصلاح» فإن كان له 
فساد في اعتقاده مع کونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطاً فيه قد 
ینکشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة 
مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل له إن م يكن عنده فرق بين اعتقاد 
واعتقاں فیکون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته 
فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيان يختم 
له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيان» فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم 
ودا َم آل ما لَمّكوثوأَسَسبرن و [لرسر»؛» وال في آية 
أخری: قل هَل کم لسرن غا اَنَل سهم لحيو 
آلدّتًا وهم سبو ن َنَم حون صتعًا ري4 [الكهف:۳٠٠-٤١٠].‏ 

فان کل من اعتقد شيا على خلاف ما هو عليه إما نظرا برأيه وعقله 
أو آخذاً من هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر: ولا يدفعه الزهد والصلاح» 
وإنغا يدفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله لأن العقائد 
الدينية لا يعتد بها إلا ما أخحذت منهما. 

أومنها الإإصرار على المعاصي فإن من له إصرار عليها محصل في قلبه 
إلفهاء وجميع ما ألفه الإإنسان في عمره يعود ذكره عند موته فإن كان ميله 
إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما بحضره عند الموت ذكر الطاعات» وإن كان 


يقظة أولي الاعتبار ۲۸۹ 


ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما بحضره عند الوت ذكر المعاصي فربما 
يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي 
فیتقید بها وتصیر حجاباً بینه وبين ربه» وسببا لشقاوته في آخر حیاته لقوله 
##: «المعاصي بريد الكفر»"". 

والذي لم يرتكب ذنا أصلاً أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطرء 
وأما الذي ارتكب ذنوبا كثبرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها 
بل كان مصراً عليها. فهذا الخطر في حقه عظيم جداً إذ قد يكون غلبة 


روحه علیها فیکون سببا لسوء خاغته. 

ويعرف ذلك بمثال» وهو أن الإإنسان لا شك أنه يرى في منامه من 
الأحوال التي ألفها طول عمره حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى 
من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء والذي قضى عمره في الخياطة يرى 
من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياط إذ لا بحضر في حال النوم إلا ما 
حصل له مناسبة مع قلبه لطول الألف. والموت وإن اكن فوق النوم لكن 
e‏ وما يتقدمه من الغشى قريب من النوم فطول الإلف بالعاصي 
يقتضي تذكرها عند اموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس 
إليهاء وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء. 


(۱) هذا لیس بحديث كما في «كشف الخفا؛ (۲۷۸/۲)ء وإغا هو من قول السلف» وينسب للزاهد 
آي حفص النيسابوري المتوفى سنة (۲ه)ء كما في الشعب للبيهقي (١۷۲۲۳)ء‏ والحلية 
۷/) والسر (۱۰/۱۲). 


۲۹۰ يقظة أولي الاعتبار 


ومنها العدول على الاستقامة فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تير 
عن حاله وخرج نما کان عليه في ابتدائه یکون سببا لسوء خاتمته کابلیس 
الذي كان في ابتدائه رئيس اللائكة ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في 
العبادة" ثم لا أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
وکبلعام بن باعور الذي آتاه الله آیاته فانسلخ بخلوده إلى الدنيا واتبع هواه 
وكان من الغاوين» وكبر صيصا العابد الذي قال له الشيطان أكفر فلما كفر 
قال انى بَرىء منك إت أَحَا فال رَبّ العلّمين 4 [الحدر»١»‏ فإن الشيطان 
أغراه على الكفر فلما كفر تبراً منه خافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه 
دك كما قال تال وکن یما ونان ار ی فیا ردنك 
جروا آلصللمين (4¢ [الحشر:۷]. 

ومنها ضعف الإيمان: فإن كان في إيمانه ضعف يضعف حب الله تعالى 
فيه ويقوي حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه بجحيث لا يبقى فيه موضصع 
لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة 
النفس» ولا يؤثر في الككف عن المعاصي ولا في المحث على الطاعات» 
فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات الذنوب على 
القلب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الإيان مع ضعفه فإذا جاءت 
سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي 


() يشير بذلك إلى ما ورد في بعض الإسرائیلیات من أن إبلیس کان عابداً مطیعا لله حتی رفعه الله 


يقظة أولي الاعتبار ۲۹۱ 


محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتام من فراقهاء ويرى ذلك من 
اله تعالى فيخشى أن بحصله في باطنه بخضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلك 
الحب الضعيف بغضاً» فإن خروج روحه في اللحة التي خطرت فيها هذه 
ا لخطرة يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا. 

والسبب المفضي إلى هذه الخانغة حب الدنيا والركون إليها والفرح بها 
مع ضعف الإيان الموجب لضعف حب الله تعالى» وهو الداء العضال الذي 
قد عم أكثر الخلق فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا 
يتمثل ذلك الأمر في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى لغيره متسع» فإن خرج 
روحه في تلك الحالة يكون رأس قلبه منكوساً إلى الدنيا ووجهه مصروفاً 
إليهاء وحصل بينه وبين ربه حجاب. 

حكي أن سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينة حاجا قال: هل بها رجل 
أدرك عدة من الصحابة؟ قالوا: نعم أبو حازم فأرسل إليه فلما تاه قال: يا 
أبا حازم مالنا نكره الموت؟ قال: إنكم عمرع الدنيا وخربتم الآخرة 
فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب» قال: صدقت» ثم قال: ليت 
عشري مالنا عند الله تعال؟ قال: اعرض عملك على کتاب الله قال: فأين 
آجد؟ قال: فی قوله تعالی: طن رار فی تعی م( وان لجار فى جَجيم 
)4 [الانفطار:۱۳-٤۱].‏ 

قال: فأين رة اله؟ قال: رَحْمَتَ آل قَريبُمَنَ آلنخسنن @) 
[الأعراف٤ا٥].‏ 

قال: يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال: أما الحسن 
فكالغائب الذي قدم على أهله وأما اللسيء فكالاآبق يقدم على مولام 


۹۲ يقظة أولي الاعتبار 


فبکی سليمان حتى علا صوته واشتد بكاء ثم قال: أوصني قال إياك أن 
يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. انتهى”. 

قال الغزالي في «الإحياء»: (إن العمل على الرجاء أعلى منه على 
الخوف؛ لأن أقرب العباد إلى الله أحبهم له والحب يغلب بالرجاء قال وإن 
الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين. 

ثم ذكر دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه جال الرجاء ويغلب. ثم 
ذكر الآيات والأخبار والآثار الدالة على ذلك ثم اتبعه بيان حقيقة الخوف 
وبيان دواء الخوف» وبيان معنى سوء الخاتقمة» وبيان أحوال الخائفين من 
الا نبياء والصالحين وبيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف» 
وبيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما وبيان 
الدعاء الذي يستجيب به حال الخوف والإيان بالله تعالى واليوم الآخر بهيج 
الخوف من النار والرجاء للجنةء ولارجاء والخوف يقويان على الصبر» فإن 
الحنة قد حفت بالمكاره فلا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاء والنار قد 
حفت بالشهوات فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف. ولذلك قال علي 
#: من أشفق من النار رجع عن الحرمات» ومن اشتاق إلى الحنة سلا 
ع ات 
(۱) الحلية .)۲۳٣-۲۳٤/۳(‏ 


(9) البيهقي في الشعب (١١١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (١/٤۷)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
.(AET/4)‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۹۳ 


قال النووي في «رياض الصالحين»: (إن المختار للعبد في حال الصحة 
أن يكون خائفاً راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء وي حال المرض 
يتمحض الرجاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك 
متظاهرة على ذلك قال تعالى: قل يَأمَنْمَر آل إل القَوم آلخسرُون @) 
[الأعراف:٩۹]»‏ وقال تعالى: لته ل ايس من رۆج کہ ال القَرٌ آلكفْرُرن ك4 
[یوسف:۸۷]» وقال تعالی: E‏ ود ج جو 4 [آل عمران٦۱۰]»‏ وقال 
تعالی: ان رك لَسريع آلعقاب رائ 0 حي@4 [آل عمران:۷٦۱]»‏ والاّ يات 
في هذا المعنى كثيرة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات 


ٍ 


أو آية. 


عن أبي هريرة كث أن رسول الله ## قال: «لو يعلم المؤمن ماعند الله 
من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما 
قنط من جنته أحد) رواه مشلم. 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ##: «الحنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مثل ذلك» رواه البخاري". وعن أبي هريرة هه قال: 
قال رسول الله 4: «لا يلج النار رجل يبكي من خشية الله حتى يعود 


(۳ 


اللين في الضرع» رواه الترمذي وحسنه وصححه . 


)۱( مسلم (¥00(. 


(9) البخاري ٦1۲۳‏ -ط.البغا). 
۳) رواه الترمذني ۱۹۳۳ء ۲۳۱۱)ء والنسائي »)۱۲/١‏ وفي الكرى ١١)ء‏ والإمام أحمد ۵٠٥/۲(‏ 
(VE‏ 


۹٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


وعنه قال: قال رسول الله ##: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شاله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» 
متفق عليه" . 

وعن أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي @ عن الي # قال: «ليس 
شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله 
وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في 
فريضة من فرائض الله تعالى» رواه الترمذي وقال: حديث حسن وفي 
الباب أحادیث كثرة) |.ه 

قلت: وفي «الإحياء»: (وسوء الخاتقة على رتبتين؛ أحدهما: أعظم من 
الأخرى فأما الرتبة العظيمة المائلة فهي أن يغلب على القلب عند 
سکرات الوت ود ر أهواله إما الشك وإما الجحود فتقبض الروح على 
تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدأء وذلك يقتضي البعد 
الدائم والعذاب المخلد. 


)0 البخاري )14 oA‏ ط.البغا)» ومسلم ۲{ 
)۳( رواه الترمذي «(T4‏ والطرانی ف الكبير (YAN‏ وابن آبي عاصم ف الحهاد N‏ 0 


يقظة أولي الاعتبار 40 


والثانية: وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور 
الدنيا أو شهوة من شهواتها فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى 
في تلك الحالة متسع لغيره» فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب 
الدنيا فالأمر خطر لأن المرء يوت على ما عاش عليه وعند ذلك تعظم 
ا لحسرة إلا أن أصل الإييان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة 
طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة يحو عن القلب هذه الحالة التي 
عرضت له عند الموت» فإن كان إيانه في القوة إلى حد مثقال أخرجه من 
النار في زمان قرب وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار ولكن لو م 
يكن إلا مثقال حبة فلابد وأن بخرجه من النار ولو بعد آلاف سنين وكل 
من اعتقد في الله تعالى وني صفاته وأفعاله شيئًاً على خلاف ما هو به إما 
تقليداً وإما نظراً بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطرء والزهد والصلاح لا 
يكفي لدفع هذا الخطر بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق على وفق الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة والبله بمعزل عن هذا الخطر. 

ولكن الآن قد استرخى العنان» وفشا الهمذيان ونزل كل جاهل على 
وفق طبعه بظن أو حسبان» وهو يعتقد أن ذلك علم واستيقان» وأنه صفوة 
الإيمان» ويظن أن ما قنع به من حدس وتخمين: علم اليقين وعين اليقين 
وليعلمن نبأه بعد حين وينبغي لمن ينشد في هؤلاء عند كشف الغطاء 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالك الليان فافتزرت بها وعد صقو الال دف الكتر" 


() الشعر وجد على قبر العبد الصاح يعقوب بن مسكين كما في «الزهد الكبير» للبيهقي .)٦۷۷‏ 


۲۹٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


وأما الخانمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار 
فلها أيضاً سببان: 

أحدهما كثرة المعاصي وإن قوى الإيان» والآخر ضعف الإيان وأن 
قلت المعاصي» وليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب وكمال 
المعرفة وإلا فليس أمننا نقلة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا بل قادتنا شهوتنا وغلبت 
علينا شقوتنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالناغفلتنا وقسوتنه فلاا قرب 
الرحيل ينبهناء ولا كثرة الذنوب تحر كنا ولا مشاهدة أحوال الخائفين تخوفنل 
ولا حطر الخاتمة يزعجناء فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضله وجوده أحوالنا 
فيصلحنا إن كان تحريك اللسان بمجرد السؤال دون الاستعداد ينفعنا. 
فلما قسى قلي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما 
يعاظمني ذني فلماقرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجودوتعفو منه وتكرمسا" 
وبالجحملة فالخاتمة خطرة لا يدري حقيقتهاء وقد قال صلة بن أشيم على 
قبر أخ له: 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناج" 


ويوم القيامة يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم لا 


(0) هذه أبيات ذكرها الذهبي في السير (١٠/٥۷1-۷)ء‏ ونسبها للإمام الشافعي. 
9 الإمام أحمد في الزهد (ص۷١۲)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء .)۲١۱/۳‏ 


يقظة أولي الاعتبار 4۷ 


یکلمون ولا ینظر ني آمورهم ولا یأکلون فيه ولا یشربون ولا يدون فيه 
روح نسيم حتى إذا انقطعت أعناقهم عطش واحترقت أجوافهم جوع 
انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحهاء 
فتأمل في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه حتى خف عليك انتظار 
الصبر عن المعاصي في عمرك المختصر. 

ثم تفكر بعد هذه الأهوال فيما يتوجه عليك من السؤال شفاها من 
غير ترجمان فتسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير والجليل والحقيرء 
ويؤتى بالميزان ويطار الكتب إلى الشمائل والأيان» وتكثر الخصماء 
ويساقون إلى الصراط وبغضب الرب غضباً م يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله وقد أخبرت بأن النار مورد للجميع فأنت من الورود 
على يقين ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هو ذلك المورد فعساك 


تستعد للنجاة منه. 


فهذه آهوال يوم القيامة وأصناف عذاب جهنم على الجحملة وتفصيل 
غمومها وأحزانها ومحنها وحسراتها لا نهاية له وقد تصدى لذكرها 
القرطي في التذكرة وأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العمذاب 
حسرة فوت نعيم ال جنة وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه مع علمهم بأنهم 
باعوا كل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات 


حقيرة في الدنيا أياما قصيبرة وكانت غير صافية بل كانت مكدرة منخصة. 


فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم ما فاتهم وبلوا ا بلوا به ولم يبق معهم شيء 


۹۸ يقظة أولي الاعتبار 


من نعيم الدنيا ولذاتها قال أحمد بن حرب": أحدنايؤثر الظل على 
الشمس ثم لا يؤثر الحنة على النار وقال عيسى عليه السلام: كم من 
جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح» غداً بين أطياق النار يصيح 
فانظر في هذه الأحوال. 

واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهوا ها وخلق ها أهلاً لا يزيدون ولا 
ينقصون وأن هذا أمراً قد قضى وفرغ منه قال تعالى: لإوأندرَهُمَيم 
رة إذ ضر أَلأَمرُ وهم ن َف وهم ل يمون () إمريم۲٠»‏ ولعمري 
الإشارة به إلى يوم القيامة ولكن ما قضى الأمر يوم. بل في أزل الآزالء 
ولكن أظهر يوم القيامة ما سبق به القضاء فالعجب منك حيث تضحك 
وتلهو وتشتغخل بمحقرات الدنيا ولشك تدري أن القضاء اذا سبق 
في حقك. 


فن قلت: فليت شعري ماذا موردي؟ وال ماذا مالي ومرجعي؟ وما الذي 
سبق به القضاء في حقي؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاعءك بسببه 
وهو أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك. 

فان كلا ميس لما حلق له" فإن كان قذ يسرك سبيل الحر فأبشر فإنك 
مبعد عن النارء وإن كنت لا تقصد خبراً إلا وتحيط بك العوائق فتدفعه ولا 
تقصد شراً إلا ويتيسر لك أسبابه» فاعلم نك مقضي عليك فإن دلالة هذا 


() أحد العباد والصالحين والفقهاء توفي سنة (۲۳۶ه). 
7 إشارة إلى الحديث المتفق على صحته. 


يقظة أولي الاعتبار ۲۹۹ 


على العاقبة كدلالمة المطر على النبات ودلالة الدخان على النارء فققد قال 
تعال: إن رار فى نعي م وان الْمَُجَارَ فى جحي م (@) [لانفط ار٣٠-؛٠)‏ 


فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين). 


1 يقظة أولى الاعتبار 


سات 


حفت النار بالشهوات وحفت الجنة 
بالمكاره وذكر عمل أهل الناروأهل الجنة 

عن أنس قال: قال رسول الله ##: «حفت الحنة باللكاره وحفت النار 
بالشهوات»» أخرجه مسلم وخرجه أيضاً البخاري وقال الترمذني حديث 
حسن صحيح غريب" ويعني با لمكاره: المشقة مثل التكاليف الشرعية أمراً 
ونهیگ وبالشهوات مرارات النفس ومستلذاتها وأهويتهاء وتقدم في ول 
الكتاب حديث إرسال الله جبريل عليه السلام إلى الجنة والنار وهو عند 
الترمذي وأصحاب السنن عن أبي هريرة وقال فيه أبو عيسى حديث 
حسن صحیح". 

قال القرطبي: المكاره كل ما يشق على النفس فعله» ويصعب عليها 
عمله كالطهارة في الصلوات وغيرها من أعمال الطاعات والصر على 
اللصائب والمصيبات وجميع امكروهات والشهوات كل ما يوافق النفسر 
ويلائمها وتدعو إليه ويوافقها وأصل الحفاف الدائر بالشيء الحيط به 
الذي لا يتوصل إليه إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليها والنار لا ينجي 
منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. 


)۱( رواه البخاري c(EAY)‏ ومسلم YAY)‏ والترمذي )004(« وعند البخاري: حجہت. 


(0) مر نخرجه. 


يقظة أولى الاعتبار ۳۹۱ 


ولقد روي عن النبي ## أنه مثل طريق الجنة وطريق النار بتمثيل آخر 
فقال: «طريق الحنة حزن بربوة» وطريق النار سهل بسهوة» ذكره صاحب 
الشهاب" والحزن وهو الطريق الوعر المسلك والربوة هو المكان المرتفع 
وأراد به ما يكون من الروابيء والسهوة بالسين المهملة هو الموضع السهل 
الذي لا غلظ فيه ولا وعورة. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين» له في الحديث: 
أي: جعلت على حافتها وهي جوابهاء وتوهم الناس أنه ضرب فيها المشل 
فجعلها في جوانبها من الخارج. ولو كان ذلك ما كان مشلاً صحيحا وإنغا 


هي من داخل وهذه صورتها: 


(۱) رواه الإمام أحمد (۳۳۷/۱)ء والقضاعي في الشهاب (١۱۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإيان 4۷۹7)» 
من طريتق نوح بن جعونه عن مقاتل بن حيان عن عطاء بن أي رباح عن ابن عباس مرفوعا 
وفيه: «إن عمل الحنة حزن بربوة ثلاث وإن عمل النار سهل بسهوة). 
نوح بن جعونه قال الذهي: أتى بخبر منكر .. ثم ذكر الحديث وقال والآفة من نوح وله طريق 
أخرى عند البيهقي في الشعب أيضا )۱١١١(‏ بسند فيه متروك. 


YY‏ يقظة أولي الاعتبار 


وعن هذا عبر ابن مسعود بقوله: الحنة حفت بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءء وكل من تصورهامن 
خارج فقد ضل عن معنى الحديث وعن حقيقة الحال» وفي الصحيحين 
احجبت» بدل حفت في الموضعين. 

قال القرطبي فإن قيل: (قد قال حجبت النار بالشهوات قلنا المعنى واحد 
لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت سمعه وبصره الشهوات يراها ولا 
يرى النار التي هي فيها وإن كانت باستيلاء الجهالة ورين الغفلة على قلبه 
كالطائر يرى الحبة في داخحل الفخ وهي محجوبة عنه لأنه لا يرى الفخ لغلبة 
شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها وجهله با جعلت فيه 
وحجبت). انتھی”. 

عن أبي هريرة # قال: قال رسول لله 4#: «ما ريت مل النار نام 
هاربهاء ولا مثل ال لحنة نام طالبها»» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث إغغا 
نعرفه من حدیث يحیی بن عبيد الله وهو ضعيف عند أهل الحديث» تكلم 

(a 


() قد مر ذكر هذا وإن هذه رواية البخاري. 

.)4٤-۹۳/۳( التذكرة‎ )( 

۳( رواه الترمذي (١١١۳)ء‏ وابن المبارك في الزهد (۲۷)ء وابن عدي في الکامل (۲۰۳/۷)» من طريق 
جى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. 
ورواه الطبراني في الأوسط »)١١۳۸(‏ من طريق عيسى بن يونس الطرسوسي ثنا محمد بن 
مصعب القرمساني ثنا همام بن بحبى عن قتادة عن أنس. 
همام: ثقة رجا وهم والطرسوس والقرمساني: كلاهما صدوق وراه إبن عدي الجرجاني في 
الكامل (٥/۷٠۲)ء‏ والسهمي في تاريخ جرجان (ص۰۳۷۷ »)٤۳٤‏ من طریق سعد بن سعيد عن 
أبي طيبة عن كرز بن وبرة عن الربيع بن خيثم عن عمر بن الطاب مرفوء 


يقظة أولي الاعتبار ۳۳ 
7ک ا س 


وقد سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحه الله: (ما عمل أهل النار وما 
عمل أهل الحنة؟ 

فأجاب: عمل أهل النار اللإشراك بالله تعالى وتكذيب للرسل والكفر 
والحسد والكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم 
والجبن عن الجهاد والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح الله 
والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وترك 
فرائض الله واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق 
والعمل رياء وسمعة ونخالفة الكتاب والسنة أي: اعتقادا وعملاًء وطاعة 
الخلوق في معصية الخالق والتعصب للباطل واستهزاء بيات الله وجحد 
احق والكتمان لا جب إظهاره من علم وشهادة والسحر وعقوق الوالدين 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم والربا والفرار من 
الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات. 

وأما عمل أهل الحنة فالإيان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخحر والإيان بالقدر خيره وشره والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» 
وأن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

ومن أعمال أهل الحنة صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبر 
الوالدين وصلة الأرحام واللإحسان إلى ا لجار اليتيم والمسكين والمملوك من 
الآدميين والبهائم ومن أعماهم الإخلاص لله والتوكل عليه والحبة لله 


e‏ يقظة أولى الاعتبار 


ورسوله وخشية الله ورجاء رحته والإنابة إليه والصبر على حكمه والشكر 
لنعمته وقراءة القرآن وذکر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه والأمر 


ومن أعمامم أن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمّن ظلمه 


فإن الله أعد الجحنة للمتقين إلُذين ينفقونَ ف آلسَرّآء وَآلصرَآء وآلڪظمين 
الْعيَظ وَاَلْعَافين عن لاس وال يحب آلنخسنیں چ4 [آل عمران٤۱۳]»‏ ومن 
أعماهم العدل في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى الكفار وأمثال هذه 
الأعمال والتجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلوبت فعمل أهل الجنة 
الإبيان والطاعة وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان. 

وتفصيل الحملتين لا يكن لكن أعمال أهل الحنة كلها تدخل في طاعة 
لله ورسوله وأعمال أهل النار كلها تدخل في معصية الله ورسوله فمن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأ نهار خالدين فيها وذلك 
الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله يدخله نار خالداً فيها وله عذاب 
مهین). انتهی كلام شيخ الإسلام". 

وهو كالشرح لحديث الباب «حفت الجنة بالملكاره وحفت النار 
بالشهوات» وكتاب «شعب الإمان» للبيهقي يشتمل على أشياء هي من 
أعمال أهل الجنة وهو ست مجلدات في سبعة وسبعين باب" اختصره أبو 


() مجموع الفتاوی (١۲۲/۱٤-٤۲٤)ء‏ مع اختلاف یسیر. 
٤‏ ( طبع عدة مرات. 


يقظة أولي الاعتبار ۰0 


حفص عمر بن علي القزويني" الإمام بج امع الخليفة ببخداد في 
نحو کراستین. 

وأصل الكتاب حديث أبي هريرة # عن الني ## أنه قال: «الإيمان 
بضع وستون شعبة أو بعض وسبعون شعبة أعلاها أو فأرفعها أو فأفضلها 
على اختلاف الروايات قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذنى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان» فالإيمان وشعبه هذه كلهامن أعمال 
أهل الحنة وهذا بيانها بجذف الأدلة على سبيل التعديد. 


فالآول منها الإبمان بالله عز وجل ثم الإيان برسل الله ثم با ملائكة ثم 
بالقرآن ثم بالقدر خيره وشره وأنه من الله عز وجل ثم باليوم الآخر ثم بالبعث 
بعد اموت ثم بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف ثم بأن دار 
المؤمنين ومابهم ا لجنة ودار الكافرين ومآبهم النار ثم بوجوب محبة الله تعالى شم 
بوجوب الخوف منه عز وجل ثم بوجوب الرجاء منه سبحانه وتعال. 

ثم بوجوب التوكل عليه تعالى وتبارك ثم بوجوب حب النبي ## ثم 
بوجوب تعظيمه ## وتبجيله وتوقبره ثم شح المرء بدينه حتى يكون 
القذف في النار أحب إليه من الكفر ثم طلب العلم ومعرفة الباري تعالى 
وصفاته وما جاء من عند الله وعلم النبوة وما تميز به الي عن المتني وعلم 
أحكام لله تعالى وأقضيته ومعرفة ما تطلب الأحكام منه كالكتاب والسنة 


)١(‏ طبع بتحقيق الحدث عبدالقادر الأرناؤوط رحه الله تعالى في دار ابن كثير ونسبه بعضهم لابن 
رجب الحنبلي خطأً ناء على بعض المخطوطات. 


۳۰٦‏ يقظة أولى الاعتبار 
.ي 


والقرآن والحديث مشحونان بفضائل العلم والعلماء وفيه كتاب «مفتاح 
دار السعادة» للحافظ ابن القيم رحه الله" وهو كتاب لا يوجد نظيره في 
الإسلام ثم نشر العلم ثم تعظيم القرآن الجيد بتعلمه وتعليمه وحفظ 
حدوده ا وعلم حلاله وحرامه وتکریم أهله وحفاظه واستشعار 
ما يهيج البكاء من مواعظ الله ووعيده ثم الطهارة ثم الصلوات الخمس ثم 
الزكاة ثم الاعتكاف ثم الحح ثم الجهاد. 

وفي ذلك كتاب «العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والمجرة»" ههذا 
العبد عفا الله عنه وهو نفيس جداً في هذا الباب مغن عن كثير من الكتب 
ثم المرابطة في سبيل الله تعالى ثم الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف ثم 
أداء ا لخمس من المغنم إلى الإمام أو عامله على الخاغين وكل ذلك مذكور 
في كتابي المسطور ثم العتق وفك الرقبة ثم الكفارات كفارة القتل وكفارة 
الظهار وكفارة اليمين وكفارة الملسيس في صوم رمضان وما يقرب منها ما 
يجب باسم الفدية لأنها إما عن ذنب سبق أو يراد به التقرب إلى الله تعالى 
بشيء يعفى أثر أمر قد وقع ذنبا كان أو غير ذنب ثم الإيفاء بالعقود ثم 
تعدد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها ثم حفظ اللسان عما لا بحتاج 
إليه ويدخل فيه الكذب والغيبة و اا والفحش ثم أداء الأمانات إلى 
أهلها ثم تحريم قتل النفوس والحنايات عليها ثم تحريم الفروج وما بيجب 


)0 طبع في ثلاثة مجلدات. 
(۳) تقدم ذكره في مقدمة هذا الكتاب. 


فيها من التعفف ثم قبض اليد عن الأموال الحرمة. 

ويدخل فيه تحريم السرقة وقطع الطريق وأكل الرشاوكل مالا يستحقه 
شرعأ ثم وجوب التورع عن المطاعم والمشارب والاجتناب عمالا يحل منها. 

وهي أنواع كثيرة مبسوطة في كتب السنة والكتاب ثم تحريم الملاإبس 
والزي والأواني ومايكره منهائم تحريم المللاعب والملاهي المخالفة 
للشريعة ثم الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل ثم ترك الغل 
والحسد ونحوهما من الخصال المذمومة على لسان الشرع ثم تحريم أعراض 
الناس وما جب نم ترك الوقيعة فيها ثم إخلاص العمل لله عز وجل وتترك 
الرياء والسمعة ثم السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة ثم معالجة كل ذنب 
بالتوبة ثم القرابين وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة ثم طاعة أولي الأمر 
إلا في معصية الخالق ثم التمسك با عليه جماعة أهل السنة والكتاب ثم 
الحكم بين الناس بالعدل ثم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

ثم التعاون على البر والتقوى ثم الحياء ثم بر الوالدين ثم صلة الأرحام 
ثم حسن الخلق ويدخل فيه كظم الغيظ ولين المجانب والتواضع ثم 
الإحسان إلى المماليك ثم حق السادة على المماليك وهو لزوم العبد سيده 
وإقامته حیث يراه له ویأمر به وطاعته فیما يطيقه. 

ثم حقوق الأولاد والأهلين وهي قيام الرجل على ولده وأهله وتعليمه 
إياهم من أمور دينهم ما بجحتاجون إليه ثم مقاربة أهل الدين وموادتهم 
وإفشاء السلام بينهم والمصافحة هم ونحو ذلك ثم رد السلام ثم عيادة 


۳۹۸ يقظة أولي الاعتبار 
ل ل ص 


المريض ثم صلاة الجنائز ثم تشميت العاطس ثم معاداة الكفار والمفسدين 
a‏ 

ثم إكرام الجار ثم إكرام الضيف ثم الستر على أصحاب القروف أي: 
الذنوب ثم الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة. 

ثم الزهد وقصر الأمل» ثم الغيرة وترك المراء ثم الإعراض عن اللخوه 
ثم الجود والسخاء ثم رة الصغير وتوقير الكبير. ثم إصلاح ذات البين 
ثم أن بحب الرجل لأخيه المسلم مايجب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه". 

ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق والنصح لكل مسلم. وني حديث 
أنس في صحيح البخاري: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
حب لنفسه). 

فهذه سبع وسبعون شعبة من شعب الإيان دلت عليه أدلة الكتاب 
والسنة ذكرها البيهقي في شعب الإيان» وزاد القزويني عليها في بعض 
الشغب آية أو ابات أو ديا أو كليات أو حكايات أو بجا أو آيانا ]2 
يذكرها البيهقي. 

وإذا أحطت با ذكرنا علما عرفت إن ذلك كله من المكاره التي حفت 
بها الجنة وإن حلاف ذلك كله من الشهوات التي حفت بها النارء وهذا 
باب واسع جداً لا يتسع لبسطه هذا امقام وفقنا الله سبحانه وتعالى 
لاحتمال المكاره المنجيات وجنبنا عن الشهوات الموبقات. 


)۱( رواه البخاري -ط.البغا)» ومسلم (€0(. 


يقظة آولی الاعتبار 


هذا وأقول: رمتا لا تُواخدتاآ ان سينا أو أخطاً: 
و ر 8 ق 2 2 2 » 
اضرا كما حَمَلق عَلی آلّذیرے من قَبَلنَا رمَنَا ولا تُحَمَلتَا ما لإ طاق لتا به 


واعَفعتًا واعْفرَ ل و ا فانصرتًا على آلقَوّم آلكڪَفري, 2 


@4 [آل عمران٤۱۳].‏ 


۳1۰ ) يقظة أولي الاعتبار 


نات 


من دخل النارمن الموحدين 
ومات واحترق ثم يخرجون بالشفاعة 
عن جابر قال: قال رسول الله ##: «يعذب ناس من أهل التوحيد في 
النار حتى يكونوا فيها هما ثم تدركهم الرحة فيخرجون ويطرحون على 
أبواب الحنة قال: فيرش عليهم أهل الحنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في 
حالة السيل ثم يدخلون الجنة). أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث 


ن )0 
صحيح قد روي من غير وجه عن جابر . 


وعن أبي سعيد الخدري أن الني شه قال: «بخرج من النار من كان في 


قلبه مثقال ذرة من الإمان؛ قال أبو سعيد: «فمسن شك فليقرأ: نله 


ر 
يظلم مثقال ذرّة [الساء:٤]‏ أخرجه الترمذي وحسنه و م 


وعنه قال: قال رسول الله ه#: «أما أهل النار الذين هم اهلها فإنهم لا 
بموتون فيها ولا بحيون ولكکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم او قال: 
خنطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن هم في الشفاعة 
فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة 


() رواه الترمذي (۹۷٥۲)ء‏ والإمام أحمد (۳۹۱/۳). 


ورواه أبو الشيخ في الطبقات (۳۷۷۲) عن أبي هريرة والحديث صحيح. 
)٧(‏ رواه الترمذي »)۲٥۹۸(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ۷40) والحديث صحيح. 


يقظة أولي الاعتبار ۳۱۱ 


أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في ميل السيل» فقال رجل من القوم: 
کأن رسول الله قد کان یرعی بالبادية". 

قال القرطبي: هذه الموتة للعصاة موتة حقيقية لأنه أكدها بالصدر وذلك 
تكرياً هم حتى لا بجحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق بخلاف الحجي الذي هو 
من أهلها وخخلداً في ها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب وقيل: يجوز أن تكون إماتتهم عبارة عن تغييبه إياهم عن 
آلامها بالنوم ولا يكون ذلك موتا حقيقةٌ فإن النوم قد يغيب عن كثير من 
الآلام والملاذ. 

وقد ماه الله وفاة قال: اله وى آلا نفس حن متها والتى لاتق 
مانا [الزمر:٤]»‏ فهو وفاة وليس بموت على الحقيقة التي هو خروج الروح 
عن البدن وكذلك الصعقة قد عر الله بها عن الموت في قوله تعالى 
«قَصَعقَمّن ن لسوت وَمَّنف الْأَرَض إل ناء ا [الزمرن٠ه)»‏ وأخبر عن 
موسى عليه السلام أنه خر صعقأ ولم يكن ذلك موتأ على الحقيقة غير أنه ما 
غيب عن أحوال المشاهدة من الملاذ والآلام جاز أن يسمى موتأ» وكذلك 
يجوز أن يكون إماتتهم غيبتهم عن الآلام وهم أحياء بلطيفة بجدثها الله فيهم 
كما غيب النسوة اللاتي قطعن آيديهن بشاهد ظهر هن فغبن به عن آلامهن. 

والتأويل أصح لا ذكرناه من تأكيده بالصدر ولقوله في نفس الحديث 
حتى إذا كانوا فحم فهم أموات على الحقيقة كما أن أهلها أحياء على 


.)۱۸٥( مسلم‎ )( 


۳۱۲ يقظة أولي الاعتبار 


الحقيقة وليسوا بأموات. 


فإن قيل ما معنى إدخام النار وهم غير عالين؟ قيل: أن جوز أن 
يدخلهم تأديباً هم وإن ل يعذبهم فيها ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة 
كونهم فيها عقوبة هم كامحبوسين في السجون فإن الحبس عقوبة هم وإن ل 
یکن معه غل ولا قید والله أعلہ". 

وعن أنس أن رسول الله ## قال: «يخرج أو أخرجوا من النار من قال 
لا إله إلا الل وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» أخرجوا من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة أخرجوا من النأر من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)» أخرجه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن صحيح" وعنه عن النبي ## قال: «يقول الله 
أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام)» أخرجه الترمذي 


(r 


.)٥۹-0۸/۲( التذكرة‎ )۲( 

() رواه الترمذې (۹۳٥۲)ء‏ والامام أمد (۳۷۷/۳)» وأبو يعلى (۳۲۷۳)» والطرراني في الصغير 
(۸۷)» وعبد بن حید (۱۱۷۳)ء وابن منده في الان (۸۷۳) والحديث صحيح. 

(۳) خرجه الترمذي »)۲٥۹5‏ وابن أبي عاصم في السنة (۸۳۳)» والبيهقي في شعب الإيان »)۷٤١(‏ 
وأبو الشيخ في الطبقات )١۷۳(‏ بسند ضعيف قاله الألباني. 


يقظة أولي الاعتبار 1۳ 


ناب 


في الشفعاء وذكر الجهنميين 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ## قال: «أن الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: رب منعته الطعام والشهوات 
بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه 
فيشفعان»» أخرجه ابن المبارك". 


وذکر مسلم من حديث ابي سعيد الخدري وفيه بعد قوله في نار جهنم: 
«حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد 
بأشد مناشدة لله تعالى في استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال 
هم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثير 
منهم من أخذته النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه يقولون: ربنا ما بقي 
أحد ممن أمرتنا به» فيقول جل جلاله: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا کثیراً ثم یقولون: ربنا م نذر فيها 
أحداً من أمرتنا به ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نلصف 


دينار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا کثیرا ثم یقولون: ربنا م نذر من 


() رواه الإمام أحمد (١/٤۱۷)ء‏ وابن المبارك في الزهد (١۳۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإان (۱۹۹5) 


1€ يقظة أولى الاعتبار 


أمرتنا أحدأ ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم ني قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه فیخرجون خلقا کثیراً ثم یقولون: ربنا م نذر فیها خیراًء وکان 
أبو سعيد بقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم إن اله ل 
بقلم قال دة ون تك حت بها ؤت من ننه ارا عطي 
© [الساء:٠؛)‏ فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
امؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحين»". 

وفي البخاري بدله" «وبقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوم م يعملوا خبراً قط قد عادوا ما فيليهم على نهر على أفواه 
الحنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في هميل السيل ألا 
ترونها يكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمش آصيفر 
وأخيضر» وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. 

فقالوا: يا رسول الله كنك كنت ترعى بالبادية» قال: فیخرجون كاللؤلۇ 
في رقابهم الخواتيم يعرفونهم أهل الحنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول: ادخلوا الحنة فما رأيتموه 
فهو لكم فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لإ تعط أحداً من العالمينء فيقول: لكم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
رضاي لا أسخط عليكم بعد أبداً». أخرجه ابن ماجه. وني الباب أحاديث 


() مسلم (۱۸۳). 


يقظة أولي الاعتبار 10 


وروایات بطرق وآلفاظ. 
خلقه أخرح كتابا من تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضي ونا أرحم 
الراحين قال: فيخرج من النار مثل أهل الحنة أو قال مثلي هل الحنة» قال 
وأكثر ظني أنه قال: «مثلي أهل ال حنة مكتوب بين أعينهم عتقاء ايله . 

وني هذه الأحاديث فوائد كثيرة: منها أن الإيمان يزيد وينقص» ومنها أن 
الأعمال الصالحة من شرائع الإيانء ومنه قوله تعالى: وما كان اله يريع 
ایگ4 [البقرة٠۳٤١]»‏ آي: صلاتکې وقيل: المراد في فلا ار اعمال 
القلوب كأنه يقول: أخرجوا من عمل عملا بنية من قلبه لقوله «الأعمال 
بالنيات» ويججوز أن يكون المراد به رحمة على مسلم رقة على يتيم خوفاً من 
الله تعالى رجاء له توكلا عليه ثقة به: ما هي أفعال القلب دون المجوارح» 
وسماها إيمانا لكونهافي محل الإيانء وهذا الذي قواه القرطي وأيده 
في التذكرة. 

وعن اوغ الني ه# قال: «يخرج قوم من النار بعد مامسهم منها 
سفع فيدخلون ا لجنة فتسميهم أهل الحنة الجهنميين»» خرجه البخاري". 
وعن عمران بن حصين عن النبي # قال: «ليخرجن قوما من أمتي 
بشفاعتى يسمون الجهنميين؛ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» 


() أخرجه عبد الرزاق )٤۱١/١١(‏ عن عكرمة من قوله. 
۳) البخاري (1۹۱» ۲٠۷-ط.البغا).‏ 


۳۱٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


أخرجه البخاري وأبو داود أيضا". 


وعن أنس قال: قال رسول الله ##: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
زاد الطيالسي «قال: فقال لي جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له 
وللشفاعة» وذكر أبو داود والدارقطنى عن أبى أمامة أن رسول الله هغل 
قال: «نعم آنا بشرار متي قالوا: فكيف أنت بجخيارهاء قال: أما خيارها 
فيدخلون الجحنة بأعماهم وأما شرارهم فيدخلون الجنة بشفاعتي»". 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ##: خيرت بين 
الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الحنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم 
وأكفى» أترونها للمتقين؟ لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين) رواه 
ابن ماجه وفي الباب أحاديث بألفاظ وطرق“. 


() البخاري (11۹۸-ط.البغا)» وأبو داود (١٤۷٤)ء‏ وابن ماجة .)٤١٠٥(‏ 
(۳) رواه الطيالسي ۹٩٩۱)ء‏ وعنه الترمذي )۲٤۳١‏ وابن ماجة .)٤١١١(‏ 
وني الباب عن أنس وابن عباس. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد [وقد 
رواه عن أبیه عن جابر] وقد تكلم على رواية جابر ابن كثير وحكى أن رواية أنس هي 
الصحيحة. وهي عند الترمذي (۵٤۲۳)ء‏ والإمام مد (۲۱۳/۳)ء وأبو يعلى ۳۲۸۵) وغيرهم. 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط .)۱٩(‏ وني الکبیر »)۷٤۸۳(‏ وان عدي )۱٣٩-۱۹٤/۲‏ بسند 
ضعيف جدا. 
وله طرق أخرى عند أبي نعيم في الحلية (۱۹/۱۰) ولا تصح. 
) رواه ابن ماجة (١١۳٤)ء‏ من طريق أبي بدر عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي 
عن حراش عن بي موسی. 
وذكر الدارقطني في العلل نفس هذه الرواية إلا أنه قال: عن بحيى بن حراش أحسبه عن 


يقظة أولي الاعتبار ۳۱۷ 


وعنده من حديث عوف بن مالك الأشجعي نحوه وني آخحره: «قلنا: يا 
رسول الله ادع الله أن مجعلنا من أهلها قال هي لکل مسلم»". 

قال القرطبي: شفاعة رسول الله ## والملائكة والنبيين والمؤمنين لمن كان 
له عمل زائد على جرد التصديق ومن لم يكن معه من الان خير من 
الدين يتفضل الله عليهم فيخرجوهم من النار فضلاً وكرما وعدا منه حق 


cC 


وكلمته صدقا إن أله لا يعفر نيرك به وَيَعَفْرمَادونَ ذلك لمَنيْشًاء 4 


[النساء:۸٤]»‏ فسبحان الرءوف بعبده الوفى بعهده. ای 


“وذكر أيضاً أن بعضهم رواه عن أبي بدر مرسلاً فلم يذكر أبي موسى وقد رواه القرطبي في 
التذكرة (۷۳-۷۲/۲) بسنده من هذا الوجه. 
ورواه معمر بن سليمان زياد بن خيثمة عن علي بن النعمان بن قراد عن رجل عن ابن عمر 
مرفوعا روا الإمام أحمد (۲/١۷)ء‏ وابن أبي عاصم (۷۹۱). 
ثم قال الدارقطنى: ولیس فیهما شىء صحجيح: العلل (TVW)‏ 

(۱) رواه ابن ماجة »)٤۳۱۷(‏ والإمام مد ۲۹-۲۸/۷)» والطبراني في الشاميين (0۷۷)» وابن أبي 
عاصم ف السنة )۸۲١(‏ والحديث قوي الإإسناد. 
وروي بلفظ آخر هي لمن مات لا يشرك بالله شيا رواه الترمذي (4). 

.)۷٥-۷٤/۲( التذكرة‎ )( 


۳1۸ يقظة أولي الاعتبار 


باب 
في الشافعين لمن دخل الناروما جاء أن النبي ® 
يشفع رابع أربعة وذکر من يبقی في جهنم بعد ذلك 
عن عثمان بن عفان # قال: قال رسول الله ##: «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأ نبياء ثم العلماء ثم الشهداء»» أخرجه إبن ماجه" وعن ابن 
مسعود قال: يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو 
عيسى ثم نبيكم ## ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقيون ثم الشهداء 
ویبقی قوم في جهنم فيقال هم: ما سكن سَفَرَ@ - إلى قوله- قَمَا 
َة و مال شلفعین @4 [السا- ۸ 
أبو عمرو عثمان بن أحمد” وقيل: أن هذا هو المقام امحمود لنبينا ## كما 
أخرج أبو داود الطيالسي عن عبد الله.أي: ابن مسعود ولفظه قال: ثم يأذن 
الله عز وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل عليه السلام ثم يقوم 
إبراهيم ثم يقوم موسى أو عيسى عليهما السلا» ثم يقؤم نبيكم رابعا 


(١‏ رواه ابن ماجة (۳۱۳٤)ء‏ وابن عدي »)۳١۲/١(‏ والعقيلي (۷/۳١۳)ء‏ وعزاه البوصيري للبزار 
وأبي يعلى في «المسند الكبير» وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحهمن متروك الحديث وعلاق بن أبي 


مسلم مجهول. 


() رواه ابن أبي شيبة .)۳٣۰۰۱(‏ 
۳) ذکره القرطبي .)٠۲/۲(‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۳۱۹4 


e yT 
قاله الله تعالى: عسي أن يبَعَكَك رمك مَقَامًا كردا @4 [الإسر اه‎ 

ا لجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» قيل: يا رسول الله سواك 
قال: سوای)» قلت: أنت سعته من رسول الله؟ قال: أنا معته. أخرجه ابن 
ماجه والترمذي. وقال حدیث حسن صحیح غریب ولا يعرف لابن 
الجدعا غير هذا الحديث الواحد وخرجه البيهقى في دلائل النبوة". 


وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله ##: «يدخل بشفاعة رجل من أمتي 
الجنة مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قال: قيل: يا رسول الله وما ربيعة من 
مضر؟ قال: إنغا أقول ما أقول)» قال فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل 


عثمان بن عفان. أخرجه ابن السماك". 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 4 قال: «إِن من متي من يشفع 
للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من 
يشفع للرجل حتی يدخلوا الحنة). أخرجه الترمذي وقال: حديث ج 
وعن ثابت أنه مع نس بن مالك يقول: قال رسول الله ##: «إن الرجل 


() التذكرة /1۳). 

) رواه ابن ماجة ١١۳٤)ء‏ والدارمي (۲۸۰۸)» والبيهقي في الدلائل )۳۷۸/١‏ والحديث صحيح. 
0( رواه الإمام أحمد (TV «TY «Tov/0)‏ والحدیث صحیح. 

) رواه الترمذي (١٤٤۲)ء‏ والإمام أحمد (۳/۳) بسند فيه عطية العوفي. 


Y٠‏ يقظة أولي الاعتبار 


ليشفع للرجلين والثلاثة“ ". قال القاضي عياض في الشفاء عن كعب: إن 
لكل رجل من الصحابة تة شفاعة. 

قال القرطبي: إن قال قائل: كيف تكون الشفاعة لمن دخل النار والله 
تعالى يققول: لائ كم تخل آلارَقَقد أخْرََْة4 [آل عمران:۱۹۲]» وقال: لګ 
بقعو إل لمناَرَتضى) [لانيا۸»» وقال: [# وك ممن لكف آلگموات 
١‏ تغْنى سَقَعُهُم سيا إل من بعد أن يان اَل ِن ياء رضن (@) 
[النجم»» ومن یرضا الله لا بخزیه أبدا. قال الله تعالی: يوم ا زی اله آلب 
N E e‏ 

قلنا: هذا مذهب أهل الوعيد الذين ضلوا عن الطريق وحادوا عن 
التحقيق. وأما مذهب أهل السنة الذين جمعوا بين الكتاب والسنة فإن 
الشفاعة تنفع العصاة من أهل الملة حتى لا يبقى منهم أحد إلا دخل الحنة 
ثم أجاب عن الآيات بأنها خاصة جاءت في قوم لا بخرجون من النار. 

قال ابو حامد الغزالي رحه الله في اللإحياء: إذا حق دخول النار على طوائف 
من المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الأ نبياء والصديقين بل 
شفاعة العلماء والصالحين وكل من له عند الله تعالى جاه وحسن معاملة فإن 
له شفاعة في أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن حريصاً على أن تكتسب 
لنفسك عندهم رتبة للشفاعة وذلك بأن لا تستصغر معصية أصاً فإن الله 


تعالى خباً غضبه في معاصیه فلعل مقت الله فيه. 


(۱) «مجمع الزوائد» (۲۸۳/۱۰). 


يقظة أولي الاعتبار ۳۲١‏ 


وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة. انتهى. 

ثم ذكر آيات وأخبارء منها حديث: «اختلاف الناس إلى آدم ونوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی ثم إلى محمد 4# قال فهذه شفاعة رسول الله 
## ولآحاد أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضا. 

قلت: ولكن هذه الشفاعة تكون بإذن من الله سبحانه كما نطق به 
الكتاب العزيز في مواضع ورسول الله خ# أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. قال تعال: لمن ذاالَّذى يفم 
عند إل لذن (لبفرةدا» وقال تع ال: تاين خفيع إل نخد إذنا) 
ابونس۴» وقال تعال: ولا يمعو إ9 رض وهم من شيت 
مقون ر4 (لانی»»»» وقال تعال: ولا تنفع آلشَقعةعندة :إل لمَّْأذِن 
ل [سبا:٣].‏ 

وقال في المواهب اللدنية: وأما ما يغتر به المجهال من أنه لا يرضى 
رسول الله ## أن يدخل أحد من أمته النار فهو غرور الشيطان هم ولعبه 
بهم» فإنه یرضی با یرضی به ربه تبارك وتعالی وهو سبحانه يدخل النار 
من يستحقها من الكفار والعصاة ثم بحد لرسول الله ## حدأ يشفع فيهم 
ورلا أعر ف و من أن قرلا ارک أن لاخدا من اق 
النار ويدعه فيها بل ربه تبارك وتعالى يأذن له في الشفاعة فيمن شاء الله أن 
يشفع فيه ولا يشفع في غير من أذن له ويرضيه. 


وقال الخازن تحت الآية الأولى: هذا استفهام إنكارء والمعنى لا يشفع 


Y۲‏ يقظة آولي الاعتبار 


عنده أحد إلا بأمره وإرادته وذلك إن المشركين زعموا أن الأصنام يشفعون 
هم فأخبر أنه لا شفاعة لأحد عنده إلا ما استثناه بقوله: الا باذنه) يريد 
بذلك شفاعة الي ## وشفاعة الأ نبياء والملائكة وشفاعة المؤمنين بعضهم 
لبعض. .هھ 

وفي الكبير: لا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله تعال» فيكون 
الشفيع في الحقيقة الذي يأذن الله له فى تلك الشفاعة. 

وقال في الخازن أيضا: قال تعال: «قُل لله الشَمَعَةّجَميعًا) [الزمرء؛» أي: 
لا يشفع أحد إلا بإذنه. وفي الحديث: «فأستأذن على ربى فيأذن لي»» وقال 
الشيخ زين الدين بن علي المقري في مرشد الطلاب: 

اعلم آنه *# لا يشفع لحميع عباد الله بل يشفع لمن أذن الله في شفاعته 
ال 

وفي تفسير الحدادي: لا يشفع أحد لأحد عند الله إلا بأمره ورضاه كما 
يشفع المؤمنون بعضهم لبعض بالدعاء كما يشفع الا نبياء للمؤمنين.ا.ه 

وني الباب أخبار وآثار كثيرة وأقوال لأهل العلم غزيرة لا يتسع هذا 
امقام لبسطها. 


دة يقظة أولي الاعتبار YY‏ 


الخانمة 
فيما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة 
قال تعالى: ان الله لا يعفر انيرك به وَيعَفِرمَادُونَّذالك لسسيغاء4 
(لسا»» وقال تعالى: له قل يتعجادى ألُدينَ أسرفوأ على انهم لا تَقَتَطراً 
من رحمة الله آل يعفر آلدثو ب جیما اه هر ُرَم @) [الزمر:۳٠]»‏ 
وقال تعال: إو يعَمَل سوا أويظلم تقس فم تعفر آله جد آله غقورا 
رٌحیمًا (@) [الساء۰٠۱»‏ وقال تعالى: إن رَبك لذومَعفِرة لتاس على 
مه4 [الرعد:ا]» وقال تعالى: إوَلسوفي ل يعَطيك رىك فترضی @4 [الضحى:٥]»‏ 
وقال تعال: [ألتبك بذعو إلى آلثار وال يَذعُرأإى لجو وَالمَغيرة 
باذن‰ [البقرة:٠۲۷].‏ 
وقال تعال: فاا آلّدی ١امنُوا‏ بالل وآعَتَصَمُوا ہہ فس ید خلھم ن 
رَحمَةمَنه وفضل ويهديهم اليه صرَطا لاتَقینًا )4 [النساء:ه۷٠]»‏ وقال تعالى: 
وعد آله ا ركمترا آلضلحت لي رة رآ عد ت) 
[الاشدةه» وقال تعاى: ورك آلعَن و آلندي r‏ وقال: «عَدابج . 
E ARE EC E‏ 
ويڙتئور آَلوّكَوة وَالّذینَ هم اتنا يوون ر4 [الأعراف:٦٥٠]»‏ وقال تعالى: 
وهر رم آلحیں @) [يوسف٤1]»‏ وهله الآية في مواضع من 


القرآن الكريم 


٤‏ يقظة أولي الاعتبار 


لكفْرون ر4 [برسف»۸» وقال تعال: له نو عجادى اني تامور 
أَلرّحيمُ 4 [احجر»؛» وقال تعالى: ورك آلعَثور ذو اة [لكيف:ہه» 
وقال تعالى عن حلة العرش أنهم يقولون: رمتا وَسِعتَ ڪل سىء رُحْمه 
وَعلمًا قاغفر للَذِينَ ابوا وَاتَبَعاوأ سَبِيلّكَ وَقِهمَ عَدَابَ اجيم ر رمَا 
لهجت عدن لى وَعَدتَهُمَ وسن صَلَح من ءابآبهم وأزوجهم وره 
ك ات انعر آلحَکید ق وویم اكرات و تن اكرات رمز ققد 
ll‏ وذالك هو الفرز العَظيدُ ي4 [غافر:۹-۷]» وقال تعالی: لوعن كثير 
(@4 [الشرری٤۳]»‏ وقال تعالى: ان ریاف رسع اَلمَغْفِرة) [النجم٣۳]»‏ وققال 
تعالى: «[وَيَعَفُوأعن بر4 [الائدة٠٠»‏ وهذه غير الأولى. 

ومن أمائه الحسنى الرحن الرحيم وهمامشتقتان من الرحمة على 
طريق المبالغة والرحمن أشد مبالغة من الرحيم وفي كلام ابن جرير ما 
يفهم حكاية الاتفاق على هذا ولذلك قالوا: رمن الدنيا والآخرة ورحيم 
الدنياء وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. 

قال القرظي: وصف نفسه الكريمة بهما لأنه لما كان باتصاف رب 
العالين ترهيب قربه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في 
صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته وأمنع» وقيل: 
فائدة تكريره هنا بعد الذكر في البسملة أو العناية بالرحمة أكثر من غيرها 
من الأمور وإن الحاجة إليها أكثر فنبه سبحانه وتعالى بتكرير ذكر الرحمة 
على كثرتهاء وأنه هو المفضل هما على خلقه. ذكره الشوكاني رحمه الله في 
تفسيره فتح القدير. 


يقظة أولي الاعتبار Yo‏ 


قال البيهقي في الأسماء والصفات قال الحليمي في معنى الرحهن: أنه 
ازيج للعلل وني معنى الرحيم أنه امثيب على العملء فلا يضيع لعامل 
عملا ولا يهدر لساع سعیاً وینيله بفضله رحته من الثواب أضعاف عمله. 
وقال الخطابي: ذهب بعضهم إلى أن الرحمن غير مشتق من الرحهة لأنه 
لو كان مشتقاً منها لا تصل بذكر المرحوم ولا تنكره العرب حين “ععوه 
وزعم بعضهم أنه اسم عبراني؛ زهت اورشن الان إل آنه فن 
من الرحة ينبى عن المبالغة ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيها ولذلك لا يثني 
ولا بجمع فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم 
وأسباب معايشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر والصاح والطاح". 
وأما الرحيم فخاص للمؤمنين كقوله: وان انين ريا ) 
[الأحزاب:٣)»‏ والرحيم بمعنى راحم وبناء فعيل أيضا للمبالغة» وقال ابن 
عباس: الرحمن هو الرفيق والرحيم هو العاطف على خلقه بالرزق وهما 
امان رقيقان أحدهما أرق من الآخر وقال عبد الرمن بن يحيى: الرهن 
خاص في التسمية عام في الفعل والرحيم عام ني التسمية خاص في الفعل. 
قال ابن عباس في قوله تصال: رٌخ و عَلّمالقرءات (ي) 
E ET ET‏ 


ر ِ ا 
الحستىٰ 4 [الإإسراء:١١١]»‏ وقال: و ڪان بالمُۇمنينَ رحيمًا )ا [الأحزاب:٤]»‏ 


() تكلم على اسم الرحمن الرحيم وصفة الرحمة نحو هذا الكلام ونقل نحو هذه الأقوال القرطبي 
في كتابه الجامع لأحكام القرآن .)٠٠٤/١(‏ 


۳۲٢‏ يقظة أولي الاعتبار 


وقال في فواتح السور غير التوبة بسم الله الرحمن الرحيم وقال في فاتحة 
الآيات الرحمن الرحيم وقال: [تنزيل من آَلرَحمّن آَلرٌحي م (@) [فصلت؟]. 

وبا لجملة فالرحهمة صفة عظيمة عامة من صفات الرحمن الرحيم يظهر 
أثرها على وجه الكمال إن شاء الله تعالى يوم الدين ونعم الصالحين 
والطالحين من المؤمنين حين يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب المذنبين ويعفو 
الخطايا والجرائم للخطائين. 

ومن نعم الله سبحانه على عباده أن وصف نفسه الكرية بالرحهمة العامة 
وا مغفرة الشاملة ووصف رسوله محمد ## خا النبيين وسيد المرسلين 
وشفيع الذنبين بقوله في كتابه الكريم: ومآ ارَسلك إل خم للع 
© 1الأنياء۷٠٠»‏ فوقعت أمته المرحومة بين رحيمين كريين والرحيم إذا 
قدر رحم والكريم إذا غلب غفرء فالرحمة والمغفرة للعصاة من الموحدين 
امتبعين للسنة والكتاب والمقرين على أنفسهم بالقصور عن بلوغ ذروة 
كمال الامتثال بإتيان صوالح الأعمال ثابتتان بأدلة القرآن ونصوص السنة 
لاسيما أنه سبحانه يتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين» ويفرح بتوبة 
عباده المؤمنين ويجزي الحسنين» وبحب المتطهرين التوابين وقد سبقت رحمته 
على غضبه ورضاه على سخطه وعفوه على انتقامه وهو أحق بذلك وأولى 
وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة صحيحة لا يتسع الام لبسطها لما أنه 
يستدعي مؤلفاً مستقلاً ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فلنذكر من ذلك 
شيا ندرا رجاء العفو والغفران من الرحيم الرحهمن فإنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جدير. 


يقظة أولي الاعتبار V۷‏ 


م ا ا ددد 


وعن أبي هريرة ## قال: قال رسول الله ه: « لما قضى الله الخلق كتب 
في کتاب فهو عنده فوق العرش أن رحتي تغلب غضي»» أخر جه:الشيخان 
والترمذي" وعند البخاري رحمة الله في رواية أخرى: «أن رمتي غلبت 
غضي»"» وعند الشيخين في أخرى» «سبقت غضي»" وعنه قال: قال 
رسول الله ##: «جعل الله الرحة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعون 
وأنزل الله في الأرض جزءاً واحدا» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى 
ترفع الداإبة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»» أخرجه 
الشيخان والترمذي“. 

وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ##: «إن لله تعالى مائة رحمة 
فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسع وتسعون ليوم القيامة)» أخرجه 
مسلم وله في أخرى: «أن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 
مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض 
رة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض 
فإذا کان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحة). 

وأخرج ابن ماجه من حديث آبي سعيد ا خدري وني بعمض طرق أآبي 
هريرة: «فإٍذا کان يوم القيامة رد هذه على تلك التسعة والتسعين فأكملها 


)۱( رواه البخاري ۳Y)‏ ط.البغا)» ومسلم )¥0۱(« والترمذي (rot)‏ 
0) البخاري ۳٠۲۲‏ ط.البغا). 
(۳) البخاري 7۹۸7 ۷٠٠١‏ ط.البغا)» ومسلم )0۱(. 


.)۲۷٥۲( مسلم‎ )( 


۳۲۸ يقظة أولي الاعتبار 
مائة رحمة فرحم بها عباده يوم القيامة». 


وفي رواية أخرى: «فإذا كان يوم القيامة جمعت الواحدة إلى التسعة 
والتسعين فكملن مائة رحمة حتى أن إبليس ليتطاول إليها رجاء أن ينال 
منھا شیئ»". 


وقال ابن مسعود: ولن تزال الرحة بالناس حتى أن إبليس ليهترّ صدره 
يوم القيامة ما يرى من رحمة الله وشفاعة الشافعين”. وعن عمر بن 
الخطاب ك قال: قدم على رسول الله ## سي فإذا امرأة من السبي تسعى 
قد تحلب ثديها إذا وجدت صبياً في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته 
فقال ## أترون هذه الرأة طارحة ولدها في النار؟ قلتا: لا وله وهي تق در 
على أن لا تطرحه قال: فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها» 
اة الشيخاا* 


يرحم الناس» متفق عليه عن أبي هريرة قال معت أبا القاسم الصادق 
الصدوق ## يقول: «لا تنزع الرحة إلا من شقي). رواه أحمد والترمذي”. 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ه: «الراحمون ير مهم 


0( حدیث سلمان رواه مسلم (۲۷۵۳)ء أما حدیث بي سعید فرواه الحاکم )1۱٤/۳(‏ بسند جید. 
() لم أجده بهذا اللفظ أما تطاول إبليس رجاء أن ينال من الشفاعة شيئًا فوردت من غير وجه. 
۳( ل أسخله: 

6( رواه البخاري »)۹4٩(‏ ومسلم .(Yo)‏ 

)٥(‏ رواه بو داود (1٤۹٤)ء‏ والإمام أحمد ۱/۳١۳)ء‏ والبخاري في الأدب المغرد (۳۷) بسند جيد. 


يقظة أولي الاعتبار ۳۲۹ 


الرحمن» اروا من في الأرض يرحمكم من في السماء» وو اتو دا 
والترمني". 

قال الحسن: يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا 
ا لجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم وقال ##: «ينادي مناد من تحت العرش 
يا أمة محمد أما ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت النبعات 


فتواهبوها فيما بينكم وادخلوا الحنة برحهمني»". 


ویروی أن أعرابيا مع ابن عباس يقراً: وڪم على سَمَاحُفَرَة من آلتارِ 
فأنقڌڪم متها [آل عمران:۱۰۳]» فقال الأعرابي: أنقذهم منها وهو ران 
يوقعهم فيها؟ فقال ابن عباس خذوهامن غير فقيه وقال الصنابي: 
دحلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال: مهلا لم تبك 
فواللّه ما من حدیث "معته من رسول الله ## لکم فيه خر إلا حدثتکموه 
إلا حديتا واحداً وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. 

معت زسول الله ## يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله حرم الله عليه النار أو حرمه الله على النار. أخرجه مسلم") 
والأخبار بهذا المعنى كثيرة خرجها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة. 


(۱) اما حدیث جریر فرواه البخاري ۷۳۷۷) ومسلم (۲۳۱۹). 
۳) رواه الترمذی ۱۹۲0) وأبو داود (٤۹4٤)ء‏ والامام أحمد (۲/١٦۱)ء‏ والحميدي في مسنده (0۹۱)ء 
ت بو داو وام يدي يي 
ومن طريقه البخاري في الكنى (oV)‏ والحديث صحیح. 


0 يقظه أولي الاعتبار 


وقال الأصمعي: كان رجل يحدث بأهوال يوم القيامة وأعرابي جالس 
يسمع» فقال: يا هذا من يلي هذا من العباب قال: الله تعالى» فقال الأعرابى: 
إن الكريم إذاً قد غفر. وعن جابر #ك قال: جاء أعرابي إلى الي 4# فقال: 
يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجحنة 
ومن مات یشرك به دخل النار) رواه مسلم". 

وعن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله ##: «إن الله قد حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». أخحرجه الشيخان"“ 
وعن أبي هريرة ت قال: قال رسول الله #: «والذي نفسي بيده لو م 
هم). رواه 1 7 

وعن أبي أيوب ت قال: معت رسول الله ## يقول: «لولا إنكم 
تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر هم). أخرجه مسله. 
مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشرکون بالله شيا إلا 
شفعهم الله فیه). رواه ل 


(۱) رواه مسلم )٩۳(‏ عن جابر. 

۳ رواه البخاري »)٤۰0٩0‏ ومسلم (۳۳). 
0( رواه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 

0) رواه مسلم .)۲۷٤۸(‏ 


.)4۸( رواه مسلم‎ (o). 


يقظة أولي الاعتبار ۳۳۱ 


وعن أبى موسى الأشعري عن النبي ## قال: «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الحبال يغفر الله هم. رواه مسلم". 
القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذب 
كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: رب أعرف, قال: فإني قد سترتها عليك في 
الدنيا وأناأغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته). أخرجه 


إل ت ن 


وعن أبي موسى ك عن الي ه# قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها» رواه مسلم". 

وعن أبي هريرة ف عن رسول الله ## قال: «قال الله عز وجل: أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم يجد ضالته بالفلاتة ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باع وإِذا 
أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول). متفق عليه“. 


وعن جابر #ك إنه مع النبي ## يقول: الا يموتن أحدكم إلا وهو 


() رواه مسلم .)۲۷٩۷(‏ 

رواه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (IVA)‏ 

) رواه مسلم .)۲۷٥۹(‏ 

0) بهذا اللفظ رواه مسلم (١۷٠۲)ء‏ وروي بلفظ مختلف عند البخاري .)۷٤٥١(.‏ 
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يحسن الظن بالله عز وجل). رواه مسلم. 

وعن نس قال: معت رسول الله ## يقول: «قال الله: يا ابسن آدم إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان منکم ولا ابالي يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها 
مغفرة). رواه الترمذي وقال: حدیث حسن”. 

وعن آنس بن مالك ## أن رسول الله ## قرأ هذه الآية: طهُرَأهَإ 
آلتقَوّئل E‏ @) (الدثر»ه» قال: «فقال الله تعالى: أنا أهل أن 
أتقى فلا بجعل معي إله آخرء فمن اتقى أن بجعل معي إا آخر فأنا أهل 
أن أغفر له». أخرجه ابن ماجه وخرجه أبو عيسى الترمذي بمعناه وقال: 


هذا حدیث حسن غریب وروی عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول 


لله ##: «والذي نفسي بيه لله أرحم بعبده من الوالدة 
الشفيقة بولدها»”. 


4 ء‎ ٤ 
وقال آبو غالب: كنت أختلف إلى أبي أمامة بالشام فدخلت يوما على‎ 
ب‎ Mı “ ٤ 8 ۰ 
فتی مریض من جيران ابي امامة # وعنده عم له وهو يقول: يا عدو الله‎ 
ألم آمرك ألم أنهك فقال الفتى: يا عماه لو أن الله تعالى دفعني إلى والدتي‎ 


)0( رواه الترمذي )0(« سند جد أما حدیث جابر المتقدم ققد رواه مسلم .(YAVY)‏ 
)( رواه الترمذي ((TTYA)‏ وابن ماحجة )44(« والنسائی ف الكکرى )11((« وا يعلى 
۷ وابن اس عاصم في السنة (414) والحديث حسن. 


يقظة أولي الاعتبار BEE‏ 


كيف كانت صانعة بي؟ قال: تدخلك الحنة قال: الله أرحم بي من والدتي» 
وقبض الفتى» فدخلت القبر مع عمه» فلماآن سواه صاح وفزع فقلت له: 
مالك فقال: فسح له في قبره TT‏ 

وقال هلال بن سعيد: يؤمر بإخراج رجلين من النارء فيقول الله تعالى: 
کف وجدتا مقیلکما؟ فيقولان شر مقيل» فيقول الله تعال: ذلك ما قدمت 
آيديكما وما انا بظلام للعبيد. ويؤمر بصرفهما إلى النارء فيعدو أحدهما في 
سلاسله حتى يقتحمها ويتلكأ الآخر فيؤمر بردهما ويسأهما عن فعلهمه 
فيقول الذي عدا: قد خبرت من وبال المعصية مال أكن لأتعرض 
لسخطك ثانيً: ويقول الذي تلكا حسن ظني بك أنت لا تردني إليها بعد 
ما أخرجتني منهاء فيأمر بهما إلى الجنة". 

قال القرطبي: هذا الخبر رفعه الترمذي أبو عيسى بجعناه. 

عن أبي هريرة عن رسول الله ## قال: «إن رجلين ممن دخل النار اشتد 
صياحهماء فقال الرب تبارك وتعالى: أخرجوهما فلما أخرجا قال هما: 
لأي شيء اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحناء قال: إن رحمتي لكما 
أن تنطلقا فتلقيا نفسكما حيث كنتما من النارء فينطلقان فيلقى أحدهما 
نفسه فيجعلها عليه برداً وسلا ويقوم الآخر فلا یلقی نفسه» فقول الله 
تبارك وتعال: ما منعك أن تلقى نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب 


راجع أخبار أهل القبور في كتاب ابن رجب «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» بتحقيقنا. 
۳) رواه آبو نعيم في الحلية (۲۳۷۵). 


Té‏ يقظة آولي الاعتبار 


إنى رجو أن لا تعيدنى بعدما أخرجتنى منهاء فيقول الله تبارك وتعال: 
لك رجاؤك فيدخلان الجنة حميعاً برحمة الله تعالى». 

قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ضعيف لأ نه عن رشدين بن سعد 
أهل الحديث. 
يسار عاما إلى مكة فلم أمعه يكلم بكلمة حتى بلغنا ذات عرق قال: ثم 
حدثنا قال: بلغني أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ويوقف بين يدي الله تعالى 
فيو جد له سيئات كثرة فيذهب إلى النار وهو يلتفت» فيقول ى الرب 
تعالى - ردوه إلي لم تلتفت: فيقول أي: رب لم يكن هذا ظني أو رجائي 
فيك شك إبراهيم فيقول صدقت فيؤمر به إلى الجنة". 

قال القرطى: هذا الحديث رفعه ابن المبارك فقال: أخبرنارشدين بن 
سعد قال حدثي أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجهني أن فضالة 
بن عبيد وعبادة بن الصامت فة حدثاه أن رسول الله ه# قال: «إذا كان 


يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق يؤتى برجلين فيؤمر بهما إلى النار: 


() رواه الترمذي ۹۹0٥۲)ء‏ وابن المبارك )٤٠١(‏ بإسناد ضعيف. 
(۳) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (ص۹٤۲)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
(/4(. 


يقظة أولي الاعتبار o‏ 


فيلتفت أحدهما فيقول الحبار تبارك ا”عه وتعالى جده: ردوه فيردوه فيقال 
له: م التفت فيقول: كنت أرجو أن دخاني الجنة فيؤمر به إلى الجنة قال: 
فيقول: لقد أعطاني ربي حتى لو أطعمت آهل الجنة ما نقص ذلك نما 
عندي شيئ». فالا أي: فضالة وعبادة فكان رسول الله غ#: إذا ذكره يرى 
السرور في وجهه". 

قال القرطبي: وفي هذا المعنى خبر الرجل الذي يرفع له شجرة بعد 
أخرى حين يخرح من النار إلى أن يدخل الجنة أخرجه مسلم في الصحيح. 
انتھی. وقد تقدم فیما سبق. 

وعن معاذ بن جبل # قال: قال رسول الله #8 «إن شئتم أنبئكم بأول 
ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما يقولون: قالوا: نعم 
يا رسول الله قال: إن الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: 
نعم يا ربناء قال: وما حملكم على ذلك؟ فيقولون: رتك أي: رب 
ورضوانك وعفوك فيقول: فاني قد أوجبت لکم رحمتي». 

وعن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم الماضية بجتهد في العبادة 
ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحة ال ثم مات فقال: أي: رب مالي 
عندك قال: النارء قال: يا رب فأين عبادتي واجتهادي» فقيل له: إنك كنت 


(۲) روآه اللإمام آمد ۲۱/۲) بسند ضعیف وقد رواه مسلم (۱۹۳) بنحوه. 
)¥( رواه الطبراني ف الكبر «(\1Yo0/Y* «Y0۱)‏ والطيالسي )0(« ومن طريقه البيهقي ف شعب 
الإیان )۱۰٤۸(‏ بسند لا بأس به. 


ل۳ دة رقظهةه أولي الاعتبار 


تقنط الناس من رحتي في الدنيا ونا أقنطك اليوم من رحمتي. 

وقال مقاتل: قال علي بن أبي طالب ##: الفقيه من لم يؤيس الناس من 
رحمة الله ولم يرخص فم في معاصي الله" » ذكر ذلك كله القرطي في 
التذكرة له وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ##: «إن 
لله سيخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر. 

ثم يقول: أتنكر من هذا شيئ؟ أظلمك كتبتي الحافظون, فيقول: لا يا 
رب» فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد أن حمداً عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك فیقول: یارب ما 
هذه البطاقة مع هله السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم قال: فتوضصع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء). رواه الترمذي وابن ماجه. 

كذا في مشكاة المصابيح والسجل الكتاب الكبيء والبطاقة على وزن 
الكتابة" الرقة الصغيرة المنوطة بالثوب يكتب فيها وزن مامجعل هي فيه إن 
(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۲۸۸/۱۱)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۳)» والبيهقي في 

شعب الإیان .)٠٠٥۲(‏ 
۳) رواه الدارمي (۲۹۷)» وأبو نعيم في الحلية (۲۳۷۲). 


(۳) حديث البطاقة رواه الترمذي (۳۱۳۹)»وابن ماجة )٤١٠١(‏ والإمام آحمد »)۲۳/١‏ وعبد بن 


يقظة أولي الاعتبار TV‏ 


کان عینا فوزنه أو عدده وإن كان متاعاً فثمنه» قيل ميت به لأ نها تشد بطاقة 
هدب الثوب. كذا في القاموس. قال الطبي فيكون حينئذ الباء زائدة. |.ه 

قال في اللمغات: وكأنه أبقيت الباء ا لجارة التي هي صلة الفعل» وهي لغة 
او ا الرطاقة. 

وما أحسن ما قال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني 
أطاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه: 

مهماتفكرت في ذنوبي خفت على قلي احتراقه 

ولشيخنا وبركتنا القاضي محمد بن علي الشوكاني رحه الله كتاب ”ماه 
الدرر الفاخرة الشاملة على سعادة الدنيا والآخرة وهو كتاب نافع جدا 
ينبغي لهل العلم والدين الاشتغال به ليسعدوا بكل سعادة ويتجافوا عن 
كل موجب للشقاوة. 

هذا وحن نستغفر الله تعالى من كل ذنب زلت به القدم أو طغى به 
القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبناه ونستغفره من أقوالنا التي لا توافقها 
أعمالنا» ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه 
غير ومن كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها ني معصية ومن كل 
تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصیر مقصر کنا متصفین به» ومن کل 
خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس في كتاب سطرناه أو علم 


فد ناه ا استفد ناه. 


IA.‏ يقظة أولي الاعتبار 


ونرجو بعد الاستغفار من حميع ذلك كله لنا أن نكرم بالمغفرة والرهمة 
والتجاوز عن جميع السيئات ظاهراً أو باطتا أول وآخراً فإن الكرم عميم 
والرحمة واسعة والحود على أصناف الخلائق فائض» ونحن خلق من خلق 
الله عز الله ولا وسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه. 

وقد قال جابر بن عبد اللّه: من زدت حسناته على سيئاته يوم القيامة 
فذلك الذي يدخل الحنة بغر حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته يوم 
القيامة فذلك الذي يحاسب حساباً يسر ومن زادت سيئاته على حسناته 
يوم القيامة فذلك الذي لا يدخل الجحنة وإنما شفاعة رسول لمن أوبق 
نفسه وأثقل ظهره بعدما يأذن الله سبحانه وتعالى له في حق من شاء. 

ونرجو من الله تعالى أن لا يعاملنا بجا نستحقه ويتفضل علينا باهو 
أهله بمنه وسعة جوده ورحته إنه قريب جيب الدعوات. 

وقد قال تعالى: لإوميْعْمَل سوا أَوَيَظلم تسه يعفر آله جد آله 
قرزا ریا @4 [النساء:٠١].‏ وقال تعالی: وما کان اله معَذَبَهم وهم 
هک تعال: طوَآلّدیى إذافعلوأفجم ةأ 
ل ان نقَسَهُمَ ذڪروا آله فَاسَتَغْمَروا لوبهم وَمَيَعْفِر آلذثوب إل آله وَل 
دواع مافعلوا4 آل عمران:١۳٠]»‏ الا ية والآيات في الباب كثرة معلومة. 

عن واثلة بن الأسقع عن الني هك قال: «قال الله تبارك وتعالى: نا عند 


ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» أخرجه الدارمي". 


() رواه الدارمي (۲۷۳۱)ء والإمام امد (۹4۱/۳٤)ء‏ وابن حبان (0۳۳ ٤۳٦)ء‏ والحاکم ۲۸/9) 


والحدیث ی إن شاء الله تعالی. 


يبقظة أولي الاعتبار 4 


وعن جابر قال: قال رسول الله ##: «قاربوا وسددوا واعلموا أن أحدا 
منکم لن ينجه عمله قالوا: يا ر سول الله ولا أأنت؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغْمّدني الله برحمة منه وفضاا). رواه الدارمي" وعنده عن انس قال: قال 


س ۲ 
رسول الله ##: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»". 


وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ## قال: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». الحديث رواه الدارمي". 
وعنه قال: معت رسول الله ## يققول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حرم الله عليه النار؛. رواه مسل *. 

وعن عثمان ت قال: قال رسول الله شك: «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل الحنة). أخرجه مسلم”. 


اللهم إنك تعلم أني أعلم أنه لا إله إلا ودا شه 
رسولك» فان اله :وان النار حق وقد قال رسولك في حديث عبادة 


بن الصامت: «من شهد بذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 


۲ رواه الدارمي (۲۷۳۳)» وأصله عند مسلم .)۲۸۱١‏ 

۳) رواه الترمذي (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجة (١٥۲٤)ء‏ والإمام مد (۱۹۸/۳)» وعبد بن حميد (۱۱۹۷)ء 
وأبو یعلی ۲۹۲۳)» والرویاني )۱۳١١‏ والحدیث صحیح. 
أده عن الدارمی. 

0( رواه الدارمي «(Vo‏ والبخاري )10۰۷(« ومسلم «(TAD‏ وروي عن عائشة وأبي موسی وة 
أحعين. 


)0( رواه مسلم (YY‏ 


f‏ يقظة أولي الاعتبار 


هدا اطدیت فی عله : 

وإني أستغفرك وأتوب إليك وأرجو رحتك التي سبقت على غضبك 
فتب علي يا تواب واغفر لي يا غافر الذنب» وأجرني من النار واختم لي 
با حسنى وزيادة وار حمنى رحمة في عبادك الصالحين فإنك كماقلت في 
مواضع من کتابك ارم آلرحمیں (@). 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) مر تخره. 


الفهارس العامة 
۰ فهرس الآيات 


6 فهرس الأحاديث 


١‏ فهرس الآثشار 


٠‏ فهرس الأشعار 
١‏ فهرس الكتب 


٠‏ فهرس الموضوعات 


يقظة أولي الاعتبار ۳e‏ 
فهرس الآبات 
البفرة 

الآية رقمها رقم الصفحة 
ومن یکفر به ASE ET‏ 
لله یستهزئ بهم E e O‏ 
فاتقوا النار التي وقودها الناس A OT ESAS‏ 
قلنا اهبطوا منها REE TA ERR‏ 
أولئك أصحاب النار هم فيها OO Pees‏ 
والذین کفروا وکذبوا بآياتنا MS es‏ 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم AO E‏ 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما Vs OV A asas ASSES.‏ 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به TDS Aas ES‏ 
وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً E NE‏ 
ولا تسئل عن أصحاب الجحيم TN Wn‏ 
ومن کفر فأمتعه قلیلاً ثم اضطره SA E aa‏ 
وما كان الله ليضيع إيمانكم NOR EAR‏ 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار PASE WES‏ 
وما هم بخنارجين من النار VIO NWO‏ 
أولئك ما يأكلون في بطو نهم VERSES RRA‏ 
فما أصبرهم على النار A Wo‏ 
وقنا عذاب النار NIAR E‏ 
وٳذا قیل له اتق الله أخذته VES BVA SS‏ 
وما اخحتلف فيه إلا الذين أوتوه VR E‏ 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا NÎ DALES‏ 
أولئك يدعون إلى النار والله IVT AS Nees‏ 

Yen eS OOS 


من ذا الذي يشفع عنده إلا 


٤‏ يقظة أولي الاعتبار 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت CO OV A.‏ 
آل عمران 
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم Fee E‏ 
أولئك هم وقود النار VER SS ee‏ 
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون VA ese‏ 
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك SS OER‏ 
لا بخفف عنهم العذاب ROS, AAs‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق TENDS TS‏ 
وكنتم على شفاء حفرة من النار UE Teens‏ 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا WAA Ome‏ 
فأما الذين اسودت وجوههم Sess TANNA AS‏ 
یوم تبیض وجوه وتسود ess E A‏ 
واتقوا النار التي أعدت للكافرين AF VEO VES‏ 
الذين ينفقون في السراء والضراء E AA EE RS‏ 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا aa Ea‏ 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا TEAS E OS‏ 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالين AE VON SSSA‏ 
ومأواه جهنم وبئس المصير A ESS‏ 
إن ربك لسريع العقاب وإنه Fa WESSO‏ 
ذوقوا عذاب الحريق AE AES SRST‏ 
فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة TER AOS‏ 
سبحانك فقنا عذاب النار e TENSES‏ 
إنك من تدخل النار فقد Yeas ASE‏ 
النساء 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً TES SE‏ 
لون :وا Eee eS esa‏ 
إغا يأكلون في بطونهم نارا E OR OME‏ 


يقظة أولي الاعتبار to‏ 
ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده VTi NESSES‏ 
یدخله نارا خالدا فیها e E‏ 
فسوف نصله نارا NES Es 0 E‏ 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة ENR OT‏ 
ما سلککم في سقر PASS AE ESS‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك A AES‏ 
وکفی جهنم سعيراً Ee BO ase‏ 
إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم Eerste Oe‏ 
کلما نضجت جلودهم بدلناهم TF VF ©۹ ........... O‏ 14 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين VES Fek‏ 
ومن يقتل مؤمنا متعمداً VES Eirenis‏ 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها e TS QESES‏ 
ألم تكن أرض الله واسعة Ve Ea Ve‏ 
ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه FFA YY asas EI‏ 
ویتبع غير سبل المؤمنین نوله VER oes‏ 
أولئك مأواهم جهنم ولا مجدون VE NRA‏ 
إن الله جامع المنافقين والكافرين Ve EEA‏ 
إن المنافقين في الدرك الأسفل VY SFA VO... Era‏ 
أرنا الله جهرة AE Oa SA‏ 
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله VERS UAW.‏ 
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا TIAA Vo‏ 

المائدة 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا AT ADE‏ 1 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا VERE VSS‏ 
أولئك أصحاب الجحيم Roe EAS AEs a‏ 


۳٦‏ يقظة اولي الاعتبار 
ویعفوا عن کثر Ee NOS‏ 
أني آريد ن تبوء باي VES TSS‏ 
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم VUE WV‏ 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله VVE A‏ 
يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي E VE ARS‏ 

الأنعام 
لو ترى إذ وقفوا على النار WV Nee‏ 

ولو ترى إذ وقفوا على النار SA YEWNA‏ 
هم شراب من هيم وعذاب أليم Ne RRA VS‏ 
الذين أبسلوا بجا كسبوا NESS A‏ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج AER VAS‏ 
ولکل درجات ما عملوا VEE Te Ri‏ 
وربك الغني ذو الرحمة e E EE EEE‏ 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله VASES O‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا tesa OE‏ 
ولا تزر وازرة وزر آخرى TEE E NESE‏ 

الأعراف 

لأملأن جهنم منكم أجعين VVE Ae‏ 
كلما دخلت أمة لعنت أختها Qa FASS‏ 
لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل OVS Co‏ 
هم من جهنم مهاد ومن فوقهم WESA Nea‏ 
أن قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا Yee O OER‏ 
ونادى أصحاب الحنة أصحاب e OEE SA A‏ 
إن الله حرمهما على الكافرين eta ORE Se‏ 

۲ 


أن أفيضوا علينا من الماء أو ما OR LEAS‏ 


eecenecesesaneanevoencasons 


يقظة اولي الاعتبار EV‏ 
ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة CR ONO Ea‏ 
رحة الله قريب من الحسنين TAV ES‏ 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم CEE SA‏ 
عذابي أصيب به من أشاء ور متي TE VOLS‏ 
لقد ذرأنا جهنم كثيراً من ha N REE‏ 

الأنفال 
أن للكافرين عذاب النار VARs NESS‏ 
وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون EA AE AS TAR‏ 
والذين كفروا إلى جهنم VAS n‏ 
فيجعله VAS Ve SC OS is‏ 
أولثك هم الخاسرون Visas aR TNs‏ 
ذوقوا عذاب الحريق VA Os‏ 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة Va OES‏ 
التوية 
أولئك حبطت أعمامم وفي النار VA VE‏ 
هم فيها نعيم مقیم Oa TYEE ee‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضة VE TOES‏ 
یوم حمی علیها في نار جهنم فتکوی Ve Ossie‏ 
وأن جهنم محيطة بالكافرين VRS Oi‏ 
فان له نار جهنم خالدا E n N E‏ 
ألم يعلموا أنه من حادد الله Vans NE SSR‏ 
وعد الله المنافقين والمنافقات VARS eee RE‏ 
نار جهنم أشد حرا Ra AE E‏ 
فلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا کثراً E A SE‏ 
ومأواهم جهنم جزاء با ASR eS‏ 


يقظة أولي الاعتبار 


ما من شفيع إلا من بعد إذنه e‏ 
والذين کسبوا السيئات جزاء سيئة oA‏ 


أولئك الذين لشن هم ف SAS‏ 
من الأحزاب فالنار موعده SES E‏ 


م e‏ 
وما ريد أن أخالفكم إلى ما PT E‏ 
واتبعوا فى هذه الدنيا لعنة RR E DES nS‏ 


فاوردهم النار وبئس الورد DES‏ 


لا تيئسوا من روح الله إِنه لا eeeseeneneceenssnenanacesennns‏ 


إنه لا ييأس من روح الله sees‏ 


الرعد 


وأولئك الأغلال في أعناقهم E RE‏ 


ADOT OI E 


Ns e 
e a 
Ve YV...... 
Ans N 
RETA Veo 
eA AN... 
AoE O 
Ad eA A... 
Aloe (ea 
AS Eee ۱۰۷ 

Oa ۱۸ 

ASSAD ۱1۳ 

Re 1۳ 

EES SAR E 
ESN AV... 
TASS AV... 
ASRS ê Os 
U Ni 
EARS 0... 


يقظة اولي الاعتبار 3 
إبراهيم 
من ورائه جهنم NYS E LEE‏ 
ویسقی من ماء صدید NT SEES aS eS ERS‏ 
ویسقی من ماء صدید YEW OSS VEST‏ 
من وراه عذاب غلیظ ATES Weed‏ 
یتجرعه ولا یکاد يسیغه AYES e \Vessfesesut Rs‏ 
وماهو بمیت ATs Veo‏ 
ويأتيه الموت من کل مکان ATi VEE‏ 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا eee E‏ 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم E NESE‏ 
الذين بدّلوا نعمت الله كفراً Na ATE NNR ONES‏ 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين ها Vee CESET See‏ 
أوم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم Ess TT‏ 
أوم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم UAE EEE‏ 
وترى الجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد eee NE‏ 
الحجر 
ربجا يود الذين كفروا لو كانوا POCA SR SSE‏ 
وإن جهنم لموعدهم أحمعين Vaan EE‏ 
ها سبعة أبواب NM CESS‏ 
لکل باب منهم جزء مقسوم NV Eo‏ 
إن المتقين في جنات وعيون VEVO SS Oa ae‏ 
وما هم منها بخرجین OSA ss Ae CES‏ 
نبئ عبادي أني أنا الغفور SSRs sS‏ 
النجل 
فأدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها \YY oY O0... I‏ 
لا جرم أن م الروأنم:: RE Se AN ROE‏ 
زدناهم عذاباً فوق العذاب Va AAs‏ 


۳0۹ يقظة آولي الاعتبار 
الإسراء 
وجعلنا جهنم للكافرين حصراً ATA OO‏ 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها ATS SERS ASS‏ 
ولا تجعل مع الله إا آخر فتلقى ATE a AAS‏ 
فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤکم REN A E‏ 
عسى أن يبعثك ربك مقاماً NAS VUE AE‏ 
عمیاً ویکماً وصماً E AD SA i AE O OOO‏ 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم sS ASV‏ 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرهن Sie aR‏ 
الكهف 
ون يستغيٹوا يغاوا اء کالهل EAT TA‏ 
إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم Oe ean‏ 
نارا أحاط بهم سرادقها NARA SSSA‏ 
وجعلنا بينهم موبقا TR Oe AES‏ 
ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم VVE ANE DT‏ 
وربك الغفور ذو الرحمة TEER OR eee‏ 
ونفخ في الصور فجمعناهم Aras e‏ 
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين NE oes Eee.‏ 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمااً Ase e E‏ 
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا RET SE‏ 
مریم 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ATT I E.‏ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات E Ore SA‏ 
فسوف يلقون غيا PA TV wesan OA aA‏ 
ثم لنحضرنهم حول جهنم NESS ASA‏ 


يقظة آولي الاعتبار ۳0۱ 
وإن منکم إلا واردها AER Ves‏ 
کان على ربك حتما مقضاً AES VA ASS‏ 
ونسوق الجرمين إلى جهنم وردا AAS VSS‏ 

طه 
لا موت فیها ولا بجی Aes teSe SDS VES‏ 
إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم RR SE VENER‏ 
إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم O VVE‏ 
ومن يحلل عليه غضي فقد هوی ARAS ANS‏ 
من أعرض عنه فإنه حمل يوم القيامة Veca VATS‏ 
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة sS TN sss‏ 
الأنبياء 
لا یشفعون إلا لمن ارتضی BAR TAs‏ 
وهم من خشيته مشفقون A E Nessa RSG‏ 
ومن يقل منهم انی اله من دونه ROR Aedes‏ 
لا یکفون عن وجوههم النار ولا NO lg N‏ 
إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم IV AO A‏ 
لو کان هؤلاء آهة ما وردوها VOOR aa a‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالين TE Vee SS‏ 
الحج 
يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة VES AAS Nes Sa‏ 
يا أيها الناس اتقوا ASSO EN‏ 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق Reds A‏ 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم NOSSO‏ 0 
فالذین كفروا قطعت همم ثياب من نار WS AYE YS‏ 
Aa Meo E‏ 


oY‏ يقظة أولي الاعتبار 


كلما أرادوا RSE GEO TS‏ 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين NTE e‏ 
افانبئكم بشر من ذلكم النار AO A‏ 
المؤمنون 
أولئك هم الوارون TOTES E E RE‏ 
وهم فيها کال حون PIR Tes‏ 
في جهنم خالدون *# تلفح AO OO eet ENES OA‏ 
ألم تكن آياتي تتلى عليكم Ve Vea‏ 
اخحسثوا فیها ولا تکلمون Ee Aaaa‏ 
ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا IVES AS‏ 
ربنا أخحرجنا منها فإن عدنا AOR eee VAS EASA‏ 
اخسئوا فیها ولا تکلمون TTY MF... ssa. ASS‏ 4 
وکنتم منهم تضحکون Eee ESE‏ 
النور 
ومأواهم النار وبئس المصير ATES SE OV aa‏ 
الفرقان 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة AOS esd‏ 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة TARE TN e N‏ 
إذا رأتهم من مكان بعيد Mss eee‏ 140 
ععوا ها تغيظا وزفراً ESS AEE‏ 
دعوا هنالك ثبوراً EAS FAAS RASA‏ 
وإذا ألقوا منها مكانا ضيةا Ne EES‏ 
لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً a OE OO‏ 
من يفعل ذلك يلق آثاماً NESSES ONE R‏ 
الشعراء 


يقظة أولي الاعتبار YoY‏ 
هم الغاوون NAVs Eee Reo‏ 
وجنود إبلیيس أمعون Aes QO oes‏ 
النمل 
فکبت وجوههم وفي النار NSA QE EN‏ 
العنكبوت 
ليس في جهنم مثوى للكافرين AVete Wes‏ 
لقان 
لو كان الشيطان يدعوهم ATA EO OE CRN‏ 
السجدة 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا EE SSS‏ 
ولكن حق القول مني لأملأن NESE PT‏ 
ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها OA j‏ 
فذوقوا بجا نسيتم لقاء يومكم هذا TEARS VE SNE‏ 

۴ ۰ 2 
کلما ارادوا ان خرجوا منها اعيدوا E Sy VES‏ 
الأحزاب 
وکان بالمؤمنین رحيا TOS I‏ 
إن الله لعن الكافرين وأعد AVS a. NONE E‏ 
يوم تقلب وجوههم في النار 11٩ ancnenoneacenesnensnssnssesn E‏ 
سیا 
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه AVR AS eS Ss‏ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن Ea O‏ 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين DT e N‏ 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا ATE E‏ 
فاطر 


إنغا يدعوا حزبه ليكو نوا Ae A ese‏ 


ot‏ يقظة أولي الاعتبار 
الذين كفروا هم نار جهنم RRS n O TT‏ 
والذين كفروا هم نار جهنم EE E‏ 
أو نعمركم ما يتذكر فيه من TVOTEs VES RSA‏ 
ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذي E Va‏ 
وهم يصطرخون فیها TET NV aed‏ 
یس 
هذه جهنم التي کنتم AVS AEROS‏ 
هذه جهنم التي کنتم E OS EES‏ 
الصافات 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم A E ERR‏ 
إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله ES Ose‏ 
فاطلع فرءاه في سواء الححيم TAV OOS‏ 
وإن للطاغين لشر مئاب AVEO E OOO eR SSS‏ 
تالله إن کدت لتردین # ولولا a OVO ARAL‏ 
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ASRS: AT‏ 
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم AE AS‏ 
ابنوا له بنیانا فألقوه في AVES esse RS‏ 
إلا من هو صال الححيم AV agai Tees‏ 
ص 

ess OVE EES eS فليذوقوه هيم وغساق‎ 
RS OAS AER وآخر من شکله زواج‎ 
PES OA Di ES RS هذا فوج مقتحم معكم‎ 
RE Aes إنهم صالوا النار‎ 
TT ONES AALS لا مرحبا بهم‎ 
RG BE RS AS LTE فبئس القرار‎ 

ES 


يقظة أولي الاعتبار o0‏ 
قالوا بل نتم لا مرحبا بكم IEA SLSR‏ 
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده AE E E‏ 
اتخذناهم سخرياً ea SAAS ANS‏ 
أم زاغت عنهم الأبصار IEEE E E‏ 
تخاصم آهل النار VN ERR‏ 
لأملأن جهنم منك ومن AVES Roe ee‏ 

الزمر 
قل تمتع بكفرك قليلا Mee EL Ness‏ 
هم من فوقهم ظلل من YY NTN as ssasssssasss Na‏ 
أفأنت تنقذ من في النار AVERSA OARS‏ 
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب VISES EEA‏ 
الله يتوفى الأ نفس حين موتها ASSES eae‏ 
قل لله الشفاعة جميعا EAS E‏ 
وبدا هم من الله ما لم يكونوا AAS VAS‏ 
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض TSS ASW‏ 
قل يا عبادي الذين أسرفوا ITE OSES‏ 
وتری الذین کذبوا على الله TTS Sees‏ 
ليس في جهنم مثوى للمتكبرين AV ETE‏ 
والأرض جيعا قبضته يوم ACESS Vea‏ 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض Ne ASR,‏ 
وقال طم خزنتها ألم يأتكم رسل a a SSE a‏ 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا TOSS VEE‏ 

غافر 
وكذلك حقت كلمة ربك AAS eS‏ 


ANSE o es VE E Se RR وقاهم عذاب الححيم‎ 


۳0٦‏ يقظة أولي الاعتبار 
ربنا وسعت كل شيء رة وعلما PEs es EV SRA‏ 
مقت الله أكبر من مقتكم TS ENES SESS‏ 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا EES Wee‏ 
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده UTE assess O REN‏ 
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد EO SSE SA‏ 
یوم تولون مدبرین ما لکم Vacs FERES ORS‏ 
إن المسرفين هم أصحاب AA E SS‏ 
وحاق بال فرعون سوء العذاب eels EO E‏ 
النار يعرضون عليها غدواً YY A OY assesses OD‏ 
لخزنة جهنم EES SSS‏ 
وقال الذين في النار لخزنة جهنم OS Re‏ 
أو لم تك تأتیكم رسلکم بالبينات YA YO sass eses e‏ 
ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب FESSOR OSE‏ 
إن الذين يستکبرون عن عبادتى AAs ESAs‏ 
فسوف يعلمون#۴ إذ الأغلال WES VVE‏ 
ثم في النار يسجرون YE AAs sssssssesassessennss VY SRS‏ 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين AN: Uae‏ 

فصلت 
تنزيل من الرحمن الرحيم TESS SSS‏ 
هم أجر غير ممنون ORR Nee‏ 
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار EAS AL RS‏ 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا YO ENN‏ 
ذلك جزاء أعداء الله النار AAs AS‏ 
أفمن يلقى في النار خير أم AAS EA‏ 
الشورى 
فريق في الجنة وفريق في السعير A Vase‏ 
ویعف عن کثر EOE Eee RSS‏ 


.يقظة آولي الاعتبار oV‏ 

الزخرف 

إن الجرمين في عذاب جهنم AAO SSDS VES‏ 

إن الجرمين في عذاب جهنم خالدون Wee LDL‏ 

YY YO QTV... sass... VSS SSA إنكم ماكثون‎ 
الدخان‎ 

إن شجرة الزقوم*# طعام Ve ETAR‏ 
الجاثية 

ويل لكل أفاك أثيم Ves Vesa‏ 

وترى كل أمرة جاثية كل أمة ASS Agee‏ 

فاليوم لا بجرجون منها ولا هم Oi OS‏ 

ومن م جعل الله له نورا Vee RSS OR‏ 
الأحقاف 

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم A ins‏ 
محمد 

وسقوا ماء يما فقطع أمعاءهم YE AYA JI4 AY. .......... LT‏ 
الفتح 

O ENES AA RS وأعد هم جهنم وساءت‎ 

الظآنين بالله ظن السوء ASS SASS.‏ 

وأعد هم جهنم وساءت مصيراً ANS SOA e‏ 

فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ROT e‏ 

ف 

ألقيا في جهنم كل كقار عنيد Aa ATER SA‏ 

يوم تقول لجهنم هل امتلأت Nessa Te‏ 

ATES E E OEY وتقول هل من مزيد‎ 


0۸ يقظة أولي الاعتبار 
هل من مزید TEV LEE NR Fetes en aS Res‏ 
الذداريات 
يوم هم على النار يفتنون VPN O‏ 
وفي السماء رزقكم وما توعدون Oso TY ie‏ 
الطور 
والبحر المسجور TES a A A‏ 
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ROSA e O‏ 
إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين Ee oes‏ 
وقانا عذاب السموم NVA VeRO‏ 
النجم 
ولقد رءاه نزلة أخرى E E eR‏ 
وكم من ملك في السموات لا تغنى DSS EER‏ 
القمر 
إن الجرمين ف ضلال وسعر ST Ree CASE soe ae‏ 
يوم يسحبون في النار على وجوههم Tace RS EAS‏ 
الرحمن 
الرحمن *# علم القرآن Yo N GSE‏ 
یعرف الجرمون بسيماهم فيو مئد WB Se OS Oe VAs SE‏ 
وبين میم آن NSR CEE RONA‏ 
الوافعة 


وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 


ثم إنكم أيها الضالون المكذبون eR‏ 
وأما إن كان من المكذبين RSE‏ 


مأواكم النار هي مولاكم eR E‏ 


i RO 3 
ا‎ 00-0۰ 
a ۹-4۲ 
ANSE 10٥ 


يقظة أولي الاعتبار ۳0۹ 

المجادلة 

حسبهم جهنم يصلونها فبئس AIS NEES‏ 
الحشر 

وهم في الآخرة عذاب النار N E TR A‏ 

قال إن بريء منك إِنى أخاف TOES ESS‏ 

فكان عاقبتهما أنهما في النار AQ 0... sss. VE SAS‏ 4° 

أصحاب الحنة هم الفائزون ESS RAS‏ 
الصف 

تقولون ما لا تفعلون*# کر AE TENS SSA‏ 
التحريم 

يوم لا يخزي الله الني Tn ASD SA‏ 
الملك 

الذي خلق الموت والحياة AA TESS‏ 

وأعتدنا هم عذاب السعير e ONO‏ 

وأعتدنا هم عذاب السعير Aree ORs‏ 

إذا ألقوا فيها معوا ها TEENS EMSA TAS‏ 

2 ك 

كلما ألقي فيها فوج سأهم خزنتها VS AE ASSES‏ 
الحاقة 

حدوه فغلوه #۴ ثم | . Sm | A‏ 
المعارج 

يود انجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ۱٤ seeeueneaneseneeenescsnen ASIYA SSS‏ 

نوح 
أغرقوا فأدخلوا نارا E eS‏ 


۰ ۳ يقظة أولي الاعتبار 
الجن 
وأما القاسطون فكانوا RASA SADE VO SS‏ 
ومن یعص الله ورسوله فان له نار sasenenenscenesesceseseececee ۳ senescence enenee‏ ۸۹ 
المزمل 
إن لدينا نكال وجحيماً NOs E‏ 
المدثر 
سأرهقه صعوداً VA Ne Se‏ 
يها تسعة عشر ASS RE SR NE‏ 
وما يعلم جنود ربك إلا هو AEE i RE‏ 
سأصليه سقر # وما أدراك OS EMA ace‏ 
ما سلککم في سقر*# قالوا FEE EN SASS‏ 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة TRA OT ED‏ 
القيامة 
ومع الشمس والقمر NAO Re ۹٩ ESSER Ee SEEKS AEN‏ 
الإنسان 
إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا RA sm‏ 
المرسلات 
انطلقوا إلى ظل ني ثلاث ا VES‏ 
هذا يوم لا ينطقون # ولا يؤذن VA EOS‏ 
النبا 
إن جهنم كانت مرصاداً NSE Ea O‏ 
النازعات 
وأما من خمّت موازینه NEOs NERS‏ 


ية اول ا عار ۳٦۱‏ 


فأما من طغى* وآثر As AZWER‏ 


الانفطار 
إن الأبرار في نعيم #۴ وإن الفجار AY aa... ENTS‏ 344۹ 
إن الفجار لفی جحیم rae VE‏ 
يصلونها يوم الدين AA NOAA ERLE aS‏ 
1 لضفن 
كلا إن كتاب الفجار ET Ve‏ 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 0 O‏ 
فاليوم الذین آمنوا Eas OSS AS‏ 
وأما من أوتى كتابه وراء ظهره A NEVSA‏ 
فبشرهم بعذاب ليم TOSSA TEs AS‏ 
الأعلى 
ويتجنبها الأشقى *# الذي EAA INR‏ 
إن هذا لفى الصحف الأول ## صحف AAS ZARA‏ 
الفاشية 
عاملة ناصبة# 5 Ae e E‏ 
تصلى ناراً حامية O CR O‏ 
تسقی من عين آنية NEA geen Oa ea eR‏ 
ليس هم طعام إلا من ضريع EAS esis eae‏ 
۷ يسمن ولا یغنی من جوع i N E OES Velen ace a‏ 
الفجر 
وجایء يومئذ جهنم يومئذ O bb EE‏ 
البلد 


1۲ يقظة أولي الاعتبار 


عليها نار مؤصدة NEES 0 E O ES‏ 
الضحى 
ولسوف يعطيك ربك فر ضی E Oise‏ 
التبن 
ثم رددناه أسفل سافلين zeae Ode RA‏ 
العلق 
سندع الزبانية E VA een SARS‏ 
الببنة 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من VARS CRR‏ 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب N SS SS‏ 
ف نار جهنم خالدين فيها OOO ROS‏ 
التكاثر 
لترون الجحيم #۴ ثم SSS Veena‏ 
۳ لترونها عن القن EE SSE RAE AR Nees ease Tee CRS RE e‏ 
الهمرة 
وما أدراك ما الحطمة NWS OR ROARS‏ 
تطلع على الأفئدة NAT VSS RRA‏ 
كلا لينبذن في الحطمة Ol NEE‏ 
إنها عليهم مؤصدة* في عمد FOSS QAS‏ 
المسد 
تىت ردا ابی هب وتب E 0 a O E‏ 0 
الفلق 


يقظة اولي الاعتبار ۳۳ 

أشد الناس عذاب) يوم القيامة المصورون.....۳٠‏ 

فهرس الأحاديث اطلعت في الحنة فرأيت أكثر E‏ 

الحديث الم فة اطلعت في النار فرأيت أكثر Ores‏ 
أبردوا بالصلاة فإن شدة مه الأعمال بالنيات ee‏ 
آندرون أي يوم هذا. يوم ...۸ الهم أحيني مسكيتا وتوفني O esses.‏ 
أتدرون ما مثل نارکم هذه YÎ OA‏ أخبركم بأهل الجحنة Ree‏ 
أتدرون ما هذان الكتابان ...مم ألا أخبركم بأهل النار VOY esses‏ 
أترون هذه طارحة ولدها الا أنپئکم بأهل النار TS‏ 
أتيت بالبراق فلم نزايل طرفة ا کک رارک ea‏ 
أتيت ليلة أسري بي على أقوام ............. ۷ ألا أن من کان قبلکم من هل Tasek‏ 
احلختا انار والغة فقلزت لالجل Ne‏ 
اختلاف الناس إلى آدم ونوح ...م أما أهل النار الذي هم أهلها Wess‏ 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة.. إ۵ آمتي أمة مرحومة مغفور ها VO‏ 
آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة ...... ٣ه‏ أمتي أمة مرحومة ليس هما Ee‏ 
أدنى أهل النار عذاب) الذي م لن اله تعالی جعل لکل إنسان مسکتا....... ۳١‏ 
إذا أدخل الله أهل الحنة EEE a‏ 
إذا جمع الله الخلائق يوم ...م لن الله تعالی یبسط يده باللیل لیتوب.......۹۰٢۲‏ 
إذا جمع اله الناس في صعید واحد ...۱۹۱۰۱۸۲۰ إن الله حلت للجنة أهلاً خلقهم VA‏ 
إذا دحل أهل الحنة الحنة م إن الله سیخلص رجلا من أمتي على ...... ۲٣٣.‏ 
إذا صار أهل الحنة إلى الجنة ...م إن أصاب فله عشرة أجور Aes‏ 
إذا كان يوم حار ألقى الله لن الله عز وجل یبعث منادیا نادي e‏ 
إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى .م إن الله عز وجل يعذب الذين يعبون ...... ٣١١‏ 
إذا كان يوم القيامة وفرغ الله ...مم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم...... ٠١١‏ 
إذا فرغ الله من القضاء بين ...م إن الله قد حرم على النار من قال لا ٠٣٠١.......‏ 
إذا مات المؤمن تلقته أرواح ...۳ إن الله لا یعذب من عباده إلا Ys‏ 
إذا وضع السيف في متي مم إن ال لا ذرا جهنم VASA aS‏ 
اة بؤذون أهل النار على ابه من وب إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما WA asas.‏ 
اکا ان ر اقات مم .وه إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة e‏ 
أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم په إن اجتهد فأصاب فله أجران وإن A‏ 
أشد الناس عذا) يوم القيامة عال o A.‏ احدکم إذا مات عرض N TEEON as‏ 


. يقظة اولي الأعتبار‎ ۳٤ 
۹... إن آقل ساكني الحنة النساء ................... إن في جهنم واديا ولذلك الوادي‎ 
Res إن آهل النار ليبكون الدموع ۰ إن في جهنم واديا يقال له للم‎ 
NY إن أهون آهل النار عذاب) ..................... ۲ أن في النار أقواما يربطون بنواعير‎ 
e إن أهون أهل النار عذابا رجل .............. أن في النار حيات كأمثال عناق‎ 
Wa إن الكافر ليسحب لسانه‎ _  ............. إن أول ما كسى حلته من النار‎ 
AES إن أول من يدعى يوم القيامة ................ إن لكل شيء إقبال؟ وإدبارا‎ 
VS إن لله تعالى ماثة رحهمة فمنها‎ ٠............. إن أول ناس يقضى عليهم يوم‎ 
۲٠۹ إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة آشباه.....‎ _  .................. إن البحر هو من جهنم ثم‎ 
PASE إن بني إسرائيل تفرقت على ................. إن المراد إلى الله إلى جنة‎ 
Ese إن جلد الكافر اثنان وأربعون ذراع) ........ إن المستهزئين بعباد الله في الدنيا‎ 
۲١۳... إن جهنم تسعر كل يوم وتفتح .............. إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة عالم‎ 
AEA ِن جهنم قالت يا رب ائذن لي إن من أمتي من يشفع للفئام‎ 
tan إن من آمتي من يعظم للنار‎  ................ إن جهنم لا سبق إليها أهلها‎ 
TT إن جهنم محيطة بالدنيا وإن الجنة ............ إن من ليس من أهل النار إذا‎ 
YE esas إن الحجر ليلقى من شفير جهنم ........... ان من مات سکراا فإنه يبعث يوم‎ 
O إن الحميم لصيب على رؤوسهم ........... إن ناسا من أمتي يدخلون‎ 
إن نارم هذه جزء من سبعين جزء.........۱۸۷‎ ۲٠١ إن الحميم لیصب على رؤوسهم فینفذ.....‎ 
N إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون.......٠۲۳ إن النبي له رأى في‎ 
RS إن رجلين ممن دحل النار اشتد ............ إن الني ه# لا وقف على‎ 
sass إن الرجل ليشفع للرجلين ................... إن هذه الأربعة الأنهار خارجة منها‎ 
VEE إن هذه الأمة أمة مرحومة عذابها‎ ۷...٠... إن رمي غلبت غضي‎ 
Ns إن شثتم أنبثكم بأول ما يقول ۰ إنکم مکتوبون عند الله با عائکم‎ 
eas إن الشمس والقمر ثوران عقبران _إنکم مکتوبون عند الله باسعائکم‎ 
TAFE إن الصخرة العظيمة لتلقى في شفير ..... _لإنا تفترق إلى نيف وسبعين‎ 
TOO إن الصيام والقرآن يشفعان .................. إا الشفاعة يوم القيامة لن‎ 
a أن عبدا في جهنم ينادي لف ................ ۲ أله ه# رأى الجنة والنار فوق‎ 
e إن العرافة حق ولابد للناس من ........... آنه سثل عن المهل فدعا بذهب‎ 
A إن الفساق أهل النار قالوا يا ............... أنه ليأتي الرجل العظيم السمين‎ 
AV. ss as إن في جهنم محرا سود مظله) إنها لجزء من سبعين جزء من نار‎ 
YON إن في جهنم لواديا إن جهنم للتعوذ ........ إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً‎ 
aS أنذرتكم النار أنذرتكم‎  ........... ٳن في جهنم لواديا يقال له هبهب‎ 


يقظة اولي الاعتبار T10‏ 
آهل النار خمسة: الضعيف الذي ............. _ جعل الله الرحهمة مائة جزء PWV‏ 
أهل النار من ملأ الله أذنيه ................... ٤‏ الجلاوزة والشرط أعوان الظلمة Asas‏ 
أهون أهل النار أبو طالب ................... ۳ الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك LE‏ 
أوقد على النار لف سنة .................... n‏ الجنة في السماء والنار Vs‏ 
أوقد عليها ألف عام حتى اهرت ........... -_ جهزوا صاحبكم فإن الفزع NEVES‏ 
أول ثلاثة يدخلون النار: أمير ............... حى إذا حلص المؤمنون من النار Ie‏ 
أول من يكس حلة من النار ................. ۹ حجبت الحنة بالمكاره o‏ 
أيغلب قوم سثلوا عما لا يعلمون ......... _ حفت الحنة بالکاره وحفت النار......۳۰۰٣ ۳۰٤‏ 
الإعان بضع وستون شعبة أو بعض الحمى من فيح جهنم فأبردوها OEE‏ 
باب النار لا يدخله إلا من EE‏ خرج علینارسول الله # وفي Ra‏ 
البحر طبق جهنم رت ن الفاعة ون أن يدخل Fee‏ 
البحر هو جهتم الذباب كله في النار إلا النملة Vesa‏ 
بدأ الإسلام غريب وسيعود ................. الذين يأمرون الناس بالبر وينسون YA assess‏ 
بشروا ولا تنفروا يسروا ولا ................. الذين يصلحون ما أفسد الناس FAVS‏ 
بصر الكافر يعني غلظ جلده سبعون ....... الراحون يرحهم الرهمن FAS‏ 
بعثت بالحنيفية السمحة .................... ٤‏ رأيت عبادة بن الصامت وهو على Ee‏ 
بیدیه فنبذهما ثم قال فرغ رایت ايله آستري بي اة O ee‏ 
تحاجت النار والحنة واشتكت  ۰...............‏ زأيت ألنار فلم أر منظراً RES‏ 
ترونها راء مثل نارکم هذه التي RRS‏ الرؤيا الصالحة بشرى وهي جزء من AV...‏ 
تشويه النار فتتقلص شفته ۰ سل رسول الله هة من أين بجاء E‏ 
تصدقن فإنكن أكثر أهل النار  .............‏ سبعة لا توت ولا تفنى ولا تذوق e‏ 
تعوذوا بالله من جب الحزن .................. ٠‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم Ee‏ 
تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا سبقت غضي LAA E‏ 
تفترض أمتي على ثلاث وسبعین .......... سبقت رحة الله على غضبه ET‏ 
تقول جهنم لا جوزني إلا من عنده ....... ¬ سددوا وقاربوا VEO EA‏ 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين  ........‏ سرادق النار أربعة جدر Oe‏ 
توابيت من حديد مصمتة عليهم .......... ¬ _ سلوا الله الفردوس فإنه أعلى e‏ 
ثم تنفس رجل من آهل النار ق قل اا ق FN ea‏ 
جاء جبريل عليه السلام إلى الني .......... الصعود جبل من نار يصعد فيه الکافر..... ٠٠١‏ 
جاء جبريل إلى النبي ه# ومعه صنفان من أمتي لم أرهما قوم VRE‏ 
e I‏ ر لكا أو تاي انكام مل أ خد 


۳71٦ 
اا اک وغ‎ 
We sss. ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد‎ 
NES طريق الحنة حزن بربوة‎ 
EVES العبد إذا وضع في قبره‎ 
Fa العبرة بماء جاء في الغزو والشهادة‎ 
O عمر الذبابة أربعون ليلة والذباب‎ 
aa فإذا كان يوم القيامة أتي بالوت‎ 
AAS فإذا كان يوم القيامة معت‎ 
Ve فإذا كان يوم القيامة رد هذه‎ 
ees فاستأذن على ربي فيذن لي‎ 
EV A1۹. ........ فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع‎ 
Aaaa فأين الناس يومئذ؟ قال‎ 
Tess فقال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى‎ 
E فيذبح كما تذبح الشاة‎ 
Ae فينا هم إذا شردت عليهم شردة‎ 
Ae فيه في أجساد لا قوت‎ 
٠٠١... قيل يا رسول الله كيف حشر الناس على‎ 
TE قاربوا وسددوا واعلموا أن أحداً‎ 


قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي ٣٣٣۰..‏ 
قال الله تبارك وتعالی: انا عند ظن عبدي .. ۳۳۸ 


قال الله: يا ابن آدم أنك ما دعوتني TE‏ 
القراء المراءون بأعماهم Ne‏ 
قلنا من الغرباء يا رسول الله AES‏ 
قلنا: يا رسول الله ادع الله TIVE‏ 
قمت على باب النار فإذا See‏ 
قول الكافر: رب لا تقم الساعة رب E‏ 
الكر هو بطر الحق وغمط AVES‏ 
کذبتم بل أنتم خالدون خلدون VERSES‏ 
كعكر الزيت فإذا قرب إليه Tm‏ 
كعكر الزيت فإذا قربه إلى ET‏ 


يقظة أولي الاعتبار 


کل جعظري جواظ VOT oss‏ 
کل مسکر حرام وثلاثة عضب الله علیهم ۲٠۹۰‏ 
كل مؤذ في النار AVS‏ 
كلها هالكة إلا فرقة AT‏ 
كنا عند النى هة فضحك حتى NV‏ 
ال TA‏ 
لا تزال جهنم تلقی فيها وتقول هل ...۱1۹ 
لا تزال جهنم يلقی فيها وتقول TN‏ 
لا تنزع الرحة إلا من شقي Ae‏ 
لا هي هذا بعضها فوق بعض WE‏ 
لا يتوضاً اء البحر لأنه Mese‏ 
لا يدخحل النار إلا شقى قيل يا eR‏ 
لا يدخل الجنة الجراظ TT‏ 
لا يدخل الحنة صاحب مكس En‏ 
لا يدخل الجنة قاطع FE‏ 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس TAs‏ 
لا يلج النار رجل يبكي من خشية AF‏ 
لا يوت رجل مسلم إلا أدخل الله EOS‏ 
لا وت رجل مسلم إلا دخل الله مکانه... ۲٣٤‏ 
لا وتن أحدكم إلا وهو Se‏ 
لا يؤمن أحدکم حتی يحب لأخیه ما ۳٠۸.......‏ 
جهنم سبعة أبواب: باب منها ......... V0 AY‏ 
للذين يراءون الناس بأعماهم EEA‏ 
لسرادق النار أربع جدر E O‏ 
لما خللتق الله الحنة والنار EER‏ 
لما قضى الله الخلق كتب في كتاب Ves‏ 
لو أن جهنميا من أهل جهنم As‏ 
لو أن حجرا قذف به في نار جهنم AT‏ 
لو أن حجرأ کسبع حلقات بشحومهن ...۱۹۳۰۰ 
لو ان حجرا يهوي في جهنم لا ea‏ 
لو أن دلوا من غسلين يهراق EE‏ 


يقظة اولي الاعتبار 


لو أن دلوا من غساق يهرق eed‏ 
لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار »۱۲٤۰....‏ ۱۹۸ 
لو أن صخرة وزنت عشرة خلفات NAY‏ 
لو أن في المسجد مائة ألف أو ES‏ 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت TEV‏ 
لو أن مقمعا من حديد وضع في AT‏ 
لو رأيتم ما رأيت لصحكتم Oe‏ 
لو ضرب الجبل بمقمع من حديد Aoi‏ 
لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون Ve‏ 
لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون Tee‏ 
لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون.....۸۹٠‏ 
لولا إنكم تذنبون لخلق الله Ts‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة.....۲۹۳۰ 
لیخرجن قوما من أمتی بشفاعتی NO‏ 
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من ES‏ 
ليس شيء أحب إلى الله تعالى من AE‏ 
ليت شعري ما فعل أبواي WEE,‏ 
ليکو نن في آمتي قوم يستحلون WT‏ 
مائة مرة ESAS SS‏ 
ما بعث الله نبا إلى قوم NOV‏ 
ما بين منکي أحدهم كما بين TN MAY...‏ 
ما تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله Vas‏ 
ما رآيت مثل النار نام هاربها A‏ 
ما لي أراك يا جبريل حزيا Es‏ 
مامن رجل مسلم يوت فیقوم علی........۲۳۰ 
ما من عبد يصوم وما في سبيل LE‏ 
ما هذا الصوت يا جبريل؟ فقال E‏ 
المدينة مهاجري وفيها مضجعي NSE‏ 
المعاصر بريد الكفر Ae‏ 
من أثنيتم عليه شرا NEAT‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء Yee‏ 


1Y 
Oe من استطاع منکم أن يستتر من‎ 
OSS من أطعم أخاه حتى يشبعه‎ 
een من توضأ فأحسن الوضوء‎ 
ALES من سأل الله الحنة ثلاث مرات‎ 
۲۳۹ ۳۲۹۰ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد‎ 
E من شهد بذلك أدخله الله الحنة‎ 
٠١۹ ........ من صام یوما في سبیل الله جعل الله‎ 
۱۹۹ ........... من صام یوما في سبیل الله زحزح‎ 
a من قتل نفسه بشيء‎ 
1۹0 esis من كذب علي متعمداً فليتبوا‎ 
TS من له نعلان وشراکان من نار‎ 
TT من مات لا يشرك بالله شیا دحل‎ 
1۹ ....... من مات وهو یعلم آنه لا إله إلا الله‎ 
Weel, من يقل علي ما م أقل أو أدعى‎ 
AEE منهم من تأخذه النار إلى كعبيه‎ 
Rts النائحة إذا م تتب قبل موتها تلقم‎ 
AV Asas sss. نار ابن آدم التي يوقدون منها‎ 
Ens نظرت فإذا بقوم هم مشامز كمشامز‎ 
TINE نعم أنا بشرار أمتي قالوا فكيف‎ 
NAS reee هالكة مالم تعاقب في الدنيا‎ 
AAs هذه النار قد ضرب بها البحر سبع‎ 
Ae هل تدرون أي يوم ذلك قالوا‎ 
VE. هل تدرون ما المهل؟ هو‎ 
ERRNO هل نفعت أبو طالب؟‎ 
YAS هم النزاع من القبائل‎ 
EE والذي نفس محمد بيده إن ما‎ 
AE والذي نفس محمد بيده لا‎ 
LA AE والذي نفس محمد بيده لا يسمغ‎ 
EE O والذي نفسي بيده‎ 
YS والذې نفسی بيده لترکبن سنن‎ 


۳۸ قح اويا هر 
والذي نفس بيده لو لم تذنبوا لذهب ٠۳٠.......‏ جرج عنق من النار يوم القيامة له عينان .... ٠٠١‏ 
وأطوهم مكثا من كث فيها ٠‏ ۵ حرج قوم من النار بعد ما مسهم NT‏ 
والله لا بخرج من النار أحد حتى ........... خرج من النار من کان في قلبه ee‏ 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم .......... يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار OO‏ 
وإن زادت حسناته على سیئاته  .............‏ يدخل بشفاعة من أمتى الحنة SAE‏ 
وإن هذه الملة ستفترق على ................ يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى PINs‏ 
وبقيت شفاعتي فيقبض قبضة يرسل البكاء على أهل النار AE‏ 
وبماذا غلبوا؟ يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأ نبياء AS‏ 
وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين ۲۷١....‏ يظهر هذا الدين حتى جاوز البحار وحتى ۲١١.‏ 
وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسبرة۲۱۹ يعذب ناس من أهل التوحيد فى Ras‏ 
ولا يزال في الحنة فصل حتى ينشى الله ۲٤۸....‏ يعظم أهل النار في النار حتى أن بين A as.‏ 
ولقد أدنيت النار مني حتى يقال للمؤمن الذي ثبت عند OO‏ 
ولولا انها ضربت بالماء مرتين ۰ _ یقرب إل فيه فیکرهه فإذا Ae‏ 
ويل للأمراء وويل للأمناء وويل یقرب إلى فيه فیکرهه فإذا أدنی منه YE sass.‏ 
الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر ....... _ يقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام....... ٠٠۸‏ 
ويل واد في جهنم يهوي في الكافر أربعين.. ۲٠٤١‏ يقول الله اخرجوا من النار من E‏ 

یا أیھا الناس ابکوا فإِن م تبكوا فإن ....... يقول الله لأهون أهل النار Eee:‏ 
يأتي على النار زمان تخفق الرياح یلقی لعبد ربه فیقول الله: أل VS‏ 
يا رسول الله إني امرأة شد _یلقی على أهل النار الجوع مع ما هم فيه ۲۳۸٠.‏ 
يا سراقة ألا أخبرك بأهل يادي منادي من تحت العرش Ta‏ 
يبعث يوم القيامة قوما من قبورهم ينشى الله سحابة لأهل النار U‏ 
يجاء بالموت في صورة كبس آملح ............. _يؤتى بأنعم الناس يوم القيامة AN‏ 
بجاء بالموت يوم القيامة فيوقف ............... ۷ يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة We‏ 
بجاء جهنم تقاد بسبعين ...................... يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار .... ۷ 
يجاء برجل فيطرح في النار فيطخى _يؤتى جهنم يوم القيامة ها سبعون ألف..... ٠۸١‏ 
مجيء يوم القيام ناس من المسلمین... ۳۳١ ٠۲٤٥‏ يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش AS‏ 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر...... ٠٠٠‏ يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا Asli‏ 
يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف. ٠٠١‏ يؤمر يوم القيامة بأناس إلى الجنة E‏ 
يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ..... ۲٢۹‏ 
يخرج أو أخرجوا من النار من قال Yat‏ 


يخرج عنق من النار يوم القيامة 14V NAT...‏ 


يقظة اولي الاعتبار ۳۹ 
فهرس الآثار 
الأثر القائل الصفحة 

إني لأكره القصص لثلاث آيات إبراهيم النخعي ۳۹ 
أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر أحمد بن حرب ۳۹۸ 
لا يعرف قدرها إلا الله ابن جریج ۳ 
النار سبع دركات وهي ابن جریج 1 
يريد ما أقبل من أجسامهم وأدبارهم ابن جریج ۷ 
لا يعلم ماهو ولا ما الزقوم ابن زید ٤‏ 
اليحموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله ابن زید 
معنى للكلام الاستفهام تقديره ابن زید € 
يقال أنه ليؤذي أهل النار نتن ابن زید MM‏ 
واحدهم سربال والمعنى قمصانهم ابن زید 8 
ويقال إن حلقة من غل ابن زید ۹۸ 
أتدري ما سعة جهنم؟ ابن عباس ا 
إن الحنة في السماء ابن عباس ù‏ 
إن الحنة في السماء السابعة ابن عباس ا 
إن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء ابن عباس 4۹ 
أي صيرهم نفاقهم إلى النار ابن عباس * 
إنه سجن في جهنم ابن عباس 
إنه يضيق عليهم كما يضيق ابن عباس 39 
شن ازل ابن عباس 8 
تأحذ الزبانية بناصيته وقدميه ابن عباس ۳ 
تلوح الجلد فتحرقه تغبر لونه ابن عباس ۳ 
تتزع أم الرأس ابن عباس 1o‏ 


Y۰‏ يقظة أولي الاعتبار 


جمعوا ابن عباس ۱11 
حائط من نار ابن عباس 1.0 
خذوها من غر فقيه ابن عباس ۳۹ 
الخسلين اسم طعام من أطعمة ابن عباس ۱۴٤‏ 
الغسلين الدم والماء والصديد ابن عباس ۱۳٤‏ 
الغواش اللحف ابن عباس WY‏ 
فوق سبع ماوات ابن عباس 1۳ 
فينسلخ کل شيء عليهم من جلد ابن عباس ۲ 
قعودا ابن عباس 
الكبول ابن عباس ۹۹ 
لو أن قطرة من زقوم جهنم ابن عباس 11۸ 
ماء غليظ كدردي الزيت ابن عباس ۱۹ 
ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة ابن عباس ۱۸۱ 
المعنى منزل صدق ابن عباس YEA‏ 
نسيهم من الخير ولم ينسهم من الشر ابن عباس 8 
بجموم دخان أسود ابن عباس ۱۳۱ 
يخبرهم أن الثواب بالخير والشر ابن عباس ۷ 
يشون وأمعاؤهم تتساقط ابن عباس ۱1۲ 
يمكث عنهم ألف سنة ابن عباس ۷ 
ينادي الرجل أخاه فيقول يا أخي ابن عباس ۹ 
لو أن قطرة منه تهراق في المغرب ابن عمر YY‏ 
یبدلون جلوداً بیضاء مثال ابن عمر 4 
إن الموت والحياة جسمان فجعل اموت ابن عباس ومقاتل والكلي ۷۱ 
هذه العقبة جبل في جهنم ابن عمر وابن عباس ٤‏ 


هو طعام يضرعون عنده ويذلون ابن کیسان ۱۴۸ 


يقظة أولي الاعتبار 


إذا بقي في النار من بخلد فيها 

أن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
الحنة حفت بالمكاره وحفت النار 

ا لجنة في السماء السابعة فإذا كان 
الدرك الأسفل توابيت من حديد 
زيدوا عقارب أنيابها كالنحل 
فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم 
ليست كالشجر والحبال 

ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع 


وخصت بذلك لأنها تزيد على جميع الحجارة 


ولن تزال الرحة بالناس حتى أن 

ب ر ا 

إن جهنم لتضيق على الكافر 

فمن شاء فليقراً إن اله لا 

هي أطراف اليدين والرجلين 

كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 
بلغنا أن ابن آدم لا ينهش منها 
الجحيم ما عظم من النار 

هو واد في جهنم من قيح ودم 

إن في جهنم لرحى تدور بعلماء السوء 
ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد 
ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل 
إن صعوداً صخرة في جهنم إذا 

نه واد بين جبلين يهوي فيه اهاوي 
تشويه النار فتقلص شفته العليا 


أبو عمران الجوني 
أبو مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبي سعيد الخدري 
آي سعيد الخدري 


۳ 


VY 


إن ما بين شفير جهنم سبعين خريفا 
وای و 

بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة 

ما زال أهل النار يأملون 

من زدت حسناته على سيئاته 
تنتضحهم النار في اليوم سبعين ألف مرة 
ماني جهنم واد ولا فعار ولا غل 
هو آخر کلام يتكلم به آهل 

هو بعض ما أخفاه الله من 

هیهات هیهات هلکت أمانيهم 

هي والله عقبة شديدة 

والله ما هي الا آنه ٳذا 

يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا 
هي عقبة شديدة صعبة في النار دون 


الرجل من أهل النار ليعظم النار 


أن رجلا كان في الأمم الماضية بجتهد في العبادة 


نهاك الله أن تكون 

وكان معاوية بعثه في الجيوش يلقى 
يلعن المشركون المشركين واليهود 
هو الذي يسيل من دموع آهل 

إن في النار مرجلا أظنه في 

ما بلغني حديث عن رسول الله ج 
السلاسل والسرابيل القمص 
القطر: الصفر 

هذه الآية خاصة بمن لا برج 


بقظة أولي الاعتبار 


أبي أمامة 
آي بن کعب 
أبي عمران ال جوني 
ثابت بن معبد 


جابر بن عبد الله 


14۹۲ 
¥0 
10۹ 


4 


e 


y۳ 


يقظة أولي الاعتبار VY‏ 
ولأحسن منظره سعيد بن المسيب 9 
تطلع قوم من أهل الجحنة إلى قوم من الشعي ۸ 
بلغنا نها تدخل في دبره حتی سفیان ۳ 
يعني قاطع رحم سفیان ۳ 
ويل لأهل الرياء سفيان الثوري ۱۲۲ 
النار سوداء لا يضيء بها سلمان ۱A۷‏ 
النار سوداء مظلمة سلمان ۱1۲ 
بلغي أن جميع أهل النار سويد بن آبي نجيح ۱۲٤‏ 
في الدرك الأعلى الحمديون وفي الثاني الضحاك ۱۷۲ 
النار سوداء وأهلا سود الضحاك ۱۳ 
مجمع بین ناصیته وقدمه الضحاك 1۳۰ 
الغواش: اللحف الضحاك والسدي WW‏ 
هو شجر يأكله آهل النار الضحاك والربيع بن أنس ۱۳٤‏ 
أن الله عز وجل خلق ملكا وخلق طاووس 0 
النار دار البخلاء عائشة 1٤‏ 
نهر في جهنم عائشة 1۷ 
مهلا م تبك فوالله ما من عبادة بن الصامت ۳4 
أكرم خليقة الله أبو القاسم 8# عبد الله بن سلام 3 
إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا عبد الله بن عمرو V‏ 
إن أهل النار يدعون مالكا ولا عبد الله بن عمرو ۳4۹ 
تلقاهم جهنم يوم القيامة بشرر عبد الرحمن بن زيد 2 
هو نهر في جهنم یسیل نار على عكرمة ۲0 
وهذه الآية ني مواضع من القرآن عكرمة ۷٠‏ 
إن لجهم سبعة أبواب أشدها عطاء الخراساني Vo‏ 
الویل واد في جهنم لو سیرت فيه عطاء بن يسار 10 


۳V4‏ يقظة اولي الاعتبار 
أطباق جهنم سبعة بعضها علي بن ابي طالب 1۲ 
الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة علي بن ابي طالب 1 
لأن أمع أناساً من أصحابي على صاع علي بن ابي طالب 0 
ما رأيت يهوديا أصدق من فلان زعم علي بن أبي طالب 1٤‏ 
من أشفق من النار رجع عن الحرمات علي بن أبي طالب 14۲ 
هل تدرون كيف أبواب جهنم علي بن أٻي طالب ۱۷۱ 
قدم على رسول الله څا سي فٳذا عمر بن الخطاب ۸ 
هو النحاس المذاب عمر وابن عباس 1۰ 
أنه يسمع بين جلد الكافر ولحمه وجسده عمرو بن ميمون 1۹ 
کم من جسد صحيح ووجه صبیح عیسی کا 4۸ 
كنا عند مالك بن نس فضل بن صالح المغافري 2 
قال بعض العلماء: لولا أن قتادة 1 
تبرى اللحم والجلد عن العظم حتى قتادة 0 
ذکر لنا أن کعباً کان يقول قتادة ۲ 
المراد بامجرمين المشركون ومعنى قتادة ۹۹ 
هم الشرط في كلام العرب قتادة ۹٩۱‏ 
هو عر الطعام قتادة ۳٤‏ 
هو ما يسيل من فروح النساء قتادة 1۹ 
يطوفون أي يترددون قتادة 1۳۱ 
إن أرواحهم في جوف طير القرظي ۱۲۳ 
أن مالك مجلساً في وسط جهنم القرظي 1۲ 
بلغني.. وذكر لي أن أهل النار القرظي o‏ 
لأهل النار خس دعوات يجيبهم القرظي r‏ 
هو عصارة أهل النار القرظي 114 
هو ما يسيل من فروج الزناة القرظي 3 


يقظة أولي الاعتبار Vo‏ 
ولا خلاق في ذلك القرظي ۹۳ 
والسنة ثلانمائة وستون يوما واليوم القرظي ۱۲۷ 
وهي سبعون درجة في جهنم القرظي (حمد بن كعب) 1٤‏ 
إذا كان يوم القيامة مع الله الأولين کعب ۲0٦‏ 
إن لكل رجل من الصحابة شغ کعب ۳ 
البحر يسجر فيصير جهنم کعب ٤‏ 
لو فتح من جهنم قدر منخر ثور باللشرق کعب ۹٤‏ 
هو بيت في جهنم إذا فتح صاح کعب ۳۸ 
هو عين في جهنم يسيل إليها مه کعب 7 
ا مالك سالا لا عرق کت ۳ 
جئت أبا أمامة فقلت لقمان بن عامر ۱۹۲ 
الزفير أن يلا الرجل صدره الليث 8 
أين الحنة؟ مجاهد ۳ 
بئسما مهدوا لأ نفسهم مجاهد ۷۱ 
نؤخرهم جياعا عطاشا مجاهد ۹ 
هو الحنة مجاهد 0 
هو القيح والدم مجاهد 3 
واد في جهنم يقال له موبق مجاهد ٥‏ 
العنى ثم رددنا الكافر وذاك مجاهد وأبو العالية والحسن ۱۳۹ 
هي الصراط مجاهد والضحاك والكلي ٤‏ 
هو البلح البارد الذي انتهى مجاهد ومقاتل ۲۰ 
لو جمع حديد الدنيا ما خلا منها محمد بن المنكدر 4۹۸ 
بلغني أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة مسلم بن يسار E‏ 
وذكر علماء السوء من إذا وعظ معاذ بن جبل ۱۷۲ 
أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت مقاتل 10 


۳۷٦‏ يقظة أولي الاعتبار 


كشف عنها الغطاء فينظر مقاتل ٩‏ 
لو أن حلقة منها وضعت على مقاتل ۳ 
هي أنواع العذاب الشديد وطعام مقاتل 1o‏ 
لما خللتق الله جهنم أمرها ميمون بن مهران 14۲ 
وادي في جهنم بين أهل الضلالة وبين نوف البكالي ۳٦‏ 
کل ذراع سبعون باعاً کل باع نوف الشامي r‏ 
يؤمر بإخراج رجلين من النار هلال بن سعید IT‏ 
إذا قامت القيامة أمر بالغلق وهب بن منبه 1 


أشرف ذو القرنين على ججل قاف وهب ۷ 


يقظة أولي الاعتبار VY‏ 


فهرس الاأشعار 
صدرالبیت القافية القائل الصفحة 
احسنت ظنك الكدر چ 40 
حية بينهم وجمع ۸۹ 
مهما تفکرت احتراقه مد إعاعيل الصنعاني TY‏ 
فكل يدعي بذاکا - ۸۰ 
لما قسى الما الشافعي ۳۹٦‏ 
إِذا أردت .مسكين نسب لأبي بكر الصديق \o۲‏ 
عجبت من شيخي ..وأهواها - ۷ 


فن تنج واا صلة بن أشيم ۹1 


۳۷۸ يقظة أولي الاعتبار 


فهرس الكتب 
-١‏ النشور للخرائطي NS SAR SSSA‏ 
۲- الإحياء للغزالي FAY AE TAY assesses A‏ 
۳- الاختيار في الملح من الأخبار والآثار للميانشي TOTO‏ 
-٤‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد للشوكاني Ve‏ 
-٥‏ الأعاء والصفات للبيهقي TOTO e‏ 
- التذكرة للقرطي Yo IT FT NEY EVIN OA Vs‏ 
۷- تفسير الحدادي للحدادي ITE SRSA‏ 
۸- تفسیر الخازن للخازن TOTNES ESS aS‏ 
۹- التقريب لابن حجر VERSA ER A Ê‏ 
-٠١‏ تمام الدراية شرح النقاية للسيوطي Ra‏ 
-١‏ توفيتق الفريقين على خلود أهل الدين لمرعي الكرمي الحنبلي OAs‏ 
۲“ تيسير الوصول إلى أحاديث جامع اللأصول لابن ديبع الشيباني AV‏ 
۳“ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني OAS‏ 
-٤‏ رواة مالك للدارقطني Oo SESS Saa‏ 
-٥‏ رياض الصالحين للنووي PATS SORA SESSA‏ 
1 سراح المريدين لابن العرنئ الالكن a E O OOS‏ 
۷- شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد DEA N OE‏ 
۸- الشفاء للقاضي عياض Te ESS‏ 
۹- شعب الإيان للبيهقي PANERA ERS SSA‏ 


يقظة أولي الاعتبار ۳7⁄۹ 


1 العبرة بجا جاء في الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خان FLV ERR‏ 
۲“ العقائد لأحد الدهلوي WMS:‏ 
۳ علوم الحديث للحاكم NOV tene RÊ‏ 
-٤‏ عيون الأخبار لابن قتيبة TTA aoe‏ 
٥‏ فتاوى الشوكاني للشوكاني VEE RSS‏ 
٦‏ - فتح البيان لصديق حسن خان YEA OTO ae‏ 
۷- الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني للشوكاني AT‏ 
۸- فتح القدير للشوكاني WEN ATOR:‏ 
۹- الفتوحات لابن عربي Vee SSR O‏ 
f‏ فصوص الحكم لابن عربي OVS Eee ea e‏ 
“١‏ كشف علم الآخرة للغزالي Nei eA RS‏ 
۲“ مالس الأبرار AAV TVS RRA Ss‏ 
۳> تار الصحاح للرازي ear‏ 
-٤‏ المدخل للبيهقي TEs SSR‏ 
٥‏ - مرشد الطلاب للقارئ ITs So‏ 
“٣1‏ المشنا كتاب يهودى Nea‏ 
۷“ مشکاة المصابيح للتبريزي Teele ean RED‏ 
۸- المصابيح للبغوي VES SR‏ 
۹“ مفتاح دار السعادة لابن القيم RR as‏ 
٠‏ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري Oe‏ 


يقظة أولي الاعتبار 
A۰‏ 


أخلاق : ESS‏ 
€ مکارم الاخلاق للطبراني eeceneeesesseseneaseneeseenenecenneeennnss‏ 
0 
۳ - مهج الدين للحليمي TET O ETO‏ 
€ مثر ساکن الغرام إلى روضات دار السلام لصدیق حسن خان TOS‏ 


يقظة اولي الاعتبار ۴۸۱ 


م 
فھ وت الوّضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الحقق Oa ORAS ARR an‏ 
حياة المؤلف: Vista SSS‏ 
* مساهمته في نشر الكتب ومن ثم توزيعها: a ea‏ 

O OBI ENON كان يشجع العلماء وطلاب العلم:‎ ٠ 
EAR SSO #اشس اغ الل‎ 

NS N SS ه المدارس والمعاهد:‎ 

Wea oer ETARA المكتبات:‎ ٠ 

ERS SLA ASRS المطابع:‎ ° 
NESS RSS إصلاحات عامة‎ ٠ 

PES SESSA SEE مكانته العلمية:‎ 
WES a 

NESS SARA a مؤلفاته العربية:‎ 

ea Rea es الحديث‎ 
VEST العقيدة:‎ ٠ 
VORA فقه وأصول:‎ 
GERAD SRL SLES 

see SRS تاریخ وتراجم:‎ ۰ 

ه الأخلاق والمواعظ: O O‏ 

Vie EASA ه الموسوعات‎ 

مؤلفاته الأردية والفارسية: VES ANAS‏ 

WSS ESSERE التفسير:‎ ٠ 

Ve ASSESSES الحديث‎ 
NAS العقيدة:‎ ٠ 


FAY‏ يقظة أولي الاعتبار 


Nes ADA SAEs فقه:‎ 
TESS aE Ae تاریخ وتراجم:‎ 
ESER ess أخلاق وآداب:‎ ۰ 

السياسة Vea AER aes Aa‏ 
ه الموسوعات: Meselê aê‏ 
الطعن في صديق حسن خان: AeA‏ 
الطبعات السابقة للكتاب: TN SESS RSLS‏ 
عملى في هذا الكتاب Peete‏ 
النص الحقق O‏ 
مقدمة المؤلف TONERS aS GES‏ 
المقدمة في بيان أن الشرائع منفقة على إثبات الدار الآخرة التي فيها الحنة والنار A‏ 
باب في بیان وجود النار الآن ONES‏ 
باب في أن النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها OO aR‏ 
باب في ذكر مكان النار» وأين هي؟ على مقتضى الآثار وكذا مكان الجنة O‏ 
باب ني آيات من الكتاب العزيز وردت في جهنم AN DS SR‏ 
باب ني آيات كرية وردت ني صفة النار وأهلها eens‏ 
باب ما جاء في أن النار لما خلقت فزعت منها الملائكة حتى طارت أفئدتها Te‏ 
باب ما جاء في البكاء عند ذكر النار والخوف منها NEESER‏ 
باب ما جاء فيمن استجار من النار وسأل الله ال لجنة NAN ass‏ 
باب احتجاج الحنة والنار وصفة أهلهما VON ERR‏ 
باب في صفة النار وني شرار الناس من هم VOT SOS ASAE‏ 
باب في صفة أهل النار NAA EA‏ 
باب ول من يكسى من حلل النار NVR‏ 
باب ما جاء في أكثر أهل النار BOSSA‏ 
باب ما جاء ني أول ثلاثة يدخلون النار E N a‏ 
باب بعث النار وأول من يدعى يوم القيامة OSS SR‏ 
Wes...‏ 


باب ما جاء في أول من تسعر بهم جهتم as Dae so‏ 


يقظة اولي الاعتبار PAY‏ 


باب ما جاء في جهنم وأنها أدراك ولن هي؟... Ve‏ 
باب ما جاء أن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة NESS‏ 
باب ما جاء أن جهنم ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم Woes‏ 
باب في بعد أبواب جهنم بعضها من بعض وما أعد الله تعالى فيها من العذاب........۷۷٠‏ 
باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها وني عظم خلقهم وتفلتها من أيديهم 
وني قمع النبي ## إياها وردها عن أهل الموقف AE‏ 
باب في کلام جهنم وذکر أزواجها وإنه لا جوز إلا من عنده جواز N‏ 
باب ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم قال تعالى: [إعليها تسعة عشر4 WAY.‏ 
باب ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها تقدم ما ورد من الآيات في بابها WAE‏ 
باب ما جاء في أن الشمس والقمر يقذفان في النار AOE SES‏ 
باب ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها أجار نا الله منها .......................... ۸١‏ 
باب ما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهواها وفي قدر الحجر الذي يرمى به 
فيها أجارنا الله منها ومن أهواما Veolia aa‏ 
باب ما جاء في أن النار ها عينان وعنق وأذن ولسان SDE‏ 
باب ما جاء في مقامع أهل النار وسلاسلهم وأغلاهم We ACER‏ 
باب ما جاء في كيفية دخول أهل النار وتلقى النار أهلها OE‏ 
باب في رفع حب النار أهل النار حتى يشرفوا على أهل الجنة a‏ 
باب في نفس أهل النار est SESS‏ 


باب ما جاء في أن في جهنم جبال وخنادق وأودية وبجاراً وصهاریج وحیاضا وآباراً أو 
جبابا وتنانين وسجونا وبيوتا وجسوراً وقصوراً أو أرجاء ونواعير وعقارب وحيات 


أجار نا الله منها بفضله وکرمه eee‏ 
باب في بيان قوله تعالى فلا اقتحم العقبة) وني ساحل جهنم ووعيد من 
يؤذي المؤمنين Ae ROSAS‏ 
باب ما جاء في قوله تعالى #وقودها الناس والحجارة4 INES A‏ 
باب ما جاء في تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب على 
العاصى المؤمن بحسب أعمال الأعضاء TAS‏ 
باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي وإذاية أهل النار بذلك E OR‏ 
باب ف عذاب من عذب الناس ف الدنيا bg E‏ 
باب في شدة عذاب من أمر بالعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه وذكر الخطباء وفيمن 
خالف قوله فعله وفي أعوان الظلمة كلاب النار VSS AREAS‏ 


AE‏ يقظة أولي الاعتبار 


باب ما جاء في طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم TES Ea‏ 
باب ما جاء أن أهل النار بجوعون ويعطشون وفي دعائهم وإجابتهم TEES‏ 
باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذايا فيها VETE ASÎ‏ 
باب لکل مسلم فداء من النار من الكفار TEE ESR‏ 
فصل PEO ESR ERS ea‏ 
باب في قوله تعالی وتقول هل من مزید4 TEVN Se‏ 
باب في ذكر آخر من يحرج من النار وآخر من يدخل الجنة ولي تعيينه وتعيسين 
قبیلته واه TONES SOS RRS‏ 
باب ما جاء في خروج الموحدين من النار وذكر الرجل الذي ينادى يا حنان يا منان ولي 
أحوال أهل النار Oe e ASAS LSS‏ 
باب تفاوت أهل النار ف العذاب PE ee eA ea‏ 


باب في الاستهزاء بأهل النار وبيان قوله تعالى: [فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون)» RTA‏ 


باب ما جاء في استنشاق رائحة الجنة والصرف منها إلى النار E ANE‏ 
باب ما جاء في ميراث أهل الحنة منازل أهل النار GE‏ 1 
باب ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح اموت على الصراط ومن يذجحه a‏ 
باب فيمن يستحق النار NTS RASA ASS‏ 
باب في سوء الخاتمة وبيان ا لخوف والرجاء TANE‏ 
باب حفت النار بالشهوات وحفت الحنة بالمكاره وذكر عمل أهل النار وأهل الجنة ٠٠٠...‏ 
باب من دخل النار من الموحدين ومات واحترق ثم بخرجون بالشفاعة IE‏ 
باب في الشفعاء وذكر الجهتميين PI SSS‏ 
باب في الشافعين لمن دخل النار وما جاء أن الني غ يشفع رابع أربعة وذکر من یبقی 
في جهنم بعد ذلك TNA Ea aR‏ 
الخاقة فيما يرجى من رحة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة TYE‏ 
فهرس الآ يات ETS SEAS:‏ 
فهرس الأحاديث NEESER DAES A ee‏ 
فهرس الآثار Pes SAE RSSSEA‏ 
فهرس الأشعار WARES‏ 
فهرس الکتب VASSAR aS‏ 


